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بهــذا العــدد ٥٩ نــودع عــام ٢٠٢١، ولم نشــأ أن نودعــه إلا بنقلــة نوعيــة في التحريــر والإخــراج، بحيــث تظــل الجســرة 
علــى حيويتهــا، نقطــة ضــوء مــن نادينــا العريــق تتوســع، ولا تطمئــن أو تركــن إلى الثبــات، لتكــون جــزءًا مــن إشــعاع 

نادي الجســرة المســتمر.
مــن ملامــح التجديــد الــي ستلمســها عزيــزي القــارئ توســيع مشــاركات الأدباء والنقــاد والمترجمــن مــن دولــة قطــر 
ومختلــف الــدول العربيــة، والانفتــاح علــى أجيــال جديــدة مــن الكاتبــات والكتــاب. ومــن ملامــح هــذا التجديــد كذلــك 
التنــوع والتــوازن بــن الــرؤى النقديــة والفكريــة وإثارة القضــايا الثقافيــة، لتواصــل الجســرة أدوارهــا كنافــذة لقرائهــا مــن 

المحيــط إلى الخليــج علــى مــا يجــري مــن أحــداث وظواهــر ثقافيــة وتحليــل تلــك الظواهــر وآثارهــا.
هكــذا نفتتــح العــدد بملــف حــول ظاهــرة مــن الخطــورة في غايــة، إذ تتعــرض الكتابــة وخصوصًــا الكتابــة الأدبيــة في عصــر 
التســويق والإعــان إلى تحــديات لم تكــن مطروحــة علــى الكاتــب مــن قبــل. دور النشــر وشــبكات التوزيــع الكــرى تدفــع 
بالكتابــة إلى أن تصبــح حرفــة وصنعــة، وتحــوِّل الكتــاب إلى ســلعة والقــارئ إلى »زبــون« يجــب إرضــاؤه. وقــد شــاركت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي في تحويــل هــذا الزبــون إلى ناقــد عــر صفحتــه الشــخصية أو جماعــات القــراءة. بعــض 
القــراء تحولــوا إلى نجــوم يقــودون أذواق غيرهــم مــن القــراء. في الملــف نطــرح القضيــة ونناقشــتها مــن وجوههــا المتعــددة.

وفي هــذا الإطــار كان لابــد أن نلاحــظ أن عــام ٢٠٢١ كان عامًــا لأدب قــارة إفريقيــا، فبالمصادفــة كانــت الجوائــز 
الأدبيــة الكــرى مــن نصيــب أدباء أفارقــة، وإن كانــوا يكتبــون بلغــات أوروبيــة، وتحديــدًا الإنجليزيــة والفرنســية.

هــذا الفــوز، وإن كان يســجل تغيــراً في نظــرة الأوروبيــن وقدرتهــم علــى تقبــل الآخــر، ويمثــل كســبًا لــدول إفريقيــا الــي 
تعــاني أزمــات متعــددة، إلا أن الســؤال يظــل قائمًــا حــول موقــع أدبنــا العــربي وآداب اللغــات المحليــة لقــارتي آســيا 
ــز الكــرى الــي تحمــل صفــة العالميــة، بينمــا هــي أوروبيــة في أساســها وتثبــت ذلــك النســبة الكبــرة  ــا مــن الجوائ وإفريقي
لعــدد الأوروبيــن الفائزيــن بجائــزة نوبــل منــذ بدايــة منحهــا عــام ١٩٠١ إلى اليــوم. في العــدد ملــف يتضمــن كل شــيء 

عــن المتوجــن الإفريقيــن هــذا العــام.
ولأن هــذا العــام لم يرحــل دون خســارات، يتضمــن هــذا العــدد مقــالا للفنــان أحمــد عزالعــرب حــول حيــاة الراحلــة 
جاذبيــة ســري وتحولاتهــا الفنيــة وموقعهــا مــن الحركــة الثقافيــة المصريــة والعربيــة وليــس مــن الفــن التشــكيلي فحســب. 
عاشــت جاذبيــة نحــو قــرن مــن الزمــان ورأت في حياتهــا الكثــر مــن الأحــام والكثــر مــن الانتصــارات والانكســارات.

رحلــت كذلــك إتيــل عــدنان، تاريــخ آخــر مــن الإبــداع شــعرًا ورسمــًا، يضعنــا الشــاعر خالــد النجــار الــذي كان مقــربً وجهًــا 
لوجــه أمــام حياتهــا وشــعرها. وهــي قيمــة ثقافيــة عربيــة كبــرة أخــرى، ظلــت لعقــود طويلــة جســرًا للحــوار بــن الشــرق 

والغــرب ونالــت اعترافــًا عالميًــا كبــراً، وتركــت كلمتهــا في ديــوان الشــعر العــربي والعالمــي.
ولا أختتــم قبــل تهنئــة الكاتــب الســوري الكبــر نبيــل ســليمان، أحــد كتــاب الجســرة بجائــزة ســلطان العويــس. وهــو فــوز 

مســتحق علــى حيــاة عريضــة مــن الإبــداع والنقــد والشــغب الثقــافي.
وأما وعدنا بـ »كتاب الجسرة« فهو بسبيله للتحقق بتوجه في اختيار خط يسد نقصًا حقيقيًا في المكتبة العربية.
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الدوحة ـ الجسرة الثقافية:
ذاكـــرة  أحمـــد  يــوســف  الــقــطــري  التشكيلي  الــفــنــان  يستلهم 
المكان في الدوحة بمعرضه الجديد "محلّات" في بيت محمد بن 

جاسم بمتاحف مشيرب. 
ينقل الفنان الرائد ملمح من ملامح مدينة الدوحة القديمة 
التي خضعت للتحولات، ممثلة في شارع الكهرباء ..ويستعيد 
المحــات  حقبة مهمة مــن تاريـــخ منطقة مــشــرب وخــصــوصــاً 
التجارية والمعالم المهمة في الشارع الشهير، ومنطقة مشيرب.

يضم المعرض 41 لوحة مرسومة بألوان الزيت تجسد عمارة 
الشارع والمحلات وتتصدرها أسماء البقالات والمخابز والمطاعم 
الــتــصــويــر  ــتـــديـــوهـــات  واسـ والمـــغـــاســـل  الــكــهــربائــيــة  والأدوات 
والمــكــتــبــات والمــســتــلــزمــات الــرياضــيــة ومــتــاجــر الــبــيــع بالجــمــلــة 
والأحـــذيـــة والخــيــاطــة، إلى جــانــب عـــمـــارات شــهــرة للسكن 

ومقار الشركات.
آل ثاني  بن حمد  عبدالرحمن  الشيخ  المعرض سعادة  افتتح 
وزير الثقافة مساء الأربعاء 2021/11/24، بحضور سعادة 

»محلاتّ«
المكان مستعادا بلغة اللّون

معرض الفنان الرائد يوسف أحمد بمتاحف مشيرب
� سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني والفنان يوسف أحمد يتوسطان عددًا من حضور افتتاح المعرض
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بــن علي آل ثاني رئــيــس مــركــز قطر  بــن محمد  الشيخ حسن 
الفني، والسيد ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب 

العقارية وجمع من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.
ــه:  ــ ــد مـــعـــرضـــه "محــــــــاّت" بأن ــ ــان يـــوســـف أحمـ ــنـ ــفـ يـــصـــف الـ
بالذاكرة  للاحتفاء  مبتكر  وأسلوب  للتوثيق،  إبداعية  وسيلة 
مهماً  إرثاً  تصور  العديدة  الزيتية  اللوحات  فهذه  الجماعية، 
لمــاضــيــنــا وحـــاضـــرنا ومــســتــقــبــلــنــا، حــيــث كـــان شـــارع الــكــهــرباء 
قطر،  التجارية في  المــعــالم  أهــم  ومــن  والنشاط  بالتجارة  يزخر 
وربما تغيب على كثيرين من الجيل الحالي تلك المعالم، ولذلك 
فالمعرض يرسخ الذاكرة الجماعية ويعطي هذه المنطقة حقها 
من خــال الفن، لأن الفن ليس مجــرد تعبير عن الجمال بل 

وسيلة إبداعية للتوثيق.
والمتأمل  للمعرض  الــزائــر  خيال  أحمــد  يوسف  الفنان  يحفز 
في اللوحات، لاستعادة تفاصيل الشارع والمكان ،ويستخدم 
العناوين والأسماء ليتمكن المشاهد من صياغة لحظة اجتماعية 
مكتملة في ذاكرته، إذ كان الشارع مقصدا لمعظم أهل الدوحة 

لقضاء حوائجهم والتسوق والتماس المنافع.
صاغ يوسف معادلا بصريا لرمزية الشارع وموقعه في قلب 
الدوحة، من شكل العمارة في تلك اللحظة وألــوان الجدران 
ــواب والمــنــظــور الــكــلــي لــلــشــارع لــيــثــر في نفس  ــ والــنــوافــذ والأبـ

عبد الله،  المسلماني، ومحمد علي  ومــاجــد  الــكــواري،  ومحمد 
ـــوا الــفــن في  الجــيــل الأول مــن الــفــنــانــن الــقــطــريــن الــذيــن دَرسـ
الخــــارج. بـــدأت وزارة الــربــيــة آنـــذاك تــقــدم مــنــحــاً لأصــحــاب 
المواهب لكي يتابعوا دراساتهم في بعض البلدان العربية، مثل 
العراق ومصر، وأيضاً في إيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة 

الأميركية.
ــيــة الــفــنــيــة، في جــامــعــة  تخـــرج يــوســف أحمـــد مـــن كــلــيــة الــرب
حلوان بالقاهرة، حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الفنون 
والتربية، سنة 1976. وأسس مع زملائه في وزارة الإعلام، 
محــمــد عــلــي عــبــد الله وحــســن المـــا، مجــمــوعــة فنية في أواســط 
وثق  الثلاثة«.  »الأصــدقــاء  اســم  عليها  أطلقوا  السبعينيات، 

المشاهد عواطف ومشاعر مشبعة بالحنين والذكريات.
رائــدًا من روّاد حركة  التشكيلي يوسف أحمد  الفنان  يعتبر 
الــفــن الحــديــث في دولــة قــطــر، وتــتــجــاوز مــســرة عطائه الفنّي 
الثلاثين عامًا، أنتج خلالها أعمالً مستلهمة من بيئته المحيطة 
وهو  المحلية،  والتقاليد  القطرية  بالثقافة  الوثيق  ارتباطه  تؤكّد 
الــذي  عمله كالنخيل  في  بيئته  مــن  مستمدة  مــواد  يستخدم 
يصنع منه ورقاً للرسم، والأصباغ التي يستخلصها من تراب 

الأرض القطرية ليضفي على لوحاته تأثيرات وطابعا محليّا.
وهو يقول عن تجربته »إنني فنان محليّ حظي بميزة دراسة 
الفن في الخارج، وعندما أنظر حولي في بيئتي أجد الكثير من 

العناصر التي تثير حماستي وتلهمني«. 
جــاء في مــوســوعــة متحف الــفــن الحــديــث: "يــعــتــر يوسف 
الفن  تطوير  في  المهمة  لمساهماته  الــــرواد،  الفنانين  مــن  أحمــد 
الحــديــث والمــعــاصــر في قــطــر. ومــن خــال مــراقــبــتــه الــتــطــورات 
التي  والــتــاريخــيــة  والفنية  والثقافية  الاقــتــصــاديــة،  ـ  الاجتماعية 
الفنان  أخــذ  والثمانينات،  السبعينات  خــال  بــاده  شهدتها 
عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة تــوثــيــق تـــطـــوّر ســاحــة الــفــن في قــطــر، 

باعتباره مستشاراً ومربياً في مجال الفنون".
يعد يوسف أحمد مع فنانين آخرين مثل جاسم زيني وحسن 
المــــا، ووفــيــقــة ســلــطــان ســيــف الــعــيــســى، وســيــف الـــكـــواري، 

قـــطـــر«)1986(  المــعــاصــرة في  التشكيلية  في كــتــابــه »الــفــنــون 
سير عدد من الفنانين الرواد المعاصرين، وعرّف بالمؤسسات 
والمــنــظــمــات الـــي كــانــت تـــشـــارك بــنــشــاط في تــطــويــر الــفــنــون 

التشكيلية في قطر.
إلى جماعة  أحمــد  يــوســف  انــتــمــى  الثمانينيات،  أواســـط  في 
الملا  الرسول سلمان، وحسن  عبد  تضم  الفنانين كانت  من 
ومحمد خميس، وفؤاد المغربل، وقد أدى لقاء هؤلاء الفنانين، 
التشكيلي«.  الــفــن  بـــ »أصــدقــاء  إلى تشكيل جمــاعــة دعــيــت 
كان الدافع وراء تشكيل الجماعة هو تعزيز التطور الفني في 
المنطقة من خلال تنظيم معارض متنقلة ضمن بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، مما سهّل التواصل بين الفنانين في المنطقة.

� حوار بين سعادة وزير الثقافة والفنان يوسف أحمد خلال جولة بالمعرض
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خلف الخلف.. شــاب ارتبط بثرى هذا الوطن وارتبط بالإبداع.. 
في البــدء ارتمــى في أحضــان الفــن التشــكيلي وانحصــر عالمــه بــن الظــل 
والنور والألوان، ولكن أسلم القيادة للقلم وارتمى في أحضان الحرف 
والكلمــة.. بــدأ علــى اســتحياء ولأنــه مرتبــط بعــوالم أكــر وأكثــر عمقًــا 
وتأثــراً كان الســرد.. لم يكــن عالمــه الأحيــاء القديمــة ولا صــراع الفــرد 
مــع البحــر والــدول وأسمــاك القــرش بحثـًـا عــن لقمــة تســدّ الريــق، ولا 
بحــث عــن حــكايات الحــب في الفرجــان القديمــة.. اكتشــف أن هنــاك 
عــوالم أخــرى لم يــرتم في أحضانهــا مــن أمــة الضــاد إلا عــددٌ قليــل، 

وخليجيًــا غاصــت إحداهــن وبشــكل في ســريع في مضامينهــا.
وأنا أعيــش مــع أوراق روايتــه الجديــدة 
إلى  الذكــريات  بي  عــادت  )القســم( 
طفولتنــا البكــر.. ونحــن صامتــون نبحلــق 
في شاشــة التلفزيــون عــر قنــاة أرامكــو.. 
وذلــك المسلســل الشــهير "بــري ميســون" 
ومــن بعدهــا مسلســل 
كــرنا  "الهــارب"، 
ارتباطنــا  وزاد  قليــاً 
الــي  بالحــكايات 
تثــرنا.. بحثــًا عــن الحقيقــة والعدالــة، فــكان 
للكاتــب الفرنســي موريــس لوبــان، وبطلــه 
أرســن لوبين، ولم ندرك أن التاريخ العربي 
كان ســباقاً في هــذا الإطــار عــر الشــعراء 
الصعاليــك "تأبــط شــراً، والســليك بــن الســلكة، والشــنفرى، وغيرهــم.

كان أرســن لوبــن نموذجًــا غربيـًـا أو صــورة للشــعراء الصعاليــك 
الرعــب  أدب  عبقــري  قدمــه  عمــا  مختلــف  نمــوذج  بــه،  يقــوم  فيمــا 

أفعالــه، وأن الفــرد لابــد وأن يدفــع الثمــن ذات يــوم.
خلــف الخلــف.. يقــول عــر كل نماذجــه.. احــذروا فليــس بمقــدور 

المجــرم أو المخطــئ أن ينجــو بفعلتــه ممــا جنتــه يــداه..
صــاغ  حــكايات  مــن  وحكايــة  القــارئ  بتلابيــب  يمســك  نــصٌ 
أحداثهــا ورســم خيــوط شــخوصها، وجــد ذاتــه في الحــرف والكلمــة، 
وســيكون عــر موهبتــه الخلاقــة نموذجًــا قطــريً في تقــديم شــكل روائــي 
يثــر ذهــن القــارئ ويعيشــه بــن الخــوف ممــا كان وممــا ســيأتي ومــاذا 

ســيكون مصائــر النمــاذج الــي كانــت خلــف أســباب وجودهــم.
هــذه الخطــوة بلاشــك تشــكل إثــراءً للروايــة القطريــة، وخروجًــا عــن 

النمــط الإنشــائي المدرســي..
هنــا شــخصيات تتشــكل عــر الأحــداث، ويملــك الكاتــب القــدرة 
علــى خــوض خلــق الأحــداث فيمســك بزمــام القــارئ، مــع أن هــذا 
مــن  بعــددٍ  العربيــة  الروايــة  في  يرتبــط  وقــد  نادر،  الروائــي  النمــوذج 

الكتــاب نذكــر منهــم "صــالح مرســي" مثــاً..
إن النمــوذج الــذي طرحــه خلــف الخلــف وأعــي فــارس هــو نمــوذج 
متعــدد الأوجــه، وخــر مثــال مــا أوردتــه الرســائل عــر الواتســاب حــول 
اتهــام شــخص بجريمــة قتــل زوجتــه، وتحــت التعذيــب اعــرف بقتلهــا.. 
إلى هنــا والموضــوع مكــرر ومعــاد ولكــن المفاجــأة ظهــور الزوجــة بعــد 

اعــراف الــزوج بقتلهــا..!!
فــارس نمــوذج للمحقــق الفاســد في إطــار مــن الفســاد الجمعــي.. 
هنــا نمــاذج شــاذة في مجتمــع مغلــف بــكل مــا هــو فاســد.. والأهــم أن 

المــكان والزمــان مبــي علــى المجهــول..!!
لــك وفي صالحــك، ولا  الخطــوة تحســب  هــذه  الخلــف..  خلــف 
القــارئ والاســتمتاع والخــوف عندمــا يقلــب  أريــد أن أصــادر حــق 

بعــد غــد..!! أو  غــدًا  صفحــات روايتــك 

"ادجــار الآن بــو" أو تلــك الأعمــال الــي خلــدت أشــهر الكاتبــات 
عــر كل العصــور أجــاثا كريســي أو حــى حــكايات شــرلوك هولمــز أو 
حــى حلقــات روكامبــول، في العصــر الحديــث كان لحلقــات "بيــر 
فالــك" ذلــك المحقــق الشــهير عــر قدرتــه علــى كشــف كل مصائــر 

الشــخصيات..
مــن هنــا فــإن كاتبنــا القطــري قــد وقــع في أســر حكايتــه.. هنــا لا 
يمكــن تلخيــص أحــداث الروايــة ذلــك أن الكاتــب بذكائــه يعايــش 
القــارئ مــع الأحــداث.. وهنــا تجســيد لعــددٍ مــن الألغــاز، هنــا أيضًــا 
الرعــب ممــا تحملــه الأيام، وهنــا أصحــاب عاهــات وأمــراض نفســية 
وصــرع، وكآبــة.. وهنــا مــن يدفــع الثمــن لمــا جنــت يــداه.. هنــا قصــة 
الإنســان في رحلتــه المحفوفــة بالمخاطــر بــن القــوة والســيطرة والســقوط 

في هاويــة الرغبــات المجنونــة..
وعشــرات  وخديجــة  النــدى  وقطــر  وســزكلود،  وأمــن  فــارس  عــر 
الجبــان  وهنــا  الخندريــس  هنــا  القــارئ..  يعيــش  والألقــاب  الأسمــاء 
الرعديــد، وهنــا الألعــاب، وهنــا "مــزون" والعقــم والجثــث وأمــواج البحــر 
والغــرق.. وهنــا أيضًــا النهايــة.. حيــث يدفــع المجــرم ثمــن جريمتــه.. ليــس 
هنــاك أبــرياء، ذلــك أن الثمــن يدفعــه كل مــن ســولت لــه نفســه أن 

يرمــي الحقيقــة خلــف ظهــره.
عــر هــذه الروايــة يضــع خلــف الخلــف أقدامــه علــى أول الطريــق 
في أن يقــدم شــكلًا آخــر للروايــة القطريــة، يكــون هــو الرائــد في طــرح 
اسمــه عــر الروايــة البوليســية أو روايــة الرعــب أو روايــة الكآبــة أو روايــة 

الخــاص..
ومنــذ الإهــداء نعــي ونــدرك أن "خلــف" قــد وقــع في أســر "أجــاثا 
كريســي" وإننــا في إطــار الضعــف الإنســاني نبحــث عــن العدالــة في 
أي إطــار كان، الأهــم أن يحصــل المخطــئ علــى جزائــه مــن جــراء 

القسم.. 

د. حسن رشيد

وخلف الخلف
� من أعمال خلف الخلف التشكيلية� خلف الخلف من التشكيل إلى السرد

� من أعمال خلف الخلف التشكيلية

لا يمكن 
تلخيص 

أحداث رواية 
»القسم«
 ذلك أن 
الكاتب 
بذكائه 
يعايش 

القارئ مع 
الأحداث
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طوال قرون اســتقرت النظرة إلى الكتابة بوصفها مهمة نبيلة. هكذا يرى الكتاب والشــعراء 
والمفكــرون أنفســهم، وهكــذا يراهــم غالبيــة النــاس، حيــث لا منفعــة ينتظرهــا المبــدع ســوى متعتــه 
الخاصــة ومتعــة التواصــل الإنســاني العميــق مــع الآخريــن، كثــرون كانــوا يخجلــون مــن الحديــث في 

التفاصيــل الماديــة مــع ناشــريهم.
ربمــا كان الكاتــب القــديم مالــكًا لزمــام عملــه بالكامــل، عندمــا كان يكتــب مخطوطــه بيــده، 
ويقــوم النُسَّــاخ باستنســاخ نســخ قليلــة منــه، ثم جــاء اخــراع المطبعــة المذهــل، الــذي نشــر الكتــب 
بأعــداد ضخمــة بــدلا مــن مخطوطــات قليلــة جعلــت هــذه المهمــة النبيلــة 
»الكتابــة« تتمــاس مــع صناعــة وتســويق الكتــاب، وإن ظلــت دور النشــر 

تحــرم خيــارات الكاتــب قــرونً مــن الزمــان.
وحــى عقــود خلــت ظــل الكاتــب الروائــي محظوظـًـا لأنــه فــرد، نتيجــة 
عملــه تتوقــف علــى جهــده وحــده، والقــول ينطبــق علــى الشــاعر وعلــى المفكــر أيضًــا، بخــاف 
كتــاب الســيناريو للســينما والتليفزيــون الذيــن يبدعــون داخــل فريــق يمكــن لأي ضعــف في 

ــداع الكاتــب.  ــر ســلبًا علــى إب ــه أن يؤث عنصــر في
وشــيئًا فشــيئًا بــدأ صــوت الصناعــة والتســويق يعلــو علــى صــوت الكاتــب مــع بــدايات عصــر 
التســويق منتصــف ســبعينيات القــرن العشــرين، متزامنـًـا مــع تطــورات الإعــام الجماهــري. ثم 

اســتفحل الأمــر مــع موجــة التواصــل الاجتماعــي قبــل عقديــن مــن الآن.
 انقلــب الوضــع تمامًــا لتصبــح صناعــة النشــر ومــا يتعلــق بهــا مــن تســويق في المقدمــة قبــل 
الإبــداع في الأغلــب الأعــم، تفــرض علــى الكاتــب مــا يطلبــه الســوق، وتزايــدت ورش الكتابــة 

ــداع حرفــة يمكــن تعلمهــا. الــي تفــرض أن الإب
في هــذا الملــف نطــرح الســؤال الجديــر بالطــرح عــن مســتقبل الإبــداع في ظــل متطلبــات 
التســويق وضغــوط القــراء الذيــن يفرضــون خياراتهــم مــن خــال تدويناتهــم عمــا يقــرأون والــي 
تشــكل بدورها توجيهًا لصناعة النشــر، كما تؤثر في الكثير من شــباب الأدباء الذين يطمحون 
إلى الشــهرة. ونعيــد الســؤال مجــددًا: مــن الــذي يقــود في هــذه الــدورة الإنتاجيــة؟ وأي مســتقبل 

للأصالــة؟ 
الظاهرة عالمية، لأنها أمريكية بالأساس، وكل ما هو أمريكي يصبح عالميًا بالضرورة!

ــا بتغطيــة الظاهــرة مــن وجوههــا المختلفــة، لنــرى أي إكــراه  ونحــن جــزء مــن العــالم، لهــذا قمن
يتعــرض لــه الكتــاب اليــوم، علــى أن أثــر التســويق قــد يقــع علــى مســتقبل الثقافــة كلهــا، بينمــا 
ــة أو سياســية بلغــت  كانــت هنــاك إكراهــات الحجــب والمنــع والتكيــل بالمؤلفــن لأســباب ديني
ذروتهــا مــع روســيا البلشــفية وألمانيــا النازيــة، وليتهــا صــارت صفحــة مــن الماضــي وانطــوت، لكنهــا 
للأســف ظاهــرة لم تــزل موجــودة في الكثــر مــن البلــدان الأقــل نمــوًا في الديمقراطيــة، ليكــون 

الإبــداع بــن ســندان العقــاب ومطرقــة التســويق!

الكتابة
في قبضة السوق

18
80

قرأ 
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- ا

يه 
 مان

ارد
دو

� إ
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� للفنان تشارلز جيمس لويس »القراءة بجانب النافذة«

حيرة الكتب
بين »نجوم« القراء
وسُلطة »الأدمن«!

»جودريدز« وجروبات »القراءة« تعيد صياغة واقع الأدب

بات مــن الصعــب اختــزال مشــهد القــراءة اليــوم بوصفــه علاقــة ثنائيــة 
تربــط بــن كاتــب وقارئــه، أو قــارئ وكاتبــه، حــى وإن كان هــذا المشــهد هــو 
الأقــرب لــروح القــراءة وجوهرهــا، و"رومانســيتها"، باعتبارهــا رحلــة معرفيــة 

ووجدانيــة ذاتيــة في المقــام الأول.
إلا أن قامــوس القــراءة اليــوم بات أكثــر  تكدسًــا وضجيجًــا،  حيــث 
يزُاحــم "الحشــد"  فرديــة القــراءة، وصــار الكاتــب اليــوم، يــدرك تمامًــا أن 
وصــول كتابــه لأرفــف المكتبــات مــا عــاد هــو الهاجــس الوحيــد الــذي يشــغله 
لمنصــات  لافــت  زحــام  وســط  القــارئ،  ليــد  وصــول كتابــه  مــن  للتأكــد 

وبــوابات تتحكــم في مســارات ذلــك الوصــول. 
الفيســبوك، وخياراتهــا وســلطة  منصــة  علــى  القــراءة   فهنــاك جماعــات 
ــر الجماعــة«، وترشــيحاته الــي لا تخلــو مــن انحيــاز وتوجيــه  »الأدمــن/ مسِّ
لباقــي أعضــاء الجماعــة، إيجابيــة كانــت أم ســلبية، وعلــى موقــع القــراءة 
تقييمــه  الــذي يضــع  للقــارئ   »جــود ريــدز« هنــاك دومًــا ذلــك الإيحــاء 
لكتــاب قــرأه بأن "نجومــه" باتــت وطيــدة الصلــة بمســتقبل بيــع الكتــاب الــذي 
ســيقوم بتقييمــه، ومــن ثم مســتقبل كاتبــه الــذي بات مصــره مُعلقًــا في سمــاء 
"جودريــدز" ونجومهــا، و"ثرثــرة" منصــات القــراءة علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي.
القــراءة  فكيــف يعيــد "جودريــدز" وجــروبات "القــراءة" صياغــة واقــع 
اليــوم وملامحــه، وكيــف يتفاعــل الكاتــب مــع تلــك المفــردات الــي باتــت 

لصيقــة بســوق القــراءة والكتــاب؟
في هــذا الواقــع القائــم، نجــد الكاتــب حريصًــا علــى التقــاط صــور لنفســه 
مــع أعمالــه، وتخصيــص وقــت خــال يومــه للــرد علــى القــراء علــى مواقــع 
الترشــيحات والقــراءة علــى منصــة فســبوك، الــي تعلــن بعضهــا صلتهــا بــدور 

نشــر في النــور، والبعــض الآخــر يمكــن اســتنتاجه.
هنا نطرح نقاشًا حول ملامح هذا الفضاء الراهن.
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� للفنان رينوار"فتاتان صغيرتان تقرآن" 1891

سمر نور )روائية مصرية(:أحمد عبد اللطيف-كاتب ومترجم مصري: 

 زحام واستنزافجودريدز أرض الجميع
ربمــا تغــرت صــورة الكاتــب مــع التكنولوجيــا الجديــدة، فبعــد أن كان يفضّــل البقــاء 
في الظــل فيمــا تســعى الوســائل لتســليط الضــوء عليــه، أصبــح هــو مــن يســعى إلى هــذه 
ليــس باعتبــاره كاتبـًـا، وإنمــا كمــروّج لســلعة. ثمــة انتصــار للكاتــب التجــاري  الأضــواء، 
والأدب التجــاري علــى الكاتــب الفلســفي والأدب الرفيــع نتــج عــن وســائل التواصــل 
الاجتماعي، وثمة ســعي دؤوب للربح والنجومية على حســاب الجودة والانشــغال بما هو 
في الأصــل هــدف الكتابــة والدافــع لهــا. لم يعــد الكاتــب التجــاري مرتبطــًا بمنتجــه التجــاري، 
وإنمــا بأدائــه كمنــدوب مبيعــات حــى لــو كانــت نصوصــه جديــرة بالتقديــر، وصــار الأدب 
التجــاري هــو الممثــل لــذوق الجماهــر مــع تضييــق مســاحة الأدب الجــاد أو توصيفــه بأدب 
النخبــة لصــرف النظــر عــن كاتبــه ومحتــواه. أظــن أن "مــوت الناقــد"، بمصطلــح ماكدونالــد، 
لم يكــن الســبب الوحيــد، وإنمــا وبالأســاس "مــوت المثقــف" بمصطلــح فرنانديــث مايــو، 
والمثقــف هنــا بمعــى القــارئ المثقــف كمــا هــو الكاتــب المثقــف. ثمــة ســعي حثيــث لتســطيح 
كل شــيء واعتبــار الســطحية هــي البســاطة والســهل الممتنــع، وثمــة ميــل عــارم مــن قبــل 
القــارئ كمتلقــي لفــرض شــروطه علــى الكاتــب وخلــق إطــار لغوي/أخلاقــي/ كلاســيكي 
يحــب  مــا،  بطريقــة  الكاتــب.  فيــه  يتحــرك 
مثــل تائــه  قبــل،  مــن  قــرأه  مــا  قــراءة  القــارئ 
يعرفهــا  علامــات  عــن  يبحــث  مدينــة  في 
ليطمئــن، فيمــا يكمــن معــى الإبــداع نفســه في 
الاختــاف وفي الخلــق الجديــد وليــس الســر 

في طرق معبّدة. 
-مــن جودريــدز إلى جــروبات القــراءة علــى 
فيســبوك، انتقلــت ســلطة الناقــد القديمــة إلى 
القــارئ، وهنــا لم تعــد ســلطة محــدودة ولا مبنيــة 
علــى نظريــة جماليــة وفهــم لتاريــخ الأدب ولا 
متابعــة لحركــة الأدب في العــالم، وإنمــا لــذوق 
شــخصي محــدود وانطباعــات، علــى أهميتهــا، 
ينقصهــا التربيــة الجماليــة. لم تعــد هنــاك أي مســافة بــن القــارئ العــام وقــارئ الأدب 
والقــارئ المبتــدئ، وبطريقــة مــا تكــوّن ذوق عــام يميــل للــروايات الســهلة والكتــب الخفيفــة 
لأنهــا تناســب ســن المراهقــة والقــارئ العابــر. وإذا كان جودريــدز أرضًــا للجميــع وملــكًا 
للمختاريــن  أرض  وبالتــالي  ملــك لأحــد  فيســبوك  علــى  القــراءة  فجــروبات  أحــد،  لــا 
والأتباع، وهم ليســوا قراءً أنقياء يجتمعون في نادي قراءة ليعبّوا عن ذوقهم، وإنما يتبعون 
توجيهــات الأدمــن، والأدمــن هنــا "يعمــل" كأدمــن عمــاً يتقاضــى عليــه أجــراً مــن دار 
نشــر، ويعمــل علــى ترويــج كتبهــا وبالأخــص كُتــّاب بأعينهــم. وهــي وســيلة لا يمكــن لأحــد 
أن ينتقصهــا، لأنهــا إحــدى وســائل الدعايــة لكاتــب وكتــاب، لكــن في نفــس الوقــت لا 
يمكــن بنــاء عليهــا قيــاس أهميــة كاتــب أو مقروئيتــه الحقيقيــة أو تأثــره في الكتابــة الروائيــة، 
ولا تمنــح هــذه الجــروبات، لأنهــا مدفوعــة الأجــر، مــا يمكــن البنــاء عليــه لقــراءة المشــهد 

الأدبي في بلــد مــا.
ربمــا يــؤدي هــذا النــوع مــن الدعايــة إلى دفــع عمليــة القــراءة وزيادة المبيعــات، لكــن: أي 
نــوع مــن القــراءة؟ وهــل كل قــراءة مفيــدة للعقــل البشــري؟ ثم: هــل الإقبــال علــى كتابــة 
وبيــع الكتــب الضعيفــة أدبيــًا، الخاليــة مــن المغامــرة الأدبيــة والتجربــة الإنســانية، يــؤدي إلى 
نهضــة الأدب؟ كل ذلــك يجعلنــا نعيــد الســؤال القــديم مــرة أخــرى: مــا الأدب؟ مــا الفــرق 

بين عمل لدوستويفسكي وعمل لأنيس منصور؟    

هناك كتاب  بالعالم،  الكاتب وعلاقته  بطبيعة  يرتبط  الأمــر  أن  أتصور 
إجتماعيون بطبيعتهم إن جاز التعبير، ويستمدون احساسهم بذواتهم من 
ومــدى  التفاعل،  هــذا  طبيعة  عــن  النظر  معهم، بصرف  الآخــريــن  تفاعل 
جديته، وربما يكون هذا سمة العصر كما يقولون، حيث ارتبطت أجيال 
كاملة بعالم السوشيال ميديا، بكل جوانبه السلبية والإيجابية، لكن هناك 
آثر  الإفــراضــي، بعضهم  الــواقــع  مــع  للتماهي  بطبيعتهم  يميلون  كتاب لا 
الابتعاد تماما والآخر، وأنا منهم، يستعينون بصفحاتهم الشخصية فقط، 
لكنهم لا يملكون القدرة على التفاعل بشكل كبير مع زحام جروبات القراءة. 
وهناك عامل آخر أهم، وهو تنافس دور النشر، والتي أصبحت علاقتها 
مــن ”البلوجرز"  بــوك وبالكثير  الفيس  الــقــراءة على  واضــحــة بمجموعات 
المتخصصين في هذا المجال، مما يؤثر، بجانب علاقات الكتاب الشخصية، 
وقدرتهم على التواصل، على انتشار بعض الكتب وإهمال أعمال أخرى، 

فلننظر حين يفوز كاتب ما 
ــائـــزة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  بجـ
كيف يتم الاهتمام بكاتب 
بينما يهمل كاتب آخر فائز 
بنفس الجائزة على هذا النوع 
لــدار  وفقا  التجمعات،  مــن 

النشر الصادر عنها كتابه.
عــــــــالم  أن  أعــــــــتــــــــقــــــــد   
الــتــقــيــيــمــات والــرشــيــحــات 
وما إلى ذلك مركب جدا، 
كــمــا أن هــنــاك الــكــثــر مما 
نــعــرفــة عـــن كـــوالـــيـــس إدارة 

معظم هــذه الجـــروبات وعلاقتها بــرأس المــال في عــالم النشر. أتــذكــر أن 
أحد القائمين على دور النشر من قبل سألني لماذا لا أتفاعل مع هذه 
الجروبات حتى تهتم بأعمالي؟! بالنسبة لي، أشعر بالسعادة عندما يرسل 
لي قارىء لا أعرفه رسالة على بريدي أو تعليق على جروب قراءة، أو 
تقييم ينم عن قراءته للعمل وتكوين وجهة نظر بخصوصه، فنحن بشر، 
ولا أنكر أنني أعود إلى صفحتي على جود ريدز من وقت لآخر وأسعد 
بأي تقييم أو ريفيو، رغم معرفتي أن هناك عشوائية وأحيانً مجاملة أو 
عــداوة تتدخل في الأمــر، كما أنــي أستخدم صفحتي الشخصية على 
وأضــع صورا  والمهتمين،  أعمالي لأصدقائي  لتقديم  أحيانا  بــوك  الفيس 
مع كتبي أو صور حفلات توقيع وتكريمات، لكني في كثير من الأحيان 
أشعر باستنزاف من الإنغماس في كل ذلك، وأتمسك بوجهة نظر تنقذني 
من هذا الزحام، فمن جهة ليس من واجب الكاتب التعامل مع هذا 
كله باعتباره معيارا أوحد. الحاصل على نوبل هذا العام لم يكن هناك 
تفاعل كبير على صفحته على موقع جود ريدز قبل إعلان فوزه بنوبل! 
ومن جهة أخرى فالترويج ليس مهمة الكاتب بل مهمة جهات أخرى، 
وليس على الكاتب أن يتحول إلى مندوب علاقات عامة، مجبر على 

التفاعل في كل الأوقات، كي يقرأ الناس ما يكتبه.

� أحمد عبد اللطيف

� سمر نور
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� للفنان فان جوخ "مزارع يقرأ بجوار المدفأة" ١٨٨١

إسلام وهبان- مؤسس ومدير جروب مكتبة وهبان 

للقراءة و)نادي القراء المحترفين سابقًا(:

تخليق نجومية مزيفة

إسلام وهبان: هناك 
ممارسات غير سوية 

تمارس عبر بعض هذه 
الجروبات، مثل محاولة 
تخليق نجومية مزيفة 

لكاتب بعينه، أو تصدير 
صورة كاذبة 

عن رواج عمل ما

حجي جابر: القراءة فعل 
فردي في العادة، بدءاً من 
ذاتية الذائقة التي تختار 
الكتاب مروراً »بطقوس« 

القراءة، وانتهاء بالانطباع 
الذي ينتهي إليه الشخص 

تجاه النص

أعتقد أن التطور التكنولوجي ومنصات التواصل الاجتماعي قد أثرت بشكل كبير في 
المشهد الثقافي وعلاقته أطراف العملية القرائية ) الكاتب - الناشر - القارئ (، بداية 
من تأسيس موقع "جــودريــدز" في 2007، والــذي أعطى مساحة أكبر للتواصل بين 
القارئ وكاتبه، وقدرة على تعبير القراء عن آرائهم فيما يقرأون، بل وخلق حالة تنافسية 
بين القراء فيما عرف بتحديات القراءة، الأمر الذي أفرز ما نطلق عليه "القارئ النجم"، 

والذي يتمتع بمعدل قراءة جيد، وينشر مراجعات وتقييمات للكتب بشكل مستمر. 
ومع انتشار اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي أصبح مصطلح "القارئ النجم" 
أكثر تأثيرا على المشهد القرائي، خاصة بعد انتشار قنوات "البوكتيوب"، والتي تخصصت 
في مراجعة وتقييم الكتب، وأصبح لكثير من أصحاب هذه القنوات قدرة كبيرة على 
توجيه متابعيهم، أو التاثير على قراراتهم الشرائية، الأمر الذي دفع كثير من دور النشر 
لمحاولة ترويج أعمالها من خلال هذه القنوات. لكن لا يمكن أن ننكر أن البوكتيوبرز لهم 

دور هام ومؤثر في التشجيع على القراءة. 
أمــا عن جــروبات الــقــراءة فالأمر مختلف، 
ــروبات  فعلى الــرغــم مــن أن أغــلــب هـــذه الجـ
انطلقت بالأســاس بهــدف تسويقي، إلا أن 
بعضها استطاع تغيير خريطة المشهد القرائي، 
وأصبح هناك تفاعل أكبر وتواصل أكبر بين 
الــقــارئ والناشر،  أو بين  الــقــارئ والكاتب، 
بل أصبح هناك قنوات اتصال بين الناشرين 
والــكــتــاب الجـــدد، لمــا تقدمه هــذه الجــروبات 
مــن أنــشــطــة ثــقــافــيــة وفــعــالــيــات أكــثــر حيوية 
وتنوع، مثل المناقشات الأونلاين والمسابقات 
القرائية  الخـــرات  الكتابة، وتــبــادل  وتحـــديات 
المختلفة بين شرائح متباينة من الكتاب، ولم 
يعد أدمن الجروب هو النجم، بقدر ما أصبح القارئ الجيد أو صاحب الرؤية هو النجم 

الحقيقي. 
لكن لا زالت هناك ممارسات غير سوية تمارس عبر بعض هذه الجروبات، مثل محاولة 
تخليق نجومية مزيفة لكاتب بعينه، أو محاولة تصدير صورة كاذبة عن رواج عمل ما، من 
خلال نشر عدد كبير من الريفيوهات عليه عبر ذلك الجروب أو ذاك، بل وأصبحت 
للترويج من خلالها،  الكتب  بيع  للناشرين ومنصات  القراءة هدفا  كثير من جــروبات 
بل وأصبح هناك ظواهر غريبة باستحواذ بعض الأسماء في جروبات القراءة على أغلب 
هدايا دور النشر، دون تأثير حقيقي منهم على الحالة القرائية، لكن أعتقد أن كثير من 
القراء أصبح لديهم من الذكاء ما يمكنهم من التمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف. 

لم تأثر جروبات القراءة ومنصات التواصل الاجتماعي على علاقة القارئ بالكاتب 
أو علاقته بالناشر فحسب، بل على كثير من المفاهيم والمصطلحات التي ظهرت بشكل 
كبير مؤخراً، فأصبح مصطلح "ريفيو" هو الأكثر انتشاراً بدلا من تقييم او مراجعة، 
انتشر  بريفيوهات موقع جــودريــدز لسنوات، كذلك  اهتمام شريحة كبيرة  بفعل  وذلــك 
الــقــراءة" تأثــًرا بلغة السوشيال ميديا، بل وأصبحت هناك أسئلة  مصطلح مثل "بلوك 
معتادة على اغلب الصفحات دون أهمية حقيقية لها فقط للهث وراء الترافيك، مثل 

"ماذا تقرأ الآن؟" وغيرها من المنشورات التي قد لا تفيد حتى صاحبها.

� إسلام وهبان

حجي جابر- روائي إرتريّ:

القارئ النجم
يبدو جلياً أننا إزاء ظاهرة آخذة في التشكّل يوماً تلو آخر 
وهي "القارىء النجم" ساحتها موقع جودريدز لتقييم الكتب 

إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
القراءة فعل فردي في العادة، بدءاً من ذاتية الذائقة التي تختار 
الكتاب مروراً "بطقوس" القراءة، وانتهاء بالانطباع الذي ينتهي 
إليه الشخص تجاه النص. وخروج هذا الفعل من حميمية الفرد 
إلى صخب المجموعات إنما جاء حسب ظني تحفيزاً على القراءة 
وإشاعة لها وهو ما تحقق وأثمر بالفعل، غير أنه في المقابل طرح 
بعض الآثار السالبة لذلك التحوّل، ومنها رغبة بعض القراء 
في التأثير وتشكيل مجموعات تفسيرية تقود وتشكّل الذائقة 
إصـــدار الأحــكــام وتعميمها  بــل وتتعدى ذلــك إلى احتكار 

ماعداها  وتسخيف 
تهـــــمـــــيـــــشـــــهـــــا  أو 
وتجاهلها في أحسن 

الأحوال.
ولــــــــعــــــــل دخـــــــــول 
الــنــشــر  دور  بـــعـــض 
ــم  ــاقـ عــــلــــى الخــــــــط فـ
مــــــن هــــــــذا الــــوضــــع 
عبر محاولة استرضاء 
هـــــــــــــــــــؤلاء الــــــــــقــــــــــراء 
ــهــــم الـــكـــتـــب  ــنــــحــ بمــ
واستخدامهم  هدايا 
كــمــنــصــات دعــائــيــة 
لــــــــإخــــــــبــــــــار بــــكــــل 
جـــديـــد يـــصـــدر عن 

الدار.
لابأس أن ينال الواحد شهرة ونجومية عبر فعل القراءة رغم 
غرابة ذلك، لكن المؤذي فعلا أنّ هذا التمادي في البحث عن 
التأثير يضر بفعل القراءة ويعيدنا خطوات إلى الوراء، وعوض 
أن تحقق الــقــراءة تلك الحــريــة المــنــشــودة لكل شــخــص، تعيد 
إدخاله في قطيع من نوع خاص. ويزداد الأمر سوءاً إذا وقع 
الكاتب أيضاً تحت تأثير القارىء النجم وبات فعلا يهجس 
به أثناء الكتابة ويخضع لمعاييره ويسعى لإرضائه. متناسياً أنّ 
الصوت العالي والجماهيرية التي يحظى بها القارىء النجم لا 
تجعله يختزل عموم القراء، فمعظمهم ولله الحمد، لا يزال وفيًا 
لفعل القراءة الفردي، يملك قراره وذائقته وحكمه بمعزل عن 

سلوك الجماعة التفسيرية.

� حجي جابر
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أمامي  تقبع  الثلاثة  "المجلدات  أنيق.  بشكل  ومطبوعة 
كصحراء لا نهائية" يتأملها ريــردون في شقاء ويقول: 

"من المستحيل أن أنجزها مثيلً لها".
ظل جورج جيسينج يدوّن هذه المعاناة في يومياته، 
حتى استطاع في النهاية كتابة "شــارع نيو جــروب" في 
لجيسينج،  الثامنة  وهــي  الــطــوابــق،  ثلاثية  روايـــة  شكل 
واستخدم فيها كل حيلة ممكنة لتوسعة عالمها، وزيادة 
ترولوب في  أنتوني  البريطاني  الروائي  دفع  ما  ارتفاعها، 
إحدى المرات إلى وصف أدب تلك الفترة بأنه "تجارة 

الحشو".
كانت الروايات ثلاثية الطوابق، مثل السلع الفاخرة 
الأخــرى، يصعب على معظم الــقــراء شــراؤهــا، ما دفع 
تشارلز  الــريــطــاني  لــلــنــاشــر  سيليكت"  "مــوديــز  مكتبة 
مــــودي، وهـــي شــركــة عــمــاقــة في تـــوزيـــع الــكــتــب، إلى 
اقــتــنــائــهــا. اشــــرى مــــودي نــســخًــا مـــن هــــذه الـــــروايات 
مكتبته  لمــشــركــي  وأتاح  الــنــاشــريــن،  مــن  بتخفيضات 
ــرة  ــلــــدات الـــثـــاثـــة في المـ ــد مـــن المجــ ــ اســـتـــعـــارة مجــلــد واحـ
الواحدة، ما أتاح لكل رواية من ذات الطوابق الثلاثة 
بأن يتداولها عدد أكبر من المشتركين. في نفس الوقت، 
كان العرض مناسبًا للناشرين، وساهم في ضبط تكلفة 
الطباعة، إذ أدى نجاح مجلدات الرواية إلى زيادة الطلب 

 ، Audible ــيــة في الــــولايات المــتــحــدة، ومــوقــع الأدب
وهو خدمة أخرى من أمازون، يعُد أكبر مزود للكتب 

الصوتية.
 ،Goodreads "وهــنــاك أيــضًــا مــوقــع "جـــود ريـــدز
فــيــمــا يعتبر  أمــــــازون في عــــام 2013،  الــــذي اشـــرتـــه 
التاريخ  "التدخل الأكثر دراماتيكية في  أن  ماكجورال 
الأدبي" هو ذلك القسم الذي استحدثته أمازون، إشارة 
إذ   ،)K.D.P( المباشر"   للنشر  "كيندل  منصة  إلى 
باتت تسمح للكُتاب بتجاوز حُراس البوابة التقليديين 
عبر النشر الــذاتي لأعمالهم مجــانً، مع حصول أمــازون 

على جزء كبير من أي عائدات من النشر.
وكما سبق وقــال عــدد من الباحثين الأدبــيــن، مثل 
تيد سترافاس وليا برايس، ما من شيء جديد في مفهوم 
أوائــل  الكتب من  فقد كانت  الكتاب كسلعة،  تقديم 
السلع الــي  الــي تــبــاع عــن طــريــق بــطــاقــات الائــتــمــان، 
وتم ترميزها مــبــكــرًا بأكـــواد "الــبــاركــود"، ممــا سمــح بتتبع 
للبيع بالتجزئة  تمامًا  مناسبة  إلكترونيًا، وجعلها  مخزونها 
عــر الإنــرنــت. ويلقي كتاب "كــل شــيء وأقــل" نظرة 

سريعة على هذا التاريخ.
الــنــوع الأدبي  انفجار  يلفت مــاكــجــورال إلى ظــاهــرة 
-ونصيبه الأكبر الرواية- ويرى أن هذا التدفق في النشر 
بات يجد سبيلً يتناسب مع روح خدمة أمازون وعزمها 
على أن تكون "الشركة الأكثر استحواذًا على العملاء 

في رواية "شارع نيو جروب" )1891(، يطرح جورج 
جيسينج واحــــدة مــن أكــثــر الــصــور قــســوة حـــول عــالم 
القاسية،  لندن  العصور. وسط دهاليز  الكتابة في كل 
حيث "ثمة نساء بأحلك الأوصاف"، يتتبع العمل حالة 
الانهــيــار العصبي والمــالي للبطل إيــدويــن ريـــردون، الذي 
يُــاهــد مــن أجــل الانتهاء مــن كتابة روايـــة، وبأمــل أن 
تحقق مبيعات. على الجانب الآخر من المعاناة، يطرح 
ميلفين،  جاسبر  يدعى  لكاتب  مغايرًا  نمــوذجًــا  العمل 
يرى أن "الأدب الآن محض تجارة، مجرد وصفة بارعة"، 
ليطلق نصيحته: "ابحث عما يريده القارئ وامنحه له، 

حاول أن تؤدي ذلك بكفاءة وبأسلوب جيد".
مــا كانت  فحسب  المعتادة  الكاتب  أشــبــاح  ليست 
تؤرق ريردون، سواء كانت معدلات الكلمات الهزيلة، 
أو الوساوس الداخلية، ولكن القلق الأكبر كان إنجاز 
رواية واحدة في ثلاثة أجزاء، وهو المعيار المهيمن على 

الرواية الفيكتورية.
لقد كانت الرواية "ثلاثية الطوابق"، كما كان يطُلق 
تلك  الشهيرة ونمطها في  الأعــمــال  تُثل شكل  عليها، 
الــفــرة، مثل أعمال شــارلــوت بــرونــي، وجــورج إليوت، 
وأنتوني ترولوب: إذ كانت تصل إلى تسعمئة صفحة  
مقسّمة إلى ثلاثة اجزاء، يضم كل جزء 300 صفحة، 

على مجلدات جديدة. 
تلك  لمــلء  الفيكتورية مصممة  الــروايــة  تبدو ملامح 
ثلاثة  لعبورها:  القراء  واجــتــذاب  اللانهائية"  "الصحراء 
مجــلــدات مــرعــة بحبكات فــرعــيــة، ومــنــحــدرات ســرديــة، 
وعــبــارات مــؤثــرة يقولها الأبــطــال، أو حــى أسمــاء تشي 
بشخصياتهم، فتصنع منهم أناسًا لا يمكن نسيانهم على 
لذلك  النموذجي  المثال  ولعل  تسعمئة صفحة.  مــدار 

روايات تشارلز ديكينز.
لقد سادت الرواية ثلاثية الطوابق في ذاك الزمن وحتى 
يميلون إلى  الناشرون  بدأ  التاسع عشر. ثم  القرن  نهاية 
الانــتــقــال إلى نمــط الجــزء الــواحــد، وبــدأ الكتاب يأخذ 
شكلً أقل فخامة، حينها ظهرت الكتب ذات الأغلفة 
الـــورق،  الــورقــيــة المطبوعة بأقــل تكلفة باســتــخــدام لــب 
الــروايات في  البيع. وأطُلق على  وبالتالي انخفض سعر 

تلك الفترة "روايات اللب الخيالية".
عصر أمازون

ــــئ وأقـــــــــل: الــــــروايــــــة في عــصــر  ــاب "كــــــل شـ ــتــ في كــ
 Everything and Less: The "أمـــــــــــــــــــــــــازون
يسعى   ،  Novel in the Age of Amazon
الطرق  عن  للبحث  ماكجورال  مــارك  الأدبي  الباحث 
والأساليب التي غيّ بها هذا العملاق الجديد ليس فقط 
كيفية الحصول على رواية، وإنما كيفية قراءتها وكتابتها 
كذلك. "كــان ظهور أمــازون أهــم مظاهر الحداثة في 
التاريخ الأدبي الحــديــث، ويمثل محــاولــة لإعــادة صياغة 
بالتجزئة عبر  البيع  المعاصرة من خــال  الأدبــيــة  الحياة 

الإنترنت"، كما يقول ماكدورال.
وموقع أمازون- كما يحب مؤسسه، جيف بيزوس، 
الإشارة لقصة تسميته: يعود لاسم نهر ليس فقط هو 
الأكبر في العالم، ولكنه أكبر من الأنهار الكبرى الخمسة 
مبيعات كتب  أرباع  ثــاث  نحــو  يتحكم في  مُتمعة- 
الــكــبــار، وحـــاز على نحــو نصف مبيعات كــل الكتب 
ســريــت  لــصــحــيــفــة وول  ــقًـــا  وفـ الجـــديـــدة في 2019، 
جــورنال، عــاوة على دخــول هــذا الموقع مجــال النشر، 
وإصدار نحو 16 كتابً. وتعد خدمة أمازون كروسينج 
للترجمات  ناشــر  أكــر  الآن   Amazon Crossing
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بارول سيجال

هذه ســاعة يأس. يجلس الكاتب في انكماش وترقب. حين تغرب الشــمس، 
يميــل برأســه علــى مكتبــه. الحبكــة، لابــد أن يصــل إلى حبكــة. والجمهــور، 
المتعطــش لقصــة، لا يعلــم عــن هوامــش الكاتــب ومعاناتــه الحقيقيــة شــيئًا. 
ببــطء  يســر  طفــل،  الآن  وهــو  تطلبهــا زوجتــه.  الناشــر،  يطلبهــا  الحبكــة: 

وبــؤس، يتوســل الكلمــات بداخلــه.
� غلاف كتاب ماكجوال: كل شيء وأقل
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ــا مــن كتبهم أقـــل من  يحــقــقــون أرباحًــ
وإن  الــســنــة.  في  دولار   500
الأدبي مارك  الباحث  كــان 
مــاكــجــورال يــرى أن هذا 
لا ينطبق بالضرورة على 
الكثير من كُتاب النشر 
ــنـــدل  ــيـ في كـ المـــــبـــــاشـــــر 
الخيال  )لاسيما كاتب 
الــعــلــمــي المــتــحــقــق هيو 

هاوي(.
يـــــســـــعـــــى مـــــــاكـــــــجـــــــورال 
ــي خــلــقــت  ــ ــفــهــم الـــطـــريـــقـــة الـ ل
ــــقــــارئ  بهــــا أمـــــــــازون عــــاقــــة بــــن ال
ــح مـــا يــكــون في  والـــكـــاتـــب، ويـــكـــون أوضــ
بناء  للمؤلف  بالــدفــع  تــقــوم  K.D.P، كمنصة  حــالــة 
التي تمت قراءتها من كتابه، بما  على عدد الصفحات 
يخلق حافزًا قويً للمبتدئين في وقت مبكر للتأليف، وما 
يتبعه من مطالعة أكبر عدد ممكن من الصفحات التي 

كتبوها.
اكتب أكثر تكسب أكثر

تــبــدو مــن طبيعة هـــذه المــنــصــة أنهـــا تنصح الــكُــتــاب 
بــعــدم الاكــتــفــاء بإنــتــاج كــتــاب واحـــد وحــســب، بــل ما 
من  الكتب"،  من  "سلسلة  بإنتاج  ماكجورال  يسميه 
أجل الاستفادة الكاملة من تقنية وقدرات الخوارزميات 
الــذاتي K.D.P. فكما  الترويجية بمنصة كيندل للنشر 
يقول ماكجورال، فإنها تشجع المؤلف على نشر كتاب 
المهمة،  هــذه  وللمساعدة في  أشهر.  ثلاثة  جديد كل 
تتيح المنصة بشكل بارز كتاب راتشيل آرون "الكتابة 
ــرع، وكــتــابــة المــزيــد ممــا تحـــب"، وهـــو كتاب  بــشــكــل أســ
استرسال  تقنيات  على  التعرف  على  الكُتاب  يساعد 
الكتابة، وربما إنجاز كتاب جديد في غضون أسبوعين.

ورغم ما يبدو من اهتمام المنصة بالكم المنشور من 
الكتب على حساب الجودة، إلا أنها حسب ماكجورال 
تعُلى من أهمية الكثير من المعايير التحريرية والإرشادية 
الخاصة، فمثلً يحذر "دليل جودة محتوى كيندل" على 
أمازون الكاتب عند وجود أخطاء إملائية، ومشكلات 
في  التنسيق، أو محتوى غامض، أو حتى محتوى "مُيب 
لـــآمـــال"، ويمــكــن مــن خـــال انخــفــاض مــعــدل الــقــراءة 
أن  بوصف  الكاتب  بمراسلة  المنصة  تقوم  أن  للكتاب 

"المحتوى الذي قدمه لا يوفر تجربة قراءة ممتعة".
وعد الاستهلاك السهل

ورغــم مــا تبديه المنصة مــن دقــة، إلا أن ثمــة أخطاء 

ــمــــط الجـــــديـــــد مــن  ــنــ ــ يخــــضــــع لهـــــــذا ال
التلقي لكتابه، وقد تكون هذه 
الحــالــة القلقة في حــد ذاتهــا 
للخيال  مُلهمًا  مــوضــوعًــا 

الأدبي المعاصر.
منطاد موباسان!

الكتَّاب  أن  صحيح 
لفت  إلى  ســـعـــوا  طـــالمـــا 
ــبــاه )حـــى أن جي  ــت الان
ــق  ــلــ أطــ مــــــــوباســــــــان  دي 
مــنــشــوراً دعــائــيًــا حــول روايــتــه 
ــلـــى مــنــطــاد  ــا عـ ــقًـ ــلـ ــعـ الجـــــديـــــدة مُـ
يطوف فــوق نهر الــســن(، لكن الكثير 
الــيــوم، ســـواء كــانــوا مُتطرفين أو معتدلين،  مــن كُــتّــاب 
الدعاية  مُلزمون بالحفاظ على نمط من  يشعرون بأنهم 
لأعمالهم، ويهتمون بمتابعة تعليقات القراء الإلكترونية، 
مــا رصــدتــه الــنــاقــدة الأمــريــكــيــة لــوريــن أويــلــر في كتابها 
تناولت  إذ   ،Fake accounts مزيفة"  "حــســابات 
فــكــرة قــيــام المــنــصــات الإلــكــرونــيــة بمــا وصفته بـــ "إدارة 
الــقــارئ"، بما يحيلنا لمشهد روائــي لبطلة رواية  توقعات 
"كلير فاي": "أنا أحبك لكني اخترت الظلام" إذ تجد 
لتدوّن  إيقاع حياتها بأن تجلس  عــزاء وســط إخفاقات 
ــا حـــول كــتــاب. فــبــات لافــتـًـا بشكل  تــعــلــيــقًــا إلــكــرونــيً
متزايد أن أمازون أصبحت هي التي تُلي على الكاتب 
أساليب وطرق وضرورات هذا الارتباط بينه وبين قارئه.
وفــيــمــا يــبــدو، فــكــتــاب "كـــل شــئ وأقــــل: الـــروايـــة في 
ــازون" يبحث في اتجـــاه مــعــن، إلا أنــه يطرح  عصر أمــ
في المـــقـــابـــل هـــوامـــش أخــــــرى، فـــرغـــم كـــل الـــطـــرق الــي 
ــوّل الــروايــة  يــســتــخــدمــهــا مــاكــجــورال لــتــشــريــح فــكــرة تحــ
لسلعة في عصر الأمـــازون، يُكننا هنا ملاحظة شيء 
آخر تمامًا: الأسباب التي لا يمكن بها النظر فقط للرواية 
كسلعة. فالرواية شكل خاص عنيد، وقد يكون هذا 
التي تأملها ماكجورال  تلك  للكتاب:  الجوهري  المحــور 
تحت عنوان هوامش الحياة الأدبية، ووجد فيها أكثر مما 
نفسها. حيث  الــروايــة  طبيعة  إجمالها في  توقع. ويمكن 
عليك عــبــور عتبة دون أن تــعــرف تمــامًــا مــا يكمن في 
الحيازة  يعنى  أو شــراؤهــا لا  ملكيتها  الــداخــل. فمجرد 

الكاملة لها.

عن "النيويوركر" - ترجمة وتحرير: م . أ

على وجه الأرض". ويضيف: "طالما 
بالــطــبــع،  الأدبي،  الـــنـــوع  كــــان 

المــســيــطــر في عملية  الــعــامــل 
تــســويــق الــكــتــب، وكــانــت 
العناوين ما يجذب القراء 
ــريـــن في أكـــشـــاك  ــابـ ــعـ الـ
المـــــــطـــــــارات، لا ســيــمــا 
القراء الذين يتوقون إلى 
فيلم  تحـــوّلـــت إلى  ــة  ــ روايـ

إثارة لروبرت  لودلوم، أو 
لنورا روبرتس"،  قصة حب 

ولكنه يرى على حد تعبيره أن 
"أمازون أخذت هذا الانجذاب إلى 

مستوى أعلى".
ــال، بمــجــرد شــــراء كــتــاب مـــن على  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
أمازون أو مجرد ضغط على زر إعجاب، يقوم أمازون 
الكتب  ضمن  العملاء تقع  لهـــؤلاء  اقــراحــات  بتقديم 
الــي اشــروهــا أو نقروا بالإعــجــاب عليها. وإن كانت 
تحديدًا  أكثر  خدمة  تقدم  الدقيقة  الكتب  تصنيفات 
ــــالات أكــــر أمـــام  ــا كـــذلـــك تــفــتــح مجـ لـــلـــقـــارئ، إلا أنهــ
مــن كتبهم.  أكــر  لــطــرح كميات  والــتــوزيــع  النشر  دور 
يميل المــوقــع كــذلــك إلى عــرض عــنــاويــن تحقق مبيعات 
مــرتــفــعــة، إنهـــا كــمــيــات مــطــلــوبــة بشكل لا نهــائــي لمــلء 
مكتبة "كــنــدل" الــي لا حـــدود لسعة أرفــفــهــا. ويعتبر 
أي  للبحث عن  الرئيسي  المفتاح  الأدبي تحديدًا  النوع 
كتاب على أمــازون، حيث العناوين به منظمة ضمن 

تصنيفات مُعدة بعناية.  
إرضاء فضول القارئ

لا يــنــظــر مــاكــجــورال بــقــلــق إزاء الــضــغــط الــــذي قد 
تمارسه شبكة أمازون، أو حتى فكرة استبعادها لكتب 
أو ضمها لكتب أخـــرى. فــافــراضــه الــرئــيــســي هــنــا أن 
أمازون تمنح القارئ ما يريده من الكتب، إلا أنه مهتم 
والحاجات  الأدبية،  لتصنيفاته  الحقيقية  الوظيفة  بمعرفة 
الـــي تــلــبــيــهــا. في ذلــــك، يــربــط  مـــاكـــجـــورال بـــن تلك 
التصنيفات "الــغــريــبــة" أحــيــانً وفــكــرة "الــنــجــاح" الــذي 
يحققه كُتاب "النشر المباشر في كيندل". ويتوقف، على 
النوع  "الــزومــي"،  تصنيف روايات  المــثــال، عند  سبيل 
الذي يقول إنه أصبح من الأنواع الأدبية الأكثر طلبًا، 
ويرى أنه يمكننا هنا التوقف لمحاولة فهم ودراسة كيف 
بــكــل شهيتهم  عــمــائــهــا،  لــفــضــول  أمــــازون  تستجيب 
الــــي لا تــشــبــع. كــمــا تـــوقـــف كـــذلـــك عــنــد اســتــطــاع 
ــذاتي، يــذهــب إلى أن نصفهم  ــ حـــول كُــتــاب الــنــشــر الـ

صــــغــــرة يمــــكــــن رصـــــدهـــــا في فـــئـــات 
وتـــصـــنـــيـــفـــات الـــكـــتـــب، فــمــثــاً 

ــة "تــــــــوايــــــــايــــــــت"  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ سـ
ــايــــر لــيــســت  لــســتــيــفــيــي مــ
ــتـــم  "ثـــــــاثـــــــيـــــــة" كـــــمـــــا يـ
ــا وعــــرضــــهــــا.  ــهــ ــديمــ ــقــ ــ ت
وكـــتـــاب "أرجـــونـــوتـــس" 
ــي نــيــلــســون لــيــس  ــاجـ لمـ
ــرة  ــ ســ أو  مـــــــــذكـــــــــرات 

ذاتـــيـــة. ومـــع ذلـــك ورغــم 
تــــــلــــــك الأخــــــــــطــــــــــاء يحـــيـــل 

ــة أمـــــــازون  ــ ــي ــــورال لأهمــ ــجـ ــ ــاكـ ــ مـ
ومــنــصــاتــه، مــســتــشــهــدًا بــعــبــارة مــن  

كــتــاب بــــراد ســتــون الـــصـــادر عـــام 2013 
 The" "حول ظهور أمــازون بعنوان "متجر كل شيء
الــذي قــال فيه: "لــن يكون   "Everything Store
أمــازون  إننا مدينون لوجود  من الجنون تمامًا أن نقول 

ونحن نقرأ رواية "بقايا اليوم" لكازو إيشيجيرو".
ويبدو القارئ، بدوره، قد وُلد من جديد كمستهلك 
في سوق معاصر، تتمثل سماته المميزة في الثقة في قدرة 
المنصات الرقمية على تلبية رغباته بشكل دقيق. كتب 
ماكجورال: "أصبح الوجود الرقمي سائلً، شيء يشبه 
حليب الأم، يتدفق إلى مشهد الاحتياج". ولعل هذا 
إذ  العنكبوتية،  الشبكة  أســس  بيل جيتس حــن  وعــد 
أصبح تطوير عملية شراء منتج عبر طابع حميمي ودعائي 
في حد ذاته مجالً للمنافسة، عبر توفير انطباع الإتاحة 
والتخصص، كنوع من المحتوى في حد ذاته: كأن تحمل 
الأرفف الإلكترونية عناوين مثل "كتب يمكن قراءتها"، 
"موسيقى يمكن سماعها"، "ذبـــذبات"، "أجـــواء"، وما 
إلى ذلك، "على موقع أمازون". إنه الوعد بالاستهلاك 
السهل والسلس في أكثر صوره وضوحًا: فعبر قدرات 
الخوارزميات، لم تعد فقط  قراءة الكتب ممكنة، بل أن 
لن  تجعلها كأنها  إلكترونيًا  عرضها  وطريقة  لها  الترويج 

تقرأ إلا من خلال قارئها الذي اختارها".
يــتــيــح أمــــــازون وخـــدمـــة كــيــنــدل خــلــق عــاقــة رقــمــيــة 
القراء  حميمة وسهلة بين المؤلف والقارئ، حيث يقيّم 
يؤثر  مــا  بسهولة،  تعليقات  ويــركــون  بالنجوم  الكتب 
معاناة جورج  تحوّلت  ومثلما  البيع.  عملية  مباشرةً في 
جيسينج "شـــارع نيو جـــروب" مــع نمــط روايـــة  ثلاثية 
الطوابق بوصفها النمط الشائع في زمنه، حتى وصلت 
إلى الشكل الــقــيــاســي، أصــبــح المــؤلــف الــيــوم في عصر 
وهو  والمــعــاناة،  القلق  ذات  يعيش  الرقمية"  "الحميمية 

التدخل الأكثر 
دراماتيكية 
في التاريخ 

الأدبي" 
هو منصة 

"كيندل للنشر 
المباشر"  

)K.D.P(، إذ 
باتت تسمح 

للكُتاب 
بتجاوز 

حُراس البوابة 
التقليديين 

عبر النشر 
الذاتي 

لأعمالهم

أصبح 
المؤلف اليوم 

في عصر 
"الحميمية 

الرقمية" 
يعيش 

ذات القلق 
والمعاناة، 

وهو يخضع 
لهذا النمط 
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التلقي لكتابه

تتيح المنصة 
بشكل بارز 

كتاب راتشيل 
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بشكل أسرع، 

وكتابة 
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تحب"، وهو 
كتاب يساعد 
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التعرف 
على تقنيات 
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الكتابة

طالما سعى 
الكتاب دائمًا 
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الانتباه حتى 
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موباسان 

أطلق منشورًا 
دعائيًا 

حول روايته 
الجديدة 
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منطاد يطوف 

فوق نهر 
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� مارك ماكجوال
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� جي دي موباسان
كازو أشيجورو
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في اليوم التالي لإعلان فوز عبد الرازق قرنة بجائزة 
نــوبــل، ذهــبــت إلى إحــدي أهــم مكتبات المــدنــيــة في 
مــكــتــبــة مستقلة  أعــيــش، وهـــى  فــيــجــاس حــيــث  لاس 
مــعــروفــة باخــتــيــاراتهــا لــلــكــتــب الـــي تــعــرضــهــا، عكس 
ســـاســـل المـــكـــتـــبـــات في أمـــريـــكـــا 
التي تنتشر في كل مكان كفروع 
مــطــعــم مـــاكـــدونالـــدز، وتــركــز في 
الرائجة  الكتب  على  معروضاتها 

مبيعاً.  والأكثر 
الــرازق، ضرب  لعبد  أى كتب  عــن  البائع  سألت 

وقــال  الــكــمــبــيــوتــر،  أزرار 
"طــلــبــنــا بــعــض اصـــداراتـــه 
بالــفــعــل وســتــصــل خــال 
ــه هـــل  ــ ــتـ ــ ــألـ ــ يـــــــومـــــــن". سـ
طـــلـــب آخـــــــــرون  كـــتـــبـــه، 
قال ”لا، لكن فكرنا في 
طلب نسختين من بعض 
بنوبل".  فــاز  لأنــه  كتبه، 
مــتــصــنــعــاً الـــدهـــشـــة لــكــن 
مــتــوقــعًــا الجــــواب ســألــتــه: 
ــنــــوبــــل،  ــ ــل فـــــــاز ب ــ ــ ــرجـ ــ ــ "الـ
فــتــطــلــب نــســخــتــن فــقــط 
مـــــــــن كــــــــتــــــــبــــــــه؟“. هــــــذا 
يــكــفــيــه، أنـــت تــعــرف أن 

الأمريكى.  الكتاب  صناعة 
الــنــشــر في أمــريــكــا خمــس دور  تسيطر عــلــى ســوق 
الغطاء  ولديها  مبيعاً  الأعلى  تحدد  التي  هي  كبرى، 
دار  أي  برزت  وإذا  المتميزين،  للكتاب  لتدفع  المالي 
نشر صغيرة ومميزة تسارع واحدة من الخمس الكبار 
لــشــرائــهــا. ســنــوياً يـــراوح إجمـــالي عــائــدات الــنــشــر في 
مــلــيــار دولار ســنــويًا، هو  أمــريــكــا مــن 22 إلى 25 
النشر  دور  عــن  مــن كتب صــادرة  بيعه  يتم  مــا  قيمة 

الواحد. العام  الأمريكية في 
ــاوس عـــلـــى ســيــمــون  ــ ــتــــحــــوذت رانــــــــدوم هــ إذا اســ
وســيــشــتــور، فــســتــتــحــكــم رانـــــدوم هــــاوس بأكـــثـــر مــن 
الأمريكي، حسب  الكتاب  إجمالي سوق  50% من 
الــصــفــقــة  الــــذي أشــــار أن هـــذه  الـــعـــدل  بـــيـــان وزارة 
المـــقـــدمـــات  ــتــــاب، حـــيـــث ســـتـــقـــل  الــــكــ أولًا  ســـتـــضـــر 
الــنــشــر، كــمــا سيؤثر  لهــم دور  تقدمها  الــي  والأجـــور 
على تنوع الكتاب المعروضة حيث سيعكس نصفها 

على الأقل ذوق واختيارات دار نشر واحدة.
لــيــس مــعــروفــاً تــبــعــات تــلــك المــعــركــة وهـــل ستنجح 
رانــــدوم هـــاوس في شـــراء ســيــمــون وشــيــســتــور. لكن 
تتجاوز  لا  جائزة  قيمة  ما  المليارات،  حديث  وسط 
ليسوا  لــكــتــاب  تمــنــح  وغــالــبــا  دولار،  المــلــيــون  قيمتها 

الأمريكي. النشر  ممثلين في سوق 
 يــعــتــر الأمــريــكــيــون أن حــصــول كــاتــب أمــريــكــى 
عــلــى نــوبــل تــكــريم دولى لــلــفــائــز، لــكــن لــيــس لــأمــر 
أى ثــقــل قــومــي كــمــا في دولـــنـــا الــعــربــيــة، لا يــذهــب 

نوبل جائزة أوروبية إلى حد ما، هو في النهاية لم يفز 
بالناشنوال بيج أورد مثلا )جائزة الكتاب الأمريكى 

القومى( كما أن ناشره في انجلترا".
هذا الحوار العابر يلخص الفرق بين سوق الكتاب 
عبد  أخــبــار  فبينما كــانــت  الــعــالم.  وبقية  أمــريــكــا،  في 
العربية  الصحافة  الآداب حديث  ونوبل  قرنة  الرازق 
الأمريكى  الثقافي  الــوســط  والأوروبــيــة، كــان حــديــث 
يتركز على موضوعين، الأول مقال تافه على امتداد 
ــز عـــن مــعــركــة عــلــى  ــيــويــورك تايمـ ــن صــفــحــتــن نــشــرتــه ال
الفيسبوك بين كاتبتين، والموضوع الثاني البيان الذي 
الــعــدل  وزارة  أصـــدرتـــه 
الأمـــريـــكـــيـــة تـــعـــلـــن فــيــه 
عــلــى صفقة  اعــراضــهــا 
نــشــر  دار  اســـــتـــــحـــــواذ 
بانجــويــن رانــدوم هــاوس 
سيمون  نشر  دار  على 
تبلغ  والـــى  وشــيــســتــور، 
المــعــلــنــة 2.75  قــيــمــتــهــا 

دولار. مليار 
وزارة  بـــيـــان  حـــســـب 
الــعــدل الأمــريــكــيــة تمثل 
استحواذا  الصفقة  هذه 
أن  شأنه  من  واحتكارا 
ــلــــب عــلــى  ــســ ــ ــر بال ــ ــؤثـ ــ يـ

مــع رئيس  بنوبل لالــتــقــاط صــورة  فــوزه  بعد  الــكــاتــب 
أو  مــدرســة  على  اسمــه  يطلقون  ولا  مــثــاً،  الجمهورية 
شـــارع، ولــيــس عــامــاً مــؤثــراً في صناعة نشر وتــوزيــع 

البعض. يتخيل  ما  عكس  الكاتب 
لــكــي نــفــهــم حــجــم الـــســـوق الأمـــريـــكـــي وصــنــاعــة 
الــكــتــاب ســيــكــون مـــن المــفــيــد أن نـــعـــرف أن ســوق 
الفرنسية  الفرنسي مثلا والذي يخدم متحدثي  النشر 
في العالم، يحقق عائدات لا تتجاوز الملياري دولار، 
لا  سنويا  الكتاب  عائدات سوق  فحجم  انجلترا  أما 

مليارات. الخمسة  تتجاوز 
ــتـــالى فـــســـوق الــنــشــر الأمـــريـــكـــى وحــــده يــعــادل  بالـ
ــلـــة مـــتـــعـــددة  ــنـــشـــر في قــــــارة كـــامـ ــوق الـ ــ ــتــــصــــاديا سـ اقــ
الــلــغــات مــثــل أوروبا، ومـــع هـــذا الاقــتــصــاد الــضــخــم 
واثنين  مليار ونصف  بمعدل  يتضاعف سنويا  والذي 
مليار دولار، يمتلك عالم الأدب والكتابة في أمريكا 

الخاصة. منظومته 
في كـــل بـــلـــدان الـــعـــالم، يــكــتــب الــكــاتــب كــتــابــه ثم 
يــرســلــه لـــدور الــنــشــر، ثم يــنــتــظــر خــطــاب الــرفــض أو 
فالكتابة  أمريكا،  القبول. لا تجري الأمور هكذا في 
الأدبية حرفة ومهنة، قد تدر الملايين على صاحبها. 
أمريكا  في  الأخيرة  السنوات  في  الطبيعي  من  أصبح 
بــدايــة حياتهم  أو في  مــتــوســطــون  يتقاضي كــتــاب  أن 
ألـــف دولار عــلــى كــتــب لم  أرقـــامـــا تــصــل إلى 300 
تكتب بعد، ناهيك عن الأسماء الراسخة في السوق 
الواحد،  الكتاب  في  وثلاثة  مليون  على  التي تحصل 

لماذ ا لا يهتم الأمريكيون

٢٥ مليار دولار عائدات النشر الأمريكية سنويًا

بجائزة نوبل؟
� استحواذ بنجوين على سيمون ..صفقة ترفضها وزارة العدل

� "الوسخ الأمريكى" رواية كتبتها مؤلفتها حسب الطلب

أحمد ناجي

يبدأ الكاتب 
هنا مسيرته 

بالالتحاق 
بإحدى 

الجامعات 
لدراسة 
الكتابة 

الإبداعية 
حيث 

يختار بين 
تخصصات 

تشمل الشعر، 
الكتابات 

الخيالية وغير 
الخيالية

تسيطر على 
سوق النشر في 

أمريكا خمس 
دور كبري، 
هي التي 

تحدد الأعلى 
مبيعاً ولديها 
الغطاء المالي 

لتدفع للكتاب 
المتميزين
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جائزة  إلي  ينظر  لا  أمريكا  في  الكاتب  فطموح  لــذا 
بيع كتاب  إن  حيث  التقدير،  قمة  باعتبارها  نوبل 
ــاوس بمــلــيــون دولار أفــضــل كــثــراً،  ــد لـــرنـــدوم هــ واحــ
وأحــيــاناً يــتــحــول بــعــض الــكــتــاب إلى مــاكــيــنــة لإنــتــاج 
الــكــتــب كــل عـــام، لأنهــم يــتــورطــون في الــتــزامــات مع 
المــقــدم  بــدفــع  يــقــوم  الــي أصــبــح بعضها،  الــنــشــر  دور 
وتــوقــيــع عــقــد مــع كــاتــب بــشــرط أن يــســلــمــهــم ثــاثــة 

أعوام. كتب مثلا خلال خمسة 
يعيش  غربته،  أمريكا سائحا في  الكاتب في  ليس 
في الهامش ويموت فيه، وليس لديه مثل كتاب أوروبا 
والتعليم  الصحى،  التأمين  له  توفر  اشتراكية  حكومة 
الثقافة،  الــتــفــرغ وبــرامــج دعــم  المجــانى، وتــدعــمــه بمنح 

بل ليس في أمريكا وزارة ثقافة أصلًا.
يـــبـــدأ الـــكـــاتـــب هــنــا مــســرتــه بالالـــتـــحـــاق بإحـــدى 
الجامعات لدراسة الكتابة الإبداعية حيث يختار بين 
الخيالية  الكتابات  الشعر،  تشمل كتابة  تخصصات 
ــر الخــيــالــيــة. تــكــلــف دراســــة المــاجــســتــر لــلــكــتــابــة  وغـ
الإبــداعــيــة مــا لا يــقــل عــن عــشــرة آلاف دولار، أمــا 
إذا كــانــت الــدراســة في واحـــدة مــن الجــامــعــات ذات 
ألــــف دولار  تـــصـــل إلى خمـــســـن  قــــد  الــــــرنان  الاســـــم 
أضـــف لهـــا ثـــاث ســـنـــوات مـــن الـــدراســـة، لــيــس كل 
الكتاب الشباب لديهم هذا المال، ومثل كل الطلبة 

المناسب، حتى يحوز مخطط مشروعك ثقة ناشر ما، 
مقدما،  هنا  الناشر  يدفع  مناسبا،  عرضاً  لك  فيقدم 

الكتاب. للتفرغ لإنجاز  المال وتجلس  علي  تحصل 
ــنــة الــنــشــر الأمــريــكــى  ــذه الــطــريــقــة تــعــمــل مــاكــي بهــ
الهادرة، وتفرض شروطها على الجميع، وهى لا تعمل 
فقط بقوانين الربح والخسارة بل ضمن إطار منظومة 
مثلا كانت  الماضى  العام  الأمريكى.  العرقي  التفوق 
 American ــة "الــوســخ الأمــريــكــى فــضــيــحــة روايـ
فــالــروايــة  أمــريــكــا،  في  النشر  لمنظومة  dirt" كاشفة 
جنين كومينز  هي  بيضاء  أمريكية  امــرأة  التي كتبتها 
عــذابات  حــول  تـــدور   Jeanine Cummins
أمريكا،  إلى  المسكيك  من  الحدود  وعبور  المهاجرين 
حــصــلــت جــنــن عــلــى مــقــدم يــتــخــطــى المــلــيــون دولار 

الرواية في عشرة شهور.  وكتبت 
حــفــلــت الـــروايـــة بالــصــور الــنــمــطــيــة عــن المــهــاجــريــن 
وعــــن الــشــخــصــيــة الاســـبـــانـــيـــة، حــيــث الـــرجـــال تجــار 
عـــصـــابات والــنــســاء ســاخــنــات مــســتــعــدات لــلــجــنــس 
الـــروايـــة في  عــلــى  أدبـــيـــة  اعـــراضـــات  والإثارة، ثارت 
أنهــا لم  الأمــر حــن صرحت جنين  الــبــدايــة، وتضخم 
بــل كانت  فكرتها،  وليست  الــروايــة  في كتابة  ترغب 
دار النشر هي من سعت إليها وعرضت عليها هذا 
ــة. طــبــعــاً لا تــدفــع دور الــنــشــر  ــروايـ المــبــلــغ لــتــكــتــب الـ

مستعيرا  بالكاتب  الأمر  ينتهى  أمريكا  في  الجامعيين 
بفائدة سنوية  قــرض  البنوك في  أحــد  مــن  المــال  هــذا 
بقية  يقضون  قابلتهم  الذين  الكتاب  معظم  متزايدة، 

القرض وفوائده. حياتهم في تسديد هذا 
لــكــن وجـــود مــثــل هــذه الــرامــج يخــلــق أيــضــاً ســوق 
الأمــس  طلبة  يتحول  التخرج  فبعد  للكتاب،  عمل 
انــتــشــاراً  الأكــثــر  والمــهــن  الجـــدد،  للطلبة  أســاتــذة  إلى 
لــلــكــتــاب هــنــا، أن يــعــمــلــوا كــمــدرســن ومـــدربـــن في 

الكتابة. وبرامج  ورش 
عــن وكيل  البحث  الــكــاتــب في  يــبــدأ  الــتــخــرج  بعد 
جــذب.  عملية  بــل  بحــث  عملية  ليست  وهــى  أدبي، 
ــوابات، يمكن  ــبـ الـــوكـــاء الأدبـــيـــن هــنــا هــم حـــراس الـ
إلى  يــدفــعــك  أو  مليونير  إلى  أن يحــولــك  أدبي  لــوكــيــل 
هــجــران الــكــتــابــة والــعــمــل في مجــال كــتــابــة الاعــانات 
ــدون مــاجــســتــر في الــكــتــابــة  ــ عــلــى مـــوقـــع أمــــــازون، ب
يــنــظــر وكـــيـــل أدبي إلى  الــصــعــب أن  ــيـــة مـــن  الإبـــداعـ

عملك.
يــبــدأ  المـــنـــاســـب،  الـــوكـــيـــل الأدبي   بــعــدمــا يــؤمــنــك 
في تــســويــقــك. لــنــاحــظ حــى الآن أنــك كــكــاتــب لم 
تحتاجه  فما  أفضل كــثــراً،  وهــذا  بعد  تكتب كتابك 
هــو فــكــرة الــكــتــاب وربمـــا فــصــا مــنــه، لــيــبــدأ الــوكــيــل 
في الـــطـــواف عــلــى دور الــنــشــر وتــســويــقــك بالــشــكــل 

في أمــريــكــا هـــذه الأرقــــام لــكــاتــب أســـود أو لا تينى 
فساد  حول  وقتها  النقاش  تحول  بالتالى  مهاجر،  أو 
لكاتبة  الملايين  لدفع  نشر  دار  يدفع  الذي  الصناعة 
رغم  المــهــاجــريــن،  عــن  روايــة  لتكتب  بيضاء  أمريكية 
بتجربة  مر  بعضهم  المهاجرين  الكتاب  مئات  وجود 

عبور الحدود والحياة بلا أوراق.
هامشاً  تشكل  المــرجمــة  فالكتب  الــســيــاق  هــذا  في 
نتخيل  أن  الكتاب الأمريكى، ولنا  ضعيفاً في سوق 
الماضى  العام  أرباحا  الذي حقق  الكتاب  أن سوق 
يــشــهــد ســـوى نشر  مــلــيــار دولار، لم   25 تــصــل إلى 
حوالى 600 كتاب مترجم، أغلبها صدرت عن دور 
نــشــر جــامــعــيــة، مــثــل مــعــظــم تــرجمــات الأدب الــعــربي 
التي تصدر عن دور نشر جامعية  المثال  على سبيل 
ويكون مصيرها المخازن ومحلات الكتب المستعملة، 
لأن دور الــنــشــر الجــامــعــيــة لــيــس لــديــهــا الــقــدرة على 
ــوش ســـوق الــنــشــر الـــكـــبـــرة، وتــنــشــر لا  مــنــافــســة وحــ
ــراء المــعــرفــة الأكــاديمــيــة  ــ بهـــدف الـــربـــح، بـــل بهـــدف إث
أقــســام دراســات  الــعــربي حبيس  بالــتــالى يظل الأدب 
الــقــارئ  المـــقـــارن، ويــظــل  الـــشـــرق الأوســـــط والأدب 
الأمــريــكــى أســـر مــنــظــومــة الــنــشــر الأمــريــكــيــة الـــي لا 

البيض. الأمريكيين  بغير  أو  بنوبل  تهتم كثيراً 

� جين كومينز..رواية عن المهاجرين لكاتبة بيضاء رغم وجود الكتاب المهاجرين!� بنجوين واحدة من خمس دور نشر تحقق معًا ٢٥ مليار دولار سنويً

الأدب العربي 
حبيس أقسام 

دراسات 
الشرق 

الأوسط 
والأدب 

المقارن، 
ويظل القارئ 

الأمريكى 
أسير منظومة 

النشر 
الأمريكية

ما قيمة نوبل 
في سوق 

يحصل فيها 
الكاتب على 

مليون وثلاثة 
ملايين في 

الكتاب 
الواحد!
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� لوحة رافائيل ” Raphael” رسمها عام 1511 في إحدى غرف القصر البابويَ في الفاتيكان، وفي وسط اللوحة يظهر سقراط وأفلاطون

وجيوبهم،  الفلاسفة  عــقــول  بــن  الــعــاقــة  تــبــدو 
معنى.  من  بأكثر  أفلاطونية  علاقة  وهلة،  لأول 
علاقة  عنها،  يشاع  الأقــلّ كما  على  أوّلا،  فهي 
الفكرة  ثانيا، لأن  »مادية«. ثم،  وليست  مثالية 
الـــي قـــد تــبــدو لــنــا الـــيـــوم مــن 
البداهات التي نتداولها، والتي 
أن  الفيلسوف  على  أن  تــرى 
أفلاطونية.  أصــول  ذات  فكرة  هي  المــال،  يحتقر 
القائل في  نــظــّر لهــا. فهو  أفــاطــون هــو أوّل مــن 
محـــاورة »المـــأدبـــة«: »مــن المــخــجــل أن يــدع المــرء 
ــال«. عــلــى الــفــيــلــســوف  نــفــســه عــرضــة لإغـــراء المــ
السفسطائي  عن  يتميّز  المال كي  عن  يبتعد  أن 
للذّهب  يرُوى  الذي لا  »التعطّش  الذي يحكمه 
النصيحة  يـُـســدون  »لا  السفسطائيون  والمــال«. 
اليوم،  بلغة  لقد كانوا،  مادي«.  مقابل  من غير 
ندعوه  ما  يعلّمون  متجوّلين  كوتشات ومرشدين 
وإقناع  الخطابات  صناعة  فــنّ  أي  التواصل،  فن 
المتلقّين، وهي أمور كانت ضرورية لنيل الثقّة في 

الأثينية. الديمقراطية 
يتمتّع  فيلسوف  عن  صورة  أفلاطون  لنا  يقدّم 
ــات  ــــات الـــفـــراغ، تــلــك الأوقــ بمـــا يــكــفــي مـــن أوقـ
الكلمة  وهي   ،skholê الإغريق  يسميها  التي 
الـــي ســيــشــتــقّ مــنــهــا فــيــمــا بــعــد مــا يــعــي المــدرســة 

احتقار 
الفيلسوف 

للمال فكرة 
أفلاطونية 
سرعان ما 

تخلى عنها 
تحت ضغط 

الحاجة

عبد السلام بنعبد العالي

عقول الفلاسفة

وجـيوبهم
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والـــتـــفـــرغّ لــلــتــعــلـّـم. الـــســـخـــولي، 
كــمــا يــرى بــورديــو، »هــي الــي 
ــلـــســـوف مــــن أن  ــيـ ــفـ ــنـــت الـ ــكّـ مـ
مع  تأمّلية خاصة  ينسج علاقة 
العالم، مع عالم حرّ متحرّر من 

اليومي«.  متطلّبات 
اليومي«  أن »متطلّبات  غير 
ــان  ــ ــرعــ ــ وســ تــــــرحــــــم،  لا  هــــــــذه 
ــيــعــةَ الــفــعــلــيــة  ــطّــب مـــا ســـتـــعـــرِّي ال
ــة وتـــكـــشـــفُ عــن  ــعـــاقـ لهــــذه الـ
بالنسبة  حتى  وهــذا  حقيقتها، 
لأفلاطون نفسه. إذ إن ظروفا 
طـــــــارئـــــــة ســــتــــجــــعــــل صــــاحــــب 
ــأدبــــة« يـــغـــرّ مــوقــفــه رأســـا  »المــ

م،  367 ق.  سنة  ففي  وبالــفــعــلّ  عــقــب.  على 
حــطّ أفــاطــون في جــزيــرة ســراكــوز كــي يــســدي 
سبق  مثلما  الأصغر،  دينيس  للطاّغية  النصيحة 
لــنــا الخــطــاب  ــــوالــــده. ســيــكــشــف  ل أن أســـداهـــا 
الــثــالــث عــشــر أفــاطــونَ آخـــرَ يــشــكــو مــن ســوء 
أحـــوالـــه المـــادّيـــة ويــطــلــب المــعــونــة مــن الــطــّاغــيــة. 
ليس  أنهّ  المرة،  هذه  فيلسوفنا،  سيتبيّ  وهكذا 
السفسطائيين،  »أعدائه«  عن  البعد  بعيدا كلّ 
والجيوب،  العقول  بين  وطيدة  هناك علاقة  وأنّ 
 le monde où ــر،  ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــ ل ا عـــــــــالم  بـــــــن 
 le الأمــــوال  صـــرف  وعـــالم   ،  l’on pense
عــلــى   ،monde où l’on dépense
»محفظة  في كتابه  مونفاليي  دو  هنري  قول  حدّ 

 . الفلاسفة«  نقود 
سبق أفلاطونَ في وضع اليد على هذه العلاقة 
ابن  الــذي كــان  تــقــدّمــوه مثل طاليس  بــعــضُ مــن 
تاجر، وكان هو نفسه تاجرا. بل إنهّ لم يتردد في 
وهــكــذا  الأرباح.  تحقيق  بهــدف  معرفته  تــوظــيــف 
يتنبّأ  الفلكية قد مكّنته من أن  يقال إن مراقباته 
بمحصول وافر من الزّيتون »مماّ دفعه لأن يكترى 
لغيره  بهــدف كرائها  منطقته  في  المعصرات  جميع 

المحصول«. بعد جني  من جديد 
ثرواتهم  يُفون  فلاسفة  أفلاطون  بعد  سيظهر 

نــســتــثــي  ــريــــن؟ عـــلـــيـــنـــا أن  ــاصــ ــعــ المــ ــال  ــ ــا حــ ــ ومــ
فــيــتــغــنــشــتــايــن،  لـــودفـــيـــك  ــالات نادرة كـــحـــال  ــ حـ
النّمساويين،  الأغنياء  أكبر  أحد  ابن  الذي كان 
يعيش  الضّخمة كي  أبيه  تركة  عن  تخلّى  والــذي 
معتمدا على وسائله الخاصة، ويمارس مهنا دون 
مــســتــواه المـــــادي، إذ اشــتــغــل مــعــلّــمــا فــبــســتــانــيــا، 
ومـــع ذلـــك، فــقــد اكــتــفــى بأن يــعــيــش الــفــقــر من 
نقرن بهذه  أن  أمكن  ربّا  تنظير ولا تمجيد.  غير 
الحــالــة حــالــة ســارتــر، الــذي رفــض جــائــزة نــوبــل، 
فــيــلــيــب  أن  بــســخــائــه إلى حــــدّ  اشـــتـــهـــر  والــــــذي 
سولرس قال عنه ذات مرّة: »إنّ سارتر مستعدّ 
ظــهــره«.  على  الــذي  القميص  يهبك  لأن  دومــا 
عــدا هــاتــن الحــالــتــن، يــتــبــقّــى لــنــا أســاســا، فضلا 
عــن الــفــاســفــة الأســاتــذة، فــاســفــةٌ يــعــيــشــون ممـّـا 
النوفيل  ينشرونها. كانت  التي  عليهم كتبهم  تدرّه 
أوبــســرفــاتــور قــد أحــصــت أن نحــو 99 في المــائــة 
الفلسفة في فرنسا لا  الذين ينشرون كتبا في  من 
اعتمادا  الأساسية  حاجياتهم  سدّ  من  يتمكّنون 
على ما تدرّه عليهم تلك الكتب وحدها، وأنّم 
مجــــرون عــلــى امــتــهــان حــرفــة أخــــرى إلى جــانــب 
ذلــــك. الـــواحـــد في المـــائـــة المــتــبــقّــي هـــي الحـــالات 
الــقــاعــدة. وهــي تنحصر  تــؤكــد  الــي  الاســتــثــنــائــيــة 

بل  للثّروة.  احتقارا  فيظهرون  عنها،  يتغافلون  أو 
إلى  والــدعــوة  المــال،  ذمّ  منهم من سيبالغ في  إنّ 
الــرواقــي سينيكا  هــذه حــال  الجــري وراءه.  عــدم 
ـــذي كــــان مـــن أكــــر أغـــنـــيـــاء عـــصـــره، إلّا أن  ــ ال
ذلـــك لم يمــنــعــه مـــن أن يــقــول في كــتــابــه »الحــيــاة 
السعيدة«: »إن الحكيم لا يقع في حبّ الثروة، 
ــــا يــفــضــلــهــا، وهـــو لا يــضــعــهــا في قــلــبــه، وإنمــا  وإنّ
ــم ذلـــك،  ــنـــاه«. وعـــلـــى رغــ يــدعــهــا في محـــل ســـكـ
ــي لم  ــرّواقــ ــ فـــالـــتـّــاريـــخ يــســجّــل أن هــــذا الحــكــيــم ال
يتخلّ قط  الأيام، ولم  يوم من  الحاجة في  يعرف 
على  الكلبي  ديوجين  مثل  يعيش  ثرواته كي  عن 
لــوضــع لم  يــنــظــّر  لــقــد ظــلّ سينيكا  المــثــال.  ســبــيــل 

حياته. من  حقبة  أيّ  في  بالفعل  يعشه 
لم تكن هذه حال بعض المحدثين من الفلاسفة 
العظام. فهذا كانط الذي لم ينظرُ طيلة حياته إلى 
المــعــروف.  إســداء  مــن وســائــل  النقود إلا كوسيلة 
وهـــذا هــيــجــل الـــذي لم يـــذق شــيــئــا مــن الــيــســر في 
حياته إلّا بعد أن تجاوز سنّ الخمسين، هو الذي 
لم يعمّر إلّا ما يقرب من ستّين سنة. وهذا كارل 
ماركس الذي كتب مرّة إلى صديقه إنجلز : »لا 
افتقاره  النّقود مثلي مع  أظن أن أحدا كتب عن 

إليها إلى هذه الدرجة«.

أســـاســـا في خمـــس حـــالات 
ــوار،  ــ ــونـ ــ لـ ف.  مــــشــــهــــورة: 
بــيــبــان،  أنــفــري، وش.  وم. 
وأ. كــونــت- فــــري،  ول. 

ــذا الأخــــر  ــ ــيـــل.. هـ ــبـــونـــفـ سـ
ومحاضراته  منشوراته  مكّنته 
الــي يــتــنــقــل فــيــهــا بــن جميع 
ــاءات وبـــــــن جمـــيـــع  ــ ــضــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــتــه مــن  المـــوضـــوعـــات، مــكّــن
ــاء  ــ ــي ــ ــن أغــ مــــــن  ــح  ــ ــب ــصــ ــ ي أن 
الــفــكــر إلى حــــدّ أنــــه تخــلّــى 
عــن الــتّــدريــس في الجــامــعــة، 
مـــن  يجــــعــــل  بأن  ــــى  ــفـ ــ ــتـ ــ واكـ
ـــدرّ عــلــيــه  ــ ــ ــة ت ــرفــ الـــفـــكـــر حــ
ــوالا لا مــقــارنــة بــيــنــهــا وبــــن مـــا كـــانـــت كــتــب  ــ أمـ

الإطلاق. على  عليهما  تدرّه  وهيجل  كانط 
ــسّـــاحـــة،  تـــــدلّ هــــذه الأسمــــــاء الــــبــــارزة عـــلـــى الـ
ــات الــتــلــيــفــزيــونات،  ــاشـ والــــبــــارزة أيـــضـــا عــلــى شـ
تــداول  تــربــط  الــي أصــبــحــت  الــصّــلــة  عــلــى طبيعة 
بين  العلاقة  أنّ  الأفــكــار. صحيح  بــتــداول  المــال 
ــقـــدم حــى  هـــاتـــن الــــدورتــــن عـــاقـــة غـــارقـــة في الـ
ــد أكـــر الـــدّارســـن لــلــحــيــاة الــيــونانــيــة قــد  أنّ أحـ
يــكــن  الـــنـــقـــود لم  ظـــهـــور  ــقـــول »إن  الـ ذهــــب إلى 
الإغــريــق كنقاش  عند  الفلسفة  ميلاد  عن  بعيدا 
الثّمن  وتحديد  فالمساومة  الحجج.  يعتمد  عقلاني 
يعتبرا،  أن  يمكن  السلعة،  قيمة  بدلالة  المناسب 
العقل  لانفتاح  السياسي، كأشكال  الحوار  مثل 
يــتــنــاقــل الآراء  يــكــتــفــي بأن  ــخ  تــقــلــيــد راســ ــاه  اتجــ
الذي  الكسب  أن هــوس  إلّا  من غير جــدال«، 
أن  يرغمنا  اليوم  الفلسفي  الإنــتــاج  يطبع  أصبح 
الــذي  هيجل  أو  مــثــل كــانــط  فيلسوف  بــن  نمــيــّز 
ير نجاحا كبيرا لمؤلفاته ربّا حتّ آخر سنوات  لم 
عــمــره، وبـــن فــاســفــة »مجــتــمــع الــفــرجــة« الــذيــن 
ــيــوم عــن تحــديــد مــبــيــعــات كــتــبــهــم من  يــعــجــزون ال
شــدّة كــثــرتهــا. وشــتــان بــن فــقــراء الجــيــب وأغــنــيــاء 
الــعــقــل مــن جــهــة، وبـــن أغــنــيــاء الجــيــوب وفــقــراء 

أخرى. جهة  من  العقول 

ظهور النقود 
والمساومة 
حول قيمة 

السلع لم 
يكن بعيدا 

عن ميلاد 
الفلسفة 

عند الإغريق 
كنقاش 
عقلاني 

يعتمد الحجج

طاليس كان 
تاجرًا ابن 
تاجر ولم 

يتردد في 
استخدام 

معرفته من 
أجل تحقيق 

الأرباح

الرواقي 
سينيكا كان 

من أكبر 
أغنياء عصره، 

إلّا أن ذلك 
لم يمنعه 

من أن يقول 
»إن الحكيم لا 
يقع في حبّ 

الثروة«
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وقــد  والســجون،  العمــل  معســكرات  في  مــات  أو 
سمــوا بهــذا الاســم تمييــزا لهــم عــن كتــاب روســيا مــن 

لكلاســيكيين. ا
استشــهد أزادوفســكي هنــاا بقضيتــه الشــخصية، 
إذ لفقــت لــه وزوجتــه قضيــة ملفقــة ۱۹۸۰ علــى يــد 
الضــوء  ويلقــي  ليننجــراد.  في  المســئولة«  »الجهــات 
بالقضيــة  أحاطــت  الــي  الخفيــة  الظــروف  علــى 
إبــراء ذمــة ضحــايا الاضطهــاد  حــى جــاءت لجنــة 

الحــروف: علــى  النقــاط  لتضــع  السياســي 
علــى  البلشــفى  الأســلوب  خاصيــة  تقتصــر  لا 
السياســيين  الخصــوم  قمــع  وســائل  امتلاكــه  مجــرد 
)القســوة الشــديدة، الإرهــاب الجماعــي وغــره(، بــل 
ينبغــي الاعــراف بأن الابتــكار الحقيقــي للبلاشــفة 
عــن  بعيــدا   - الواســع  الشــديد  التعســف  في  تمثــل 
الأخــاق والقانــون في تفســرهم لكلمــة »السياســة« 
واســتبدالها علــى نحــو مصطنــع وغــر قانــوني بمفهــوم 
الأيديولوجيــا، وهــو الأمــر الــذي اكتســب شــرعيته 
أساســه  علــى  والــذي  مباشــرة،  أكتوبــر  ثــورة  بعــد 
أبــرز  مــن  مجموعــة  طــرد   ۱۹۲۲ عــام  في  جــري 
الكتــاب والفلاســفة مــن الاتحــاد الســوفيتى بنــاء علــى 
التصنيــف الأيديولوچــی، علــى الرغــم مــن أن أحــدا 
مــن المطروديــن لم .يكــن يعمــل جــديا بالسياســة أو 

يشــكل أي خطــورة علــى الدولــة. 

تكــن تســر علــى مــا يــرام مــع کتــاب وشــعراء آخريــن 
تولســتوي  وألكســي  وجورکــی  ماياکوفســکی  مثــل 
وكوبريــن العائــد مــن المهجــر، وإلى عهــد غــر بعيــد 
وعــن  المزمــن  مــرض كوبريــن  عــن  الحديــث  كان 
وعــن  تولســتوي  لألكســي  »الانحطاطــی«  الماضــي 
مــن  الــي أحاطــت بمصــرع كل  الغامضــة  الظــروف 
الأمــور  مــن   - وماياكوفســکی  جورکــی  مكســيم 

المحرمــة.
فقــد  الخمســينيات،  منتصــف  في  الحــال  تغــر 
يســينين  أعمــال  الجليــد  ذوبان  فــرة  لنــا  أعــادت 
وعلــى  وغيرهــم،  وتســفيتايفا  وماندلشــتام  وبونــن 
الرغــم مــن ذلــك اســتمر تضييــق الخنــاق ملازمــا لهــذه 
الأسمــاء وللطبعــات الــي كانــت تــرد لأعمالهــم مــن 
الخارج، وظلت مصادرة الكتب الروسية في طبعاتها 
الأجنبيــة عمــا روتينيــا )خوداســيفيتش، نابوكــوف، 
هــذه  وكانــت  أخماتوفــا(  ماندلشــتام،  جوميلــوف، 
الأعمــال تمنــع مــن الدخــول بمجــرد اكتشــافها عنــد 
عمليــة تفتيــش القادمــن مــن الخــارج، لــن أتحــدث 
هنــا عمــا تعرضــت لــه أعمــال برديايــف وشيســتوف، 

وفرانــك... وأســكولدون  وإيلــن 
يثــر  مــا  فيــه  ليــس  النحــو  هــذا  علــى  الأمــر  إن 

موســكو  في  عقــد   1993 عــام  مايــو  نهايــة  في 
أمــس  بي:  جــی،  »کــی،  اســم  تحــت  دولي  مؤتمــر 
واليــوم وغــدا« وفي هــذا المؤتمــر طــرح المــؤرخ الأدبي 
قضيــة  أزادوفســكى  قســطنطين  والمترجــم  والشــاعر 
تدمــر الكتــب في الاتحــاد الســوفيتي، وقــد نشــرت » 
الصحيفــة الأدبيــة« الصــادرة في الثالــث مــن نوفمــر 
۱۹۹۳ جانبــا مــن البحــث الــذي ألقــاه أزادوفســكي 
في مقــال لهــا تحــت عنــوان: »كيــف جــرى إحــراق 

الفضــي«. العصــر 
 والمقصــود بالعصــر الفضــي هــم مجموعــة الكتــاب 
زامياتــن،  خوداســيفيتش،  مثــل:   - والشــعراء 
تســفيتايفا ميريجكوفســكي،  باســرناك، زوشــينكو، 
زيناييــدا جيبيــوس، أخماتوفــا، وغيرهــم - الذيــن بــرزوا 
في مطلــع القــرن العشــرين وخاصــة في العشــرينيات 
الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  قبيــل  وحــى  والثلاثينيــات 
مــن أقــرب ســبب لتســميتهم بـــ »العصــر الفضــي« 
هــو التفريــق بينهــم وبــن أدباء العصــر الذهــي مــن 
وتورجنيــف،  ودوستويفســكي  تولســتوي  أمثــال 
وكثــر  مختلفــة،  أدبيــة  مــدارس  إلى  ينتمــون  كانــوا 
البلشــفية ١٩١٧ باعتبارهــا  الثــورة  اســتقبلوا  منهــم 
الــذي يحقــق أحلامهــم بالمســاواة، لكنهــم  الحــدث 
نظــام  قبــل  مــن  والاضطهــاد  للملاحقــة  تعرضــوا 
مــن هاجــر، وقتــل بعضهــم  منهــم  ســتالين وهاجــر 

لقــد اتضــح أن الاختــاف في الفكــر أصبــح مــن 
ودراســتها  الثقافــة  وأصبحــت  الإجراميــة  الأنشــطة 
هــؤلاء  أمــا  الصارمــة.  الرقابــة  مــن  دائــرة  داخــل 
المتحمســن لبرجســون أو شــبنجلر، لبيرديايف أومير 
ليصبحــوا  ببســاطة  تصنيفهــم  فقــد تم  يجكوفســكي 
مــا  وهــو  الســوفيتى«  للاتحــاد  »المناهضــن  ضمــن 

الفضــي«. انطبــق تمامــا علــى كتــاب »العصــر 
الثلاثينيــات  منــذ  تقريبــا  قــرن  ربــع  مــدى  وعلــى 
وحــى ذوبان الثلــوج في فــرة خروشــوف ظــل إبــداع 
فلــم  مغلقــا،  موضوعــا  والشــعراء  الكتــاب  هــؤلاء 
تلــق دراســة الرمزيــن - بمــا فيهــم بلــوك )صاحــب 
أو  عشــر«(  »الاثــي  وديــوان  »الثوريــة«  الأشــعار 
بريوســوف، الــذي انضــم للحــزب - أي قــدر مــن 
الذيــن هاجــروا  والفنانــون  الكتــاب  أمــا  التشــجيع، 
بــل  فيهــم،  التفكــر  مجــرد  الممكــن  مــن  يكــن  فلــم 
جوميلــوف  أمثــال  مــن  شــعراء  إبــداع  تنــاول  إن 
في  أو  الرصــاص،  عليهــم  أطلــق  اللذيــن  وكليويــف 
يســينين وتســفيتايفا اللذيــن أنهيــا حياتيهمــا شــنقا، 
أو ممــن لقــو حتفهــم في معســكرات الاعتقــال مــن 
أمثــال ماندلشــتام فــكان ينظــر إليــه باعتبــاره عمــا 
مــن أعمــال التخريــب«. ناهيــك عــن أن الأمــور لم 

فصل من جحيم الكتب
إحراق العصر الفضي 

ترجمة وتقديم: د. أنور إبراهيم

التســويق إكــراه أدبي حديــث يتعــرض لــه الكتــاب، لكــن الأذى الأكــر يأتي 
دائمًــا مــن الســلطات، وقــد كان القــرن العشــرين الشــذي شــهد موجــة مــن 
الكتــب،  لمحــارق  قــرنً  والفاشــية  والنازيــة  الشــيوعية  الأيديولوجيــة  الأنظمــة 

اســتعيدت فيــه ذكــريات العصــور الوســطى ضــد الكتــب ومؤلفيهــا. 
قسطنطين أزادوفسکی

ينبغي 
الاعتراف 

بأن الابتكار 
الحقيقي 
للبلاشفة 
تمثل في 
التعسف 

الشديد 
الواسع - 

بعيدا عن 
الأخلاق 

والقانون

لم تستطع 
الدكتاتورية 

البلشفية 
أن تتمثل 

تلك القيم 
التي جاء بها 

إليها العصر 
الفضي، 

فقد كان 
عصرا غريبا 

بأخلاقه 
وأجوائه عن 
أيديولوجيا 

الصراع 
الطبقي
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الفوتوغرافيــة  فيــه عــدد مــن الصــور  تفتيــش ســجل 
والكتــب الــي صادرهــا رجــال الكــى جــی بــی. لمــن 
هــذه الصــور؟ صــورة مــن شــهادة ميــاد جوميلــوف، 
تســفيتايفا،  مــن  إهــداء  عليهــا  باســرناك  صــور 
صــورة لجثــة يســينين مــع بعــض الأشــخاص، صــورة 
في  ليســينين  صــورة  يســينين،  قــر  عنــد  لكليويــف 
قــره، صــورة تســفيتايفا مــع زوجهــا إيفــرون، صــورة 
)المجمــوع  ماياكوفســکی  لجثــة  صــورة  ســفيريانين، 

صــورة(.  ۲۲
الدهشــة  الصــور كانــت مثــار  مــن  القائمــة  هــذه 

يــؤدون دور المحامــن. الذيــن كانــوا  حــى لهــؤلاء 
 ولكن قد يتساءل البعض: ولماذا من بين آلاف 
الصــور )كان لــدي عنــد إجــراء التفتيــش - مجموعــة 
الثقافــة  لأســاطين  الفوتوغرافيــة  الصــور  مــن  رائعــة 
وإدراج  مصــادرة  جــرى  الفضــي(  للعصــر  الروســية 
هــذه الصــور في المحضــر، وهــي صــور تســفيتايفا أو 
مــرة في  مــن  أكثــر  نشــرت  ومنهــا صــور  باســرناك 

الاتحــاد الســوفيتي، أو صــورة إيجــور ســفيريانين؟ 
إنــي أفســر ذلــك أساســا لاجتهــاد رجــال الشــرطة 
لــه  مــا  مصــادرة كل  لقنــوا  الذيــن  عنــدنا  الســرية 
بعــد  النحيــل  بلــوك  جثــة  الأدباء،  بمــوت  علاقــة 
الحبــل،  عنقــه  حــول  التــف  وقــد  يســينين  تعذيبــه، 
كبــرة  بقعــة  قميصــه  لوثــت  وقــد  ماياكوفســكي 
مــن الــدم، يالهــا مــن مــادة يملكهــا غــاة المناهضــن 
للاتحاد السوفيتي أو عملاء المخابرات الغربية )هذه 
الحيثيــات الــي أصــدروا علــى أساســها حكمهــم في 

الكــری(. المحكمــة 
يظهــر هــذا الاتجــاه أكثــر وضوحــا إذا ألقينــا نظــرة 
فوفقــا  مــي،  صــودرت  الــي  الكتــب  قائمــة  علــى 
الكتــب  هــذه  تعرضــت  فقــد  القضيــة  لمســتندات 

يحتــوي الديــوان علــى أشــعار دينيــة دعائيــة وعلــى 
مقدمــة تهاجــم لجنــة الأمــن القومــي د کــی. چــی. 
طبعــه  ومحظــور  بالخــارج  صــدر  الديــوان  بــی.(. 

بالبــاد. وتداولــه 
غــروب  »قبــل  زوشــنيكو  ميخائيــل  روايــة   -5
الــدولى«  الأدبي  »الاتحــاد  دار  إصــدار  الشــمس« 
 - المتحــدة  الــولايات  الســوفيتي  للاتحــاد  المناهضــة 

.1967 الغربيــة(،  ألمانيــا 
عــام  مختصــرة  طبعــة  في  نشــرها  جــرى  الروايــة 
تصــدر  لم  الســوفيتية.  مجلــة »أكتوبــر«  1948 في 
كاملــة في الاتحــاد الســوفيتي، محظــور طبعهــا وتداولهــا 
. إضافــة إلى ذلــك فــإن هــذا الكتــاب يضــم إعــانا 
عــن أعمــال الكتــاب المعاديــن للاتحــاد الســوفيتى: ر. 
هارون، ی. برودســکی، ن. برديايف، ج. ســروفي 

وغيرهــم.
 "Sammlung Zuchterhand" نشــرة   -6
الإعلانيــة باللغــة الألمانيــة تدعــو لمؤلفــات كل مــن 
جــورج لوكاتــش وألكســندر و سولجنتســن المعاديــن 
في  وتداولهــا  دخولهــا  محظــور  الســوفيتي.  للاتحــاد 

الســوفيتي. الاتحــاد 
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مــاو.  لمؤلفــات  تدعــو  الغربيــة  ألمانيــا  في  صــادرة 
الســوفيتي. الاتحــاد  في  وتداولهــا  دخولهــا  محظــور 

الملحــى«،  »العنــر  بيلنيــاك  بوريــس  8- کتــاب 
المتحــدة  الــولايات  طبعــة  الروايــة،  مــن  فصــول 
الأمريكيــة. دون تاريــخ، نشــرت بعــض فصــول هــذه 
»موســكو«  مجلــة  في  الســوفيتي  الاتحــاد  في  الروايــة 

الخامــس. العــدد   ،1964 عــام 
»نيويــورك  لصحيفــة  ملاحظــات  الغــاف  علــى 
بيلنيــاك  وإبــداع  حيــاة  مــن  جوانــب  حــول  تايمــز« 

الدهشــة، فثقافــة العصــر الفضــي بالتحديــد كانــت 
وســتبقى هــي الفضــاء الروحــي الــذي عــاش ونمــا فيــه 
مثقفــونا. والذيــن نهلــوا مــن هــذا النبــع الحــي لم تكــن 
لديهــم الرغبــة في أن ينهلــوا مــن حفــرة راكــدة آســنة، 
ولمــا كان النظــام يــدرك بالطبــع هــذه الخطــورة فقــد 
الســوفيت  الوســائل الحمايــة المواطنــن  بــكل  ســعى 

مــن التأثــر »المميــت« بالعصــر الفضــي.
)والــي كانــت  البلشــفية  الدكتاتوريــة  تســتطع  لم 
تســمي نفســها لســبب مــا بديكتاتوريــة البروليتــاريا( 
ومــا كان لهــا أن تــرث وأن تتمثــل تلــك القيــم الــي 
فقــد كان عصــرا  الفضــي،  العصــر  إليهــا  بهــا  جــاء 
غريبــا بأخلاقــه وأجوائــه عــن الأيديولوجيــا المنتصــرة 
للبــاد  مــا كان  الطبقــي.  الصــراع  أيديولوجيــا   -
الغارقــة في أعمــاق العبوديــة الجســدية والروحيــة أن 
تــدرك الحريــة الــي كان جيــل مثقفــي مــا قبــل الثــورة 

. يستنشــقونها
وهــا قــد حــدث تدمــر للثقافــة الوطنيــة علــى نحــو 
تدريجــي موجــه. أرســل كتــاب العصــر الفضــى إلى 
حيــث أرســل مفكــرون وعلمــاء آخــرون مخالفــون في 
الفكــر وأجــروا علــى الوقــوف ووجوههــم إلى الحائــط 
معســكرات  إلى  ســيقوا  أو  الركــوع  إلى  دفعــوا  أو 

العمــل أو طــردوا إلى المهجــر. 
وإبان ذلــك جــرى القضــاء ليــس فقــط علــى البشــر 
ووثائقهــم  ورســومهم  آثارهــم: كتبهــم  علــى  وإنمــا 
وصورهــم. نعــم، لم يقتصــر الأمــر علــى مجــرد مصــادرة 
العديــد مــن المــواد ذات القيمــة التاريخيــة العظيمــة، 
وإنمــا جــرى نفيهــا معنــويا وإعدامهــا مــاديا. كيــف 

تم ذلــك؟
في حوزتــی مــواد خاصــة بالقضيــة الــي لفقــت في 
عــام 1980 ضــدی وضــد زوجــى، أحدهــا محضــر 

والمراجعــة.  للفحــص 
ولعلــي أجــد مــن الضــروري أن أقــدم لكــم الوثيقــة 
الخاصــة بالنتيجــة النهائيــة لهــذه المراجعــة الــي قامــت 
بهــا اللجنــة الــي شــكلها قســم المطبوعــات السياســية 

بليننجــراد:
لقســم  التابعــة  الدولــة  أســرار  كاتم  »إدارة 

بليننجــراد« السياســية  المطبوعــات 
1980-12-12

مضامــن  ذات  للوحــات  فوتوغرافيــة  صــور   -1
سياســية ضــارة يظهــر فيهــا الزعيــم الفاشــي المنشــق 
المناهــض للاتحــاد الســوفيتي ألكســندر سولجنيتســن 
."Capolavaro de arte" ومعــه شــخصيات أخــرى

ذات  وتخطيطــات  رســوما  يحــوي  ألبــوم   -2
مضامــن إباحيــة، محظــور إدخالــه وتداولــه في الاتحــاد 

الســوفيتى.
۳- صــور تســفيتايفا إصــدار دار نشــر أرديــس« 
الأمريكيــة المناهضــة للاتحــاد الســوفيتى، عــام ۱۹۸۰ 
، يحــوي صــورا لــأدباء جوميلــوف - الــذي أعــدم 
لاشتراكه في تمرد الحرس الأبيض في کرونشتادت - 
وخوداســيفيتش الــذي هاجــر مــن الاتحــاد الســوفيتي 
معــاديا ضــده. مقدمــة  نشــاطا  الخــارج  ومــارس في 
المختلفــة  بالافــراءات  مليئــة  بروفــر  الألبــوم كارل 
موتهــا  وأســباب  تســيفيتايفا  مارينــا  الشــاعرة  حــول 

بعــد عودتهــا إلى الاتحــاد الســوفيتي.
ألبــوم يحتــوي علــى تعليقــات حقــودة بقلــم الكتــاب 
المناهضــن للاتحــاد الســوفيتي: نابوكــوف وماندلشــتام 

محظــور طبعــه وتداولــه في الاتحــاد الســوفيتي.
 . بيــى«،  »الكلمــة  بورخــن  إيجــور  ديــوان   -4
الثالثــة  )الموجــة  فولنــا«  »تريتــايا  نشــر  دار  إصــدار 

.۱۹۷۸ فرنســا،  الســوفيتى،  للاتحــاد  المناهضــة 
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هنــا  الحديــث  أن  نحــزر  أن  الصعــب  مــن  فليــس 
أدري كيــف  )ولا  المشــهورة  اللوحــة  حــول  يــدور 
السياســية  المطبوعــات  خــراء  عــن  شــهرتها  غابــت 
الــي رسمهــا فنــان الشــعب في الاتحــاد الســوفيتى إ. 
س. جلازونــوف والمعروفــة باســم »مســرحية القــرن 
العشــرين« وقــد تم عرضهــا في قاعــة مانيــج في قلــب 
موســكو )بالمناســبة رســم الفنان في هذه اللوحة إلى 
جانــب »الزعيــم الفاشــی« ســتالين وخروشــوف بــل 

نفســه!(. ولينــن 
للمحكمــة  يقدمــي  أن  البعــض  أراد  مــا  لســبب 
الاتحــاد  )الدعايــة ضــد  الســبعين  المــادة  علــى  بنــاء 
الســوفيتي(، و نتيجــة للتحــريات الــي قــام بهــا المحقــق 
في  صــدر  الروســية  الداخليــة  وزارة  مــن  كامينكــو 
الثــاني عشــر مــن فبرايــر ۱۹۸۱ قــرار ينــص علــى أنــه 
بنــاء علــى التفتيــش الــذي تم في شــقة أزادوفســکی 
متنوعــة  أجنبيــة  »طبعــات  ومصــادرة  اكتشــاف  تم 
علــى  تحتــوى  الســوفيتى  للاتحــاد  معاديــة  الكتــب 
افــراءات مختلفــة ضــد الدولــة الســوفيتية محظــورة مــن 
الدخول والتداول في الاتحاد الســوفيتي«، بالإضافة 
إلى ذلــك فقــد لوحــظ أنــه »في ســياق التحــريات لم 
يثبــت وجــود أدلــة علــى قيــام أزادوفســکی بتــداول 
علــى  الحصــول  وأن  آخريــن  مــع  المطبوعــات  هــذه 
والاحتفــاظ بمثــل هــذه المطبوعــات لا يعــد جريمــة في 
حــد ذاتــه، وبنــاء علــى ذلــك فــإن »معاملــة المدعــو 
أزادوفســكي بالمــادة 70 مــن قانــون جمهوريــة روســيا 

الاتحاديــة يعــد باطــا«.
وعلــى هــذا تكــون القضيــة قــد قبلــت »شــكلًا« 

ورفضــت »موضوعــاً«.
بعــض  وجــدوا  المحققــن  أن  لــو  مــاذا  ولكــن 
قــدر  اتضــح لهــم - لا  لــو  مــاذا  الحقائــق؟... أي 

التاليــة: الوثيقــة  الأوراق  تلــك  بــن  ومــن 
»محضر«

السياســية  المطبوعــات  قســم  قــرار  علــى  بنــاء 
 1980/12/22 المــؤرخ   196 رقــم  بليننجــراد 
قامــت لجنــة مكونــة مــن أ. فالوديــن - نائــب رئيــس 
القســم، ي. بيزفيرخــوف - نائــب رئيــس القســم، 
القســم بالتخلــص مــن  أ. كوزنيتســوف - مفــوض 
المــواد التاليــة والمحظــور إدخالهــا وتداولهــا في الاتحــاد 
الســوفيتي وهــي مــواد لا تمثــل قيمــة علميــة أو تاريخيــة 

مــن عشــرة عناويــن(. المرفقــة  القائمــة  )راجــع 
المحضــر-  في  المســجلة  العشــر  المــواد  إعــدام  يتــم 

واحــدة - حرقــا. نســخة  مــن  منهــا  وكل 
أعضــاء اللجنة

أ. فالوديــن 
ي. بيزفيرخــوف

أ. كوزنيتســوف« 
هــا هــي إذن الأيديولوجيــا الــي أصبحــت سياســة 
سياســة الكراهيــة وبربريــة العصــور الوســطى، ولكــن 
هل صحيح أن العصور الوسطى كانت بربرية؟! ألم 
تحــرق الكتــب في قرننــا العشــرين في مياديــن وشــوارع 
مؤلفــات  في  النــار  الفاشــيون  يضــرم  ألم  ألمانيــا؟ 
إذا  نفضلهــم  وبمــاذا  مــان؟  وتومــاس  هيــى  هنريــك 

أحرقنــا ثقافتنــا بأيدينــا؟
لعــل البعــض ســوف يعارضــي بقولــه: لقــد حــدث 
هــذا في الماضــي البغيــض. أود أن أصــدق؛ ولكــن 
يدفعــي  أعرفــه  الــذي  الحــالي  الوضــع  إن  واأســفاه. 

دفعــا للشــك في ألا يحــدث هــذا مــرة أخــرى. 

معروضــة علــى نحــو مغــرض. الكتــاب محظــور دخولــه 
الســوفيتي. وتداولــه في الاتحــاد 

باللغــة  »نحــن«  زامياتــن  يفجيــى  9- كتــاب 
الألمانيــة، طبعــة ألمانيــا الغربيــة ۱۹۷۰. روايــة »نحــن« 
افــراء علــى الدولــة الســوفيتية، لم تصــدر في الاتحــاد 

الســوفيتي. محظــور دخولهــا وتداولهــا في البــاد.
ب. أ. ماركــوف

رئيــس الإدارة
الأولى  للمــرة  الوثيقــة  هــذه  علــى  اطلاعــي  بعــد 
)في ســجن »کريســتا« بعــد إغــاق ملــف القضيــة 
فقــد   . ملأهــا  الــذي  الفاضــح  للجهــل  صعقــت 
مــن  يــدرج كل  أن  المثــال  ســبيل  علــى  أدهشــي 
عــالم الجمــال نابوكــوف والماركســي لوكاتــش ضمــن 
»المعاديــن للاتحــاد الســوفيتي«، وأن تكــون فصــول 
مــن روايــة بيلنيــاك »محظــورة مــن الدخــول والتــداول 
قــد  يكــون جوميلــوف  وأن  الســوفيتي«  الاتحــاد  في 
الدوائــر  )ماتــزال  انقــاب کرونشــتادت  في  اشــرك 
مؤامــرة  في  اشــراكه  تؤكــد  الآن  حــى  الرسميــة 

الخلــط.  مــن  ذلــك  وغــر  تاجانســيفكي(، 
الكــي، چــي.  أمــا »الافــراءات الكاذبــة« ضــد 
ســوى  الأمــر  يكــن  فلــم  بورخــن  أشــعار  في  بي. 
قيــام رجــال البوليــس الســري في لننجــراد بملاحقــة 
لمغــادرة  ودفعــه  مســكنه  بتفتيــش  والقيــام  الشــاعر 
البــاد. وأمــا بخصــوص الرســوم والتخطيطــات ذات 
الــذي  الإيطــالي  الألبــوم  في  الإباحــي  المضمــون 
إنمــا  هنــا  الإدانــة  فــإن  الفــن«  اســم »روائــع  يحمــل 
الصيــت:  ذائعــي  الرســامين  علــى  تحديــدا  تنصــب 
جورجــوني، بيلليــي، ريناتــو جوتــوزو. وأمــا »صــورة 
الفاشــي  الزعيــم  الــي ظهــر فيهــا  اللوحــة المجهولــة« 
المشــبوهة  الشــخصيات  مــن  وعــدد  سولجنتســن 

الله - أنــي قــد عرضــت علــى بعــض معارفــی ألبــوم 
أنــي  أو  لوحــة جلازونــوف،  صــورة  أو  تســفيتايفا 
زوشــينكو؟  أو  لبيلنيــاك  أحدهــم كتــابا  أقرضــت 
المســئولية  أتحمــل  أن  عندئــذ  علــى  ســيتعين  كان 
وفقــا للقوانــن الســوفيتية علــى الجريمــة الخطــرة الــي 
تــداول مطبوعــات  البــاد وهــي  ارتكبتهــا في حــق 
تحتــوي علــى افــراءات تشــهر وتنتقــص مــن الدولــة 
لقلــب  تدعــو  أو  الاجتماعــي  والنظــام  الســوفيتية 

الســوفيتية! الســلطة  نظــام 
وألبــوم  وكليويــف  بلــوك  صــور  أن  نجــد  وهكــذا 
وزوشــينكو  بيلنيــاك  مــن  وروايات كل  تســفيتايفا 
يمكــن  أشــياء  وخوداســيفتش  جيبيــوس  وخطــابات 
أن تذهــب بالمــرء إلى معســكر كوليمــا في ســيبيريا، 
وهناك لن تشفع له خطابات أعظم علمائنا )سواء 
إلى النائــب العــام ســولوفيوف أو المحقــق كامينكــو( 
الرجــل منكــب منــذ زمــن  والــى يؤكــدون فيهــا أن 
بعيــد علــى دراســة العصــر الفضــي، وســيكون مــن 
أدراج  الالتماســات  هــذه  تذهــب  أن  الطبيعــي 
بي.  جــي.  الكــي،  في  أناســا  لعــل  بــل  الــرياح، 
العصــر  هــذا  يعــرف  مــن  أفضــل  أنهــم  ســيزعمون 

بدراســته. الأجــدر  وأنهــم  الفضــى 
مــر الزمــن وعــاد الرجــل إلى حديثــه بعــد ســجنه. 
لقــد  والكتــب؟  الصــور  مصــر  مــاذا كان  ولكــن 
)كتابــة  عديــدة  مــرات  الســؤال  هــذا  طرحــت 
بالطبــع( بــدءا مــن عــام ۱۹۸۳، ولــولا أنــي وقعــت 
لمثلــى  مســموح  غــر  أوراق  علــى  الصدفــة  بمحــض 
بالاطــاع عليهــا لمــا اتضــح لى مصــر هــذه المــواد . 

� جورج لوكاتش� فلاديمير نابوكوف

أدهشني 
على سبيل 

المثال أن 
يدرج كل من 
عالم الجمال 

نابوكوف 
والماركسي 

لوكاتش 
ضمن 

»المعادين 
للاتحاد 

السوفيتي«

أجبر البلاشفة 
المخالفون 
في الفكر 

على الوقوف 
ووجوههم 
إلى الحائط 

أو الركوع 
وساقوهما 

إلى 
معسكرات 

العمل أو 
طردوهم إلى 

المهجر
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كل كتاب موجه لقارئ!
ســأل إيهــاب حســن مــرة عمّــا 
إذا كان لا يزال هناك قراء أساســيون. قراّء تكون بعض 

الأعمــال الأدبيــة بالنســبة لهــم مصيريــّة بشــكل بات؟
هل يشكل الأدب مصيراً. وأيّ مصير هو؟ 

اللحظــة الأولى في القــراءة، أول كتــاب نلتقيــه صدفــة، 
كأن نعثــر عليــه منســيًّا في مــكان مــا، فــوق الــرّف، أو 
في خزانــة الثيــاب، وربمــا عنــد مفــرق الطــرق! نمــدّ يــدنا 

عشــوائياً نحــوه، أو نرثــه مــن مكتبــة العائلــة لا فــرق!
إن لحظــة العثــور عليــه تبــدو كقــدر، هنــاك شــخص 
قبلنــا حظــي بفرصــة اللقــاء بــه، لمســه أو تصفحــه، لكنــه 
لم يثــر لديــه أي فضــول، ولم يمنحــه أي عــزاء. لم يؤجــج 

لديــه الرغبــة، ولم يطلعــه علــى ســره. 
عــن كتــاب  يبحــث  مكتبــة كبــرة، كل  العــالم  هــذا 
ســوى  والجنــون  والإباحيــة  القداســة  وليســت  يخصــه، 

وتكتبنــا!  نكتبهــا  نصــوص 
إن مكتبــة الطفولــة تؤســس قــارئ المســتقبل، القصــص 
الرومانتيكيــة  الحــب  قصــص  مــاوس،  ميكــي  المصــورة 

روايات بحجــم الكــف، مدفــأة وشــاي ســاخن!
المنــح  هــذه  يصــادف  لم  قــارئ  ســيكون  كيــف   

 ! ويةّ لســما ا
 الاكيــد أن قــارئً يجلــس في مــكان آمــن بجانــب موقــد 
النــار في الشــتاء ومعــدة ممتلئــة ســيقرأ بطريقــة مختلفــة عــن 
كائــن جائــع وبــردان. ومــن يكتــب في بيتــه ليــس كمــن 

يفــاوض العــراء!

فدوى العبود

عندما
 يبتكر الكتاب قارئه!

الاكيد أن 
قارئًا يجلس 

في مكان 
آمن بجانب 

موقد النار في 
الشتاء ومعدة 

ممتلئة 
سيقرأ 

بطريقة 
مختلفة عن 
كائن جائع 

وبردان

� للفنان هنري ماتيس "امرأة تقرأ مع مظلتها" ١٩٢١
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كتــب آلان دوبلــن مــن منفــاه مــرة: أنا اقــرأ كمــا يقــرأ 
اللهيــب الخشــب.

أقرأ لأنجو، وأي توقف يعني الغرق!
تحــت  اليقظــة  أحــام  ويكتــب  يقــرأ  باشــار  كان 

لقصــف! ا
لــه الأدب مصــراً   قــارئ مــن هــذا النــوع سيشــكل 
التعويضــات  وكل  القادمــة  الحرمــانات  ســيمنحه كل 
الموعــودة، ياتــرى مــا نوعيـّـة الكتــب الــي ســرضي هــذا 
النــوع مــن القــراءّ! وفيمــا لــو حمــل أي منهــم إمكانيــة أن 

فمــاذا ســيكتب، وعمــا ســيكتب! يصبــح كاتبـًـا، 
وكيــف ســتكون العبــارة الناجمــة عــن قــراءة كانــت بمثابــة 

هــروب، وارتــداداً عنيفــاً نحــو الــذات 
وحــلّ  الرضــا  عــدم  مــن  تنشــأ  الكتابــة  إذا كانــت 
الروابــط مــع الواقــع! فســخ العقــد مــع الطمأنينــة فمــاذا 

القــراءة!  تــروم 
 يحضــر بديهيًّــا الســؤال عــن الحــد الفاصــل بــن مــا نقــرأ 
ومــا نعيــش؟ لكــن يحــدث أن تلتبــس الحــدود بينهمــا، بــن 
مــا نتمنــاه وماحــدث وحــن )يصهــران ليتحــولا إلى شــيء 

واحــد( تضيــع الحــدود!
علاقــة  والكتــاب،  القــارئ  بــن  تبادليــة  علاقــة  ثمــة 
قدريــة، تأتي كنبــوءة، كســفينة نــوح فجــأة وبــدون إنــذار، 
تكفــي جملــة أو عبــارة ليحــدث هــذا الســحر أو الشــرارة، 

الأولى )الــرق الــذي لا نعــود قبلــه كمــا كنـّـا(
 تســهم القــراءة في ولادة العــالم مــن جديــد، في كتابــة 
العــالم مــن جديــد، وحــن تعجــز القدمــان يمكــن للغــة أن 

تتقــدم فيــه. 
فابتكــر  الفروســية،  دون كيخــوت كتــب  قــرأ  لقــد   
عالمــاً تشــكل العدالــة والشــجاعة جوهــره لكــن هــذا العــالم 
الــذي لم يكــن ســوى في رأســه؛ جعلــه مثــراً للســخرية 

للحمــق! ومثــالًا 
 تســاءل كيليطــو مــاذا لــو أن دون كيخــوت قــرأ كتــب 

الدين؟ 
 الكتــب تعيــش منســية حــى تقــع بــن يــدي قــارئ 
صبــور ومثابــر. لهــا أقدارهــا وحظوظهــا كالبشــر، بحيــث 

تضــاف أقــدار الذيــن كتبوهــا إلى أقــدارنا الخاصــة.
حــن تندلــع الحــروب، تحــرق المكتبــات وتبــاد الكتــب، 
تعــدم ميدانيـًـا  يتــم الانتقــام منهــا وكأنهــا بشــر وأرواح، 
مــا... قــارئ  ينجــو  زمــن  وفي كل  محاكمــات،  بــدون 

وينجــو معــه كتــاب. 
كل كتــاب ولــد ليؤنــس روحًــا في لحظــة مــا. إنــه كالجــيّ 

في مصباح علاء الدين.
كمــا تســهم الكتــب في تغيــر أقــدار النــاس، فهــي تغــر 
أقــدار أصحابهــا كتــب مانغويــل مــرة: "كتبنــا ســتكون 

شــاهدة معنــا أو ضــدنا، كتبنــا تعكــس مــن نكــون ومــا 
كنــا عليــه، كتبنــا تضــم حصتنــا مــن صفحــات كتــاب 

الحيــاة" .
كل قــراءة هــي إعــادة كتابــة لحياتنــا، القــراءات الخاطئــة 
في  الســر  خاطئــة، كمــا  لكتــابات  بالتأكيــد  ســتؤدي 
الــدرب الخاطــئ، والحيــاة الــي تبــدو ميــاً نحــو العشــوائية، 
تحــوي تنظيمًــا معقــولًا وعــادلًا لنــا )فالمظهــر العشــوائي 

للنجــوم لا يمنــع أن نشــكلها كمــا نشــاء!(
يمكــن للقــراءة أن تبــدأ مــن عَــوز ثم تبتعــد عــن الهــدف 
انطلاقتــه.  الســهم في  يشــبه  ذلــك  منــه،  بــدأت  الــذي 
عــن طريــق الاقتبــاس أو التمثــل مــن خــال النســيان أو 

التذكــر. لا فــرق.
القــراءة هــي نســخ  الفتــاح كيليطــو  لــــــ عبــد  بالنســبة 
كتــب الآخريــن "الوســيلة الوحيــدة للقــراءة، بالنســبة لي، 

كانــت أن أنســخ"
 في الأعمــاق يريــد كيليطــو أن يكتــب روايــة متســقة، 
بطريقــة  ســيكتب  النهايــة  .......في  مكتمــاً،  نصــاً 
هــو  أعماقــه وهــا  ابتلــع كل الآخريــن في  لقــد  الناســخ 

مــن حكاياتهــم.  الســخرية  مــع  يعيدهــم 
إذن مــن أيــن تأتي هــذه اللوثــة، مــن الرغبــة أو الفــزع أو 
اللاطمأنينيــة، لا شــك أن الأخــرة هــي الراعــي الرسمــي 

لــكل أشــكال القــراءة؟ 
لا يوجــد دافــع بــريء في ذلــك الهــوس، الــذي يجعــل 
هــل كان  جنــوني،  بشــكل  بالكتــب  يتعلــق  أحدهــم 
مانغويــل راض بأن يلقــب بالرجــل المكتبــة. هــل يرغــب 

أحدهــم حقــاً أن يطلــق عليــه لقــب المكتبــة! 
تلــك  في  هنــاك  تجميــده  الزمــن،  تثبيــت  أراد  لقــد 
الكراتــن، واســتعادة كل شــيء. عــر مدينــة الكلمــات 
الــي ســيؤثثها مــن طــوب الأحــرف، وكمــا أراد ســكان 
بابــل الصعــود نحــو الســماء، رغــب أن يشــيد مدينتــه )أن 

يشــيد كــوناً عــر الكلمــات( ســلماً نحــو الماضــي...
عــن الخــوف.... عــن الرغبــة. ومــن الحرمــان، الفضــول 
الخــوف  أعاصــر  أمــام  بــريء  دافــع  إنــه  أهميــة.  أقلهــا 
والقلــق. لا يمكــن للفضــول أن يصنــع قــارئاً بــل ربــة منــزل 

ثــرثارة. 
الاســتعارات  ســرّ  عــن  مــرة  أحدهــم كونديــرا  ســأل 

في الأدب فأجــاب أن الفضــل فيهــا يعــود إلى الشــرطة 
الســرية.

من تصدع أو ثغرة، شك...أو هروب تبدأ القراءة
لكــن مــا يبــدأ كهــروب يتحــول إلى عــادة، والبــذرة الــي 

تحملهــا الريــح تثمــر يومًــا مــا! 
في القــراءة يمكــن للأعمــال أن تكتبنــا، مــن جديــد، 
أخــرى  ذات  مشــاركة  والخلــق.  الكتابــة  نشــارك في  أن 

تجربتهــا، وهــذا يعــي تمثلهــا وعيشــها. 
الجســر  أو  العلاقــة  المحتملــة في  التصدعــات  ماهــي   

بالكتــاب! بالكاتــب؟  القــارئ  يصــل  الــذي 
بحســب كونديــرا: كل قــارئ، عندمــا يقــرأ يغــدو قــارئاً 

خاصــاً لذاتــه"
ربمــا أن يكتشــف القــارئ مــا لم يكــن بمقــدوره رؤيتــه 
لــولا هــذا الكتــاب! ألا وهــو التعــرف علــى نفســه فيــه. 
لا أعــرف لمــاذا تبــادر إلى ذهــي الحكــم القاســي الــذي 
أصــدره بــرنارد شــو علــى دون كيخــوت، "كان مجنــونا 
أن نحتمــل  يمكــن  لكــن كيــف  قــرأ".  مــا  حــن صــدق 

الواقــع إن لم نصــدق مــا نقــرأ.
حتى في لعبة نحتاج إلى التصديق لبعض الوقت! 

القارئ الحالي متطلب وصعب يبحث عما وراء هذه 
العبــارات. عــن حكايتــه في النــص، عــن عــزاء يتجــاوز 
اكتشــاف  ولــذة  المنمقــة.  العبــارات  أو  اللغويــة  الحيــل 
القــارئ فينــا تعــادل لــذة الكتابــة، بــل إن القــارئ يفــوق 
الكاتــب أهميــة، وولادة القــارئ أصعــب مــن ولادة كاتــب 
إنهــا ابنــة الحــظ لا المثابــرة. يحــدث أن يولــدا معــاً في ذات 

اللحظــة.
هل تغيرنا القراءة؟

بالنســبة لي كانــت هــروباً، حالــة مــن الخفــة أمــام ثقــل 
الواقــع، اســتعادة، تمســك بمــا يضيــع، رعشــة متواصلــة، 

لــذة لا حــد لهــا، كاملــة ولا نهائيــة 
مع كل مرحلة من حياتنا يأتي كتاب لينقذنا....

مكلومــة بعلاقــة عاطفيــة، كنــت أحمــل في يــدي كتــاباً 
هــوت ضحيــة حــب  حــن  مرتفعــة،  شــرفة  إلى  وأقــف 
جديــدة مــن شــرفة الطابــق الأخــر في الســكن الجامعــي. 
ســألت نفســي يومهــا كــم مــرة فكــرت أن أفعــل ذلــك، 

لكــن، وفي اللحظــة المناســبة يأتي كتــاب وينقــذني.
الــي  وأنا  الكتــاب  تقــرأ  مــن  هــي  لــو كانــت  مــاذا   

أهــوي؟
وبينمــا  بهــدوء،  الأشــجار  بــن  يســرون  العشــاق 
أحتضــن الكتــاب، كانــت الســيارات تقطــع الأوتوســراد 
طعــام  روائــح  الســماء.  يعــر  طيــور  وســرب  مســرعة، 
العشــاء فواحــة والغيــم الرمــادي ينــذر باقــراب الشــتاء.
يســرون  العشــاق  قلــي،  إلى  الكتــاب  شــددت   

يحضر 
بديهيًّا 

السؤال عن 
الحد الفاصل 

بين ما نقرأ 
وما نعيش؟ 
لكن يحدث 
أن تلتبس 

الحدود 
بينهما

يمكن أن 
تكون أعمال 

كارلوس 
زافون مثالاً 

سيئاً عن 
الكتاب الذي 

يتحول إلى 
عقيدة وكتب 
باولو كويلو، 
غيوم ميسو!

القارئ الحالي 
متطلب 
وصعب 

يبحث عما 
وراء هذه 
العبارات. 

عن حكايته 
في النص، 

عن عزاء 
يتجاوز الحيل 

اللغوية أو 
العبارات 

المنقمة

حين تندلع 
الحروب، 

تحترق 
المكتبات 

وتباد الكتب، 
يتم الانتقام 
منها وكأنها 

بشر وأرواح

� »امرأة تقرأ فى الحديقة« ١٩٢٣ للفنان هنرى ماتيس



العدد 59 42
43خريف - شتاء  2021 العدد 59 

خريف - شتاء  2021

بهدوء...يتابــع العــالم تقدمــه ...الفتــاة تتابــع طيرانهــا... 
وكأنهــا لــن تصــل إلى الأرض وتخــرب هــذا المشــهد بعــد 

قليــل. 
للمواســاة...كل  أم  للنجاة...للفهــم  أم  للحمايــة 

قــارئ  لأجــل  وجــد  كتــاب 
كل كتاب وله قارئ...كل جسد وله يد تلمسه...

كل ثوب وله من يلبســه...
بهــا  يتعــزى  الــي  الحكمــة  إنهــا  المكــررة  العبــارة  هــذه 
الكتـّـاب عــر العصــور، حــى الكتــب المتواضعــة تتعــزى 
بمنتهــى  هــذا  ويحــدث  قارئهــا،  علــى  تعثــر  قــد  بأنهــا 

البســاطة.
لكــن تصديــق أكاذيــب التاريــخ كالمراهنــة علــى ديــك 
في ســاحة قتــال، ولا بــد أن كثــراً مــن الكتــّاب قــد توقفــوا 

عــن ترديــد هــذه المقولــة الــي يؤمنــون بهــا بدوافــع طيبــة.
 يحــدث أن يعثــر الكتــاب علــى قارئــه، أو يقــع بــن 
أيــدي الشــخص الخطــأ. لكــن الفــارق هــو أن نكتــب 
مــن أجــل القــارئ! مختلــف كليــاً عــن الكتابــة مــن "أجــل 

ابتــكار قــارئ "
هــذه العمليــة )الأشــبه بتفاعــل كيميائــي( تقــرب إلى 
حــد بعيــد مــن مقولــة كانــط الــذي وصــف قراءتــه لهيــوم 

"لقــد أيقظــي مــن ســباتي الدوغمائــي".

اســرجاع  أم  الإيقــاظ،  هــي  الكاتــب  مهمــة  هــل   
الإيقــاع الطبيعــي للحيــاة الــي يحــدث أن تتنفــس في كثــر 
ومختلــف  والايدلوجيــات،  الأوهــام  سمــوم  الأحيــان  مــن 

الانحيــازات.
الكتاب الحقيقي يعمل بالضد من كل ذلك!

 إنــه لا يتحــول إلى عقيــدة جديــدة، بــل يثــر الشــك، 
يخــرب الأوهــام. لا يتقــدم علــى قارئــه، كمــا تفعــل الكتب 
المغلقــة ولا يخاطبــه مــن أعلــى بــل يفعــل فيــه فعــل الضــوء 

في النبتــة، )يعيــد لهــا لونهــا( 
يتركــه  أن  يؤلمــه دون  قناعاتــه دون جرحــه،  يصــدم   
شــخصية  ليســت  ذرىً جديــدة  يقــوده لارتقــاء  نازفــاً. 
وذاتيــة بقــدر ماهــي إنســانية بحيــث تفّتــح تلــك الحاســة 
الكــون و )مــع أجمــل مــا في  الــي تجعلنــا نتواصــل مــع 

اعماقنــا(
يمكــن أن تكــون أعمــال كارلــوس زافــون مثــالًا ســيئاً 
يتحــول إلى عقيــدة وكتــب باولــو  الــذي  الكتــاب  عــن 
كويلــو، غيــوم ميســو! كمــا أن كتــب ميلــر تيقــظ غريــزة 

التشــفي! 
لكنها لا تبتكر أبداً قارئها، يمكننا أيضا أن نتحدث 
معــي  الاضطهــاد )لاحظــوا  بعقــدة  عــن كتــب مصابــة 
يمكــن الحديــث عــن الكتــب كمــا البشــر، لكــن يصعــب 

تحديــد الكتــاب الــذي يبتكــر قارئــه(
يقــدم لنــا أدب الســجون مثــالًا علــى كتــب مصابــة 
بعقــدة الاضطهــاد يمكننــا تعــداد الكثــر مــن الكتــب الــي 
تطلــب منــا أن نعاملهــا كضحيــة، وهــذا ضــروري، لكــن 

لمــاذا تعجــز عــن ابتــكار قارئهــا؟ 
أن  في  ليســت  ومهمتــه  لقــارئ  موجــه  كل كتــاب 
يتوجــه إلى قــارئ عصــري أو مســتقبلي بــل في ابتــكاره. 
متبــادل لا  نمــو  الاثنــن.  بــن  نمــو  مــن علاقــة  انطلاقــا 
الداخليــة  مناطقــه  اكتشــاف  عــن  القــارئ  فيــه  يكــف 

المطمــورة(. الأنانية-إنســانيته  )شــروره-ونزعاته 
في عــام 1922 كتبــت فرجينيــا وولــف في مذكراتهــا: 

أريــد أن اكتــب روايــة جديــدة
وحــن كتبــت لم تكــن مفهومــة لكــن أعمالهــا مثلــت 
تحــديً للقــارئ العــادي كونهــا موجهــة إلى قــارئ يتمتــع 
فهــم  علــى  القــادر  وحــده  وهــو  و)الحــدس(  بالنباهــة 

للواقــع.  الحقيقيــة  الطبيعــة 
في مقطــع مؤثــر مــن روايــة البؤســاء يســتضيف القــس 
رجــل  ســوى  الأخــر  يكــن  لم  فالجــان.  جــان  بيتــه  في 
سُــجن لأجــل كســرة خبــز )كان غاضبــًا ويشــعر بالظلــم(
مــن  والشــمعدانات  الفضيــة  الأواني  سيســرق  ليــاً، 
الــذي أكرمــه ومــاكاد يبتعــد حــى قبــض  بيــت الرجــل 

عليــه حــرس البلــدة وأعــادوه للقــس الــذي صمــت لدقائــق 
ثم أجــاب: أنا أهديتــه هــذه الأواني الفضيــة!

 في هــذه اللحظــة وعــر العفــو اســتطاع انقــاذ جــان 
فالجــان مــن الشــر وأعــاد خلقــه مــن جديــد. وهــذه مهمــة 
الأدب إنقــاذنا مــن نفوســنا ليــس مــن الآخــر. )النجــاة 

عــر الفهــم(.
هذا هو الانتصار الحقيقي للكاتب 

أمــام محكمــة تتكــون مــن 565 قاضيــاً كان اختيارهــم 
يدافــع  ســقراط  وقــف  العميــاء  بالقرعــة  العــوام  مــن 
بشــجاعة عــن نفســه؛ كان خوفــه علــى أهــل أثينــا يفــوق 
مــن  أليــس  القضــاة:  رئيــس  فســأله  نفســه  علــى  خوفــه 
الأفضــل لــك أن تكســب عطــف المحكمــة بــدلًا مــن أن 

تتحداهــا بهــذا الزهــو والشــموخ؟ 
أجــاب ســقراط: أتريــدوني حقــاً أن أترضَّاكــم يا أهــل 
غروركــم  أرضــي  وأن  الــكاذب  والثنــاء  بالمديــح  أثينــا 

والبــكاء؟! بالتوســل 
لا توجــد وصفــة جاهــزة للكتــب الحقيقيــة، إنهــا كالحياة 
تومئ ولا تفصح، تحرر ولا تعتقل، هل يمكن أن نعرف 

عنها شــيئًا؟
 ربمــا لهــا ملمــح وحيــد وهــو: أنهــا قــادرة علــى ابتــكار 

قارئ...علــى إيقــاظ قــارئ...أو إنقــاذ حيــاة.

� برنارد شو

� فرجينيا وولف� ميلان كونديرا
� كارل هولس" فتاة تقرأ فى حجرة يدخلها ضوء الشمس"

� عبدالفتاح كيليطو
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تحيط  لكنّها  مثلًا،  الثقافية  كالأنثروبولوجيا 
ما  لافت.  بشكلٍ  فيه  وتُساهم  المجال  بهذا 

رأيك؟
ــارٌ يخــتــلــف عــن  ــيـ  نـــعـــم، الــــدراســــات الــثــقــافــيــة تـ
الثقافية، بل هي جزء منه، ضمنه،  الأنثروبولوجيا 
ــدارس في إنجــاز أبحــاثــه، بالإضــافــة  الـ يعتمد عليها 
إلى اِعتماد الدراسات الثقافية على الفلسفة وعِلم 
بِاَ  بينهما  التمييز  الِاجتماع وعلومٌ شتّ، و يمكن 
أقترح الآن، فالدراسات الثقافية "عِلم" يسعى إلى 
بناء تصور شامل عن الثقافات في تنوع مكوناتها 
الــوصــول إلى مشرك  بيئاتها، مــن أجــل  واِخــتــاف 
التي  الِاختلافات  تجــاوز  من  يمكَِّن  بينها جوهري، 
وتعاقب  والــعــادات  والمجتمع  البيئة  من  بتأثير  تنشأ 
ــــؤثــــرات الخـــارجـــيـــة، بينما 

ُ
ــثــقــافــات والم ال ــل  وتـــداخـ

الأنــثــروبــولــوجــيــا الــثــقــافــيــة، "مــقــاربــة نــقــديــة" تــدرس 
ذلــك عند  ذاتهـــا، ويتضح  عــن  الــثــقــافــات مستقلةً 
كلود ليفي ستراوس مثلًا، فالأنثروبولوجيا )يترجمها 

الثقافي؟ والنقد  الأدبي  النقد  عليها  يتكئ 
ــذا الــــســــؤال يــتــعــلــق  ــتــضــمــن في هــ

ُ
الإشــــكــــال الم

بمــفــهــوم الــنــقــد الأدبي والــنــقــد الــثــقــافي، وبِاخــتــزال 
وموضوعه  عريق  تاريخ  له  الأدبي  فالنقد  شديد، 
الـــلـــغـــويـــة  ــه  ــ ــونات ــكــ ومــ ــه  ــ ـــددات ــحـ بمــ الأدبي  ــنــــص  ــ ال
والأســلــوبــيــة والــبــاغــيــة، الــي تــنــقــل ذلــك المحــتــوى 
الفنية  والقيم  بالقيمة  الإخــال  دون  المتلقين  إلى 
بــعــلــوم  الــنــقــد الأدبي  يــســتــعــن  ــد  والجـــمـــالـــيـــة، وقــ
علمية  مقاربات  وتحليله، في  المحتوى  لفهم  مُاورة 

"أدبية الأدب".  العلمية؛  أو تسعى إلى 
الــــثــــقــــافي، طـــريـــقـــة في فـــهـــم ودراســـــــة  الـــنـــقـــد   
ــســـاق  ــاد عـــلـــى الأنـ ــمــ ــتــ ــنـــصـــوص الأدبــــيــــة بالِاعــ الـ
الحقيقة،  أنهّ في  أي  النص،  المتضمنة في  الثقافية 
تسعى  مقاربة  ذاته  الوقت  "تأويلية"، وفي  دراسة 
المكونة من  الأنساق  اِنطلاقاً من  النص  فهم  إلى 
بها  مصرح  غــر  شخصية  ومــواقــف  فكرية  بنيات 
تــفــهــم مــن خـــال تحــلــيــلــنــا للخطاب  عــلــنًــا، لــكــن 

محـــمّـــد مــعــتــصــم كـــاتـــب وناقــــد مـــغـــربي مــعــروف 
في الــســاحــة الأدبــيــة والــنــقــديــة الــعــربــيــة، بــدراســاتــه 
من  العديد  له  صــدرت  النقدية.  وكتبه  ومقالاته 
الــكُــتـُـب مــنــهــا عــلــى ســبــيــل الـــذكـــر: "الــشــخــصــيــة 
والــقــول والحـــكـــي"، "الـــرؤيـــة الــفــجــائــعــيــة: الأدب 
الــعــربي في نهــايــة الــقــرن وبــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة"، 
الخطاب  في  والمقومات  "الصيغ  والسرد"،  "المــرأة 
الـــروائـــي الـــعـــربي"، "الـــرؤيـــة الــفــجــائــعــيــة: الـــروايـــة 
العربية في نهاية القرن" وقد نال عنه جائزة المغرب 
الأدبية  الدراسات  2005 صنف  دورة  للكتاب 
الرواية  في  دراســات  القصوى:  "الذاكرة  والفنية، 
ــنــاء الحــكــايــة والــشــخــصــيــة  المــغــربــيــة المــعــاصــرة". "ب
"خطاب  الــعــربي".  النسائي  الــروائــي  الخطاب  في 

الذات في الأدب العربي". 
المؤسف! الأنثروبولوجيا  فهم 

الــثــقــافــيــة  الـــدّراســـات  أنّ  المـــعـــروف  مــن   �
ــات الأخــــــــرى  ــصــ ــصــ ــخــ ــ ــت ــ ــلــــف عــــــن ال ــ ــت تخــ

البنيوية، التي تأثرت بمناهج  بِعلم الإناسة(  البعض 
الــبــحــث الــلــســانــيــة، ومـــا حــقّــقــتــه مــن تــرقــي علمي 
العلوم  مــيــدان  في  "العلمية"  مــن  الشديد  واقــرابهــا 
الإنــســانــيــة، لــكــن الأنــثــروبــولــوجــيــا، لــأســف، تقع 
الــدراســة  أنّ  إيــديــولــوجــي ضــيــق، أي  فــهــم  ضحية 
أو  البدائية  المجتمعات  نحــو  تتوجه  الأنــثــروبــولــوجــيــة 
الغربية  والحــضــارة  الثقافة  عــن  المختلفة  المجتمعات 
تـــوجـــد إلّا في هــذه  ــثــقــافــة لا  ال ــأنّ  ــ المـــتـــقـــدمـــة، وكــ
ــــرت عـــن الـــركـــب بــســبــب ما  المجــتــمــعــات الــــي تأخـ
الحملات  إبان  واستنزاف  له من تهميش  تعرضت 
الإمبريالية لثرواتها البشرية الطبيعية، كما أنّ تجنب 
ــة لــلــمــجــتــمــعــات المــتــقــدمــة يــتــجــاهــل جــانــبًــا  الـــدراسـ
مــا تسعى  الــســائــدة، وهــذا  الثقافة  فهم  مــن  مُهمًا 
الدراسات الثقافية تجنبه لأجل الوصول إلى الحقيقة 

العلمية لمفهوم "الثقافة". 
الثقافي  النقد الأدبي والنقد  بين   

ثقافية  دراســات  عن  الحديث  يمكن  هل   �

الكاتب والناقد المغربي محمّد معتصم للجسرة:

الثقافة الشعبوية

تتسيد المشهد العربي

حاورته: نــوّارة لـحــرش

في هــذا الحــوار، يتحــدث الكاتــب والناقــد المغــربي المعــروف محمّــد معتصــم 
عــن الدّراســات الثقافيـّـة، ومســتوى وســقف التلقــي العــربي لهــذا النــوع مــن 
الســياق  ذات  الحقــل. وفي  هــذا  تُواجــه  الــي  العراقيــل  وأهــم  الدّراســات. 
بــن النقــد الثقــافي والدّراســات الثقافيــة،  يتحــدث عــن القواســم المشُــركة 
مؤكــداً في هــذا الشــأن أنـّـه مــن الممُكــن الِاســتفادة في النقــد الأدبي والنقــد 
الثقافي من الدّراســات الثقافية لأنّ الثقافة هي الوجه الثاني لمفهوم الحضارة. 
معتصــم تحــدث أيضــا عــن واقــع وحــال الدّراســات الثقافيــة في العــالم العــربي. 
وهــو يقــول بهــذا الخصــوص "إذا كانــت هنــاك دراســات فهــي في الغالــب مجــرّد 
ترجمــات أو مراجعــات مختزلــة لترجمــات غربيــة، والدليــل أنّ في ثقافتنــا، مــا 

يــزال مفهــوم )المثقــف( مُلتبسًــا، وكذلــك مفهــوم )الثقافــة(...". 

يستعين 
النقد الثقافي 

بالثقافة 
في دراساته، 

وبينما 
الدراسات 
الثقافية 

تُحلل مفهوم 
الثقافة كنسق 

فكري وتقف 
عند مكوناتها 

وعلاقاتها

الأنثروبولوجيا، 
ضحية فهم 
إيديولوجي 

ضيق، يجعلها 
تتوجه نحو 
المجتمعات 

البدائية أو 
المجتمعات 

المختلفة 
عن الثقافة 

والحضارة 
الغربية
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اللغوي  التحليل  على  صرحه  يبني  الأدبي  فالنقد 
ــا  ــاسًـ وأسـ أوّلًا  لـــلـــوقـــوف  والـــبـــاغـــي والأســــلــــوبي، 
الكتابات،  من  النوع  لهذا  الجمالية  الأبعاد  على 
ومحـــاولـــة الــتــعــرف عــلــى المـــواقـــف والــثــقــافــات الــي 
المضامين، وكذلك  "تأويل"  إلى  ينُتجها سيحتاج 
لبناء  التداولي(  الجانب  )أي  اللغوي  الِاستعمال 
الباحث  وهــنــا سيجد  فــكــري،  تــصــوّر  أو  مــوقــف 
النقد الأدبي نحو  ينزلق دون وعي منه من  نفسه 

الثقافي. النقد 

ــتــحــكــم فــيــهــا داخــل 
ُ
تخــص الــفــئــات الــبــســيــطــة والم

بأنّ  "المــغــلــوط"  الــوعــي  فينتشر  المجتمعات،  تلك 
المجتمعات المتقدمة، خالية من العيوب والنقائص 
البدائية  الثقافات  وفئاتها  أفرادها  بين  تنتشر  ولا 

من شعوذة وخرافة وتفكك وانحلال.
الثقافية،  الدراسات  من  الثقافي جزء  النقد  إنّ 
لــكــنــهــمــا يحـــتـــاجـــان لــبــعــضــهــمــا، بالـــرغـــم مـــن أنّ 
ويبقى  "العلمنة"،  بِاتجــاه  تنحو  الثقافية  الدراسة 
والمــواقــف  للأنساق  تأويلية  دراســة  الثقافي  النقد 
ـــعـــلـــنـــة، أي دراســــة 

ُ
الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة غـــر الم

تأويلية للاوعي النص، دون إغفال حداثة "النقد 
الثقافي" الّذي ما يزال في طور البحث عن ذاته 
والعلمية،  المنهجية  وخصوصيته  هــويــتــه  وإثــبــات 
الثورة  في  تمثلة 

ُ
والم نشوئه،  أسباب  إغفال  ودون 

عــلــى عــلــمــنــة الــعــلــوم الإنــســانــيــة في ســبــاق محــمــوم 
والأنثروبولوجيا  السوسورية  باللسانيات  للتشبه 
الــســراوســيــة، وإلى حــدٍ مــا ســيــمــيــائــيــات غــريمــاس 
البنيوية،  الــدراســات  بالتحديد  وأعــي  وكــوتــيــس، 
ــة الــفــكــر  ــ ــثــقــافي لا يــنــصــب عــلــى دراسـ فــالــنــقــد ال
الــفــلــســفــات  الــفــلــســفــيــة أو أنــــســــاق  والـــنـــصـــوص 
الـــكُـــرى، مــن أجـــل تــفــكــيــكــهــا كــمــا فــعــل نيتشه 
أو  والمعرفة،  التاريخ  مع  فوكو  أو  الميتافيزيقا،  مع 
مــا فعل لاكــان  أو  وبــنــاءً،  لفظاً  اللّغة  مــع  دريــدا 
الــلــغــوي. وهـــذه كلها  الــاوعــي  مــع الأحـــام أو 
ــد كُـــرى وقــويــة لــبــنــاء صــرح "الــنــقــد  في رأيـــي روافـ

الثقافي". 
  في المشهد الأدبي

الثقافية  الدّراسات  أنّ  القول  يمكن  هل   �
ــقـــدي الـــكـــافي  ــنـ ــيــل الـ ــتــحــل ــاً ال ــقـ تُــــــارس حـ

يجب؟ الثقافي كما  للمشهد 
يبدو لي أنّ الخلاف الّذي ينبغي توضيحه هنا 
التمييز  على  يقوم  الــســؤال،  خــال  ومــن  كذلك 
الدقيق بين ما يرُاد بلفظ "دراسة" ولفظ "نقد"، 
ــتــأثــر في الـــشـــيء أو  فـــالـــدراســـة لا عــاقــة لهـــا بال
الآخــــر كــمــا هـــي الحــــال في الـــنـــقـــد، بـــل تــكــتــفــي 
تقاربة، 

ُ
والم تشابهة 

ُ
الم الظواهر  أو  الظاهرة  بتحليل 

يمكن  التي  الجوهرية  الحقيقة  على  الوقوف  لأجل 

المؤلف. فيه  الّذي صاغها 
ــوده، مـــن خــال  ــ ــنــقــد الــثــقــافي، يــفــســر وجـ  وال
مـــوقـــف دعـــاتـــه مـــن الـــنـــقـــد الـــبـــنـــيـــوي ومــــن فــكــرة 
أي  الإنسانية،  العلوم  باقي  وعبره  الأدب  عَلْمنةِ 
المؤلف  الذاتية وحضور  أنّ  للبرهنة على  أنهّ يأتي 
والــبــنــيــات الــعــمــيــقــة المــضــمــرة مــن أهـــم مــا يعطي 
الــنــص الأدبي قــيــمــتــه الجــمــالــيــة وحــقــيــقــة وجـــوده 
ــارات تحــــوّل الإنـــســـان  ــسـ واســـتـــمـــراره، في رســــم مـ
ونمـــوه المــعــرفي والــثــقــافي. لــذلــك لا يمــكــن اِعــتــبــار 
الأدبي  النقد  دراســات في  فوكو  مشيل  دراســات 
ــات إدوارد  ــات جـــاك دريــــدا ولا دراســ ولا دراســ
ســعــيــد، ولــكــنّــهــا دراســـــات تـــنـــدرج ضــمــن الــنــقــد 
الــثــقــافي، ســواء بِاعــتــمــادهــا البحث الأركــيــولــوجــي 
التفكيك  أو  والسياسي  الإنساني  الفِكر  لبنيات 
أنّ  اِعتبار  على  والكلمات،  للألفاظ  الجنيالوجي 
للكلمة تاريخاً، هو تاريخ تحوّل الفكر الإنساني، 
أو دراسة صراع الثقافات على اِعتبار أنّا بنيات 
ــيـــات، أي  ــولـــوجـ فــكــريــة لــثــقــافــات مخــتــلــفــة وإيـــديـ
البشرية حول  ثــقــافــات ناتجــة عــن صــراع الأهـــواء 

السلطة. على  والِاستحواذ  التملك 
والنقد  الأدبي  النقد  في  الِاستفادة  مكن 

ُ
الم من 

ــقــافي مـــن الــــدراســــات الــثــقــافــيــة، لأنّ الــثــقــافــة  ــث ال
ــتــعــلــق بــكــلّ ما 

ُ
الــوجــه الــثــاني لمــفــهــوم الحــضــارة، الم

أنــتــجــه الــعــقــل الــبــشــري، مــن أدب عـــالم وشــعــي، 
الجميلة،  الفنون  وباقــي  ومــســرح،  وفلسفة  وفكر 
بينما الوجه الآخر يتعلق بِاَ صنعته يد الإنسان، 
تخلو  لا  بدورها  وهــي  وعــمــارة،  وبناء  تشييد  من 
اللّغة  يعتمد على  لكنّه جمال لا  من جمال وفن، 

والشفهي.  الكتابي  والتعبير 
تــبــحــث عن  الــثــقــافــيــة  الـــدراســـات  وإذا كــانــت 
الــثــقــافي، أي بحثها في جوهر  الإنــســانــيــة  مــشــرك 
الــثــقــافــات الإنــســانــيــة وفي الــتــقــاطــعــات المــعــرفــيــة، 
الإنساني،  الثقافي  الإنتاج  الأدب واحد من  فإنّ 
الّذي يحمل بالضرورة بصمات تطوّر هذا الكائن 
الثقافي يكون  النقد  لكن  الفاعل،  الحي والحيوي 
الــثــقــافــيــة مــن  ــــات  ــــدراسـ الـ ــثـــر إلى  في حـــاجـــة أكـ
النسوية،  الــدراســات  ذلــك،  مثال  الأدبي،  النقد 

 مثلًا يلجأ إلى تأويل اِستعمال الكاتبة للِاسم 
العلم المؤنث معنى والمذكر لفظاً، أي العلم الخالي 
التأنيث اللفظية، مثل: مريم، هند،  من علامات 
سعاد...، وتلجأ الكاتبة إلى تأنيث المذكر لفظياً 
علاء...،  معاوية،  عنترة،  مثال: حمزة،  كذلك، 
موقفًا  تدعم  والإملائية  النحوية  الملاحظة  وهذه 
الــنــســويــة، وهــي في الآن ذاتــه تأويــل  مــن الكتابة 
يــكــشــف عـــن بــنــيــة تــتــضــمــن الـــصـــراع بـــن المــذكــر 
الّذي يُيل في الخارج؛ المجتمع والثقافة  والمؤنث، 
عــلــى صــــراع بـــن ســلــطــة الـــرجـــل ووضــعــيــة المــــرأة. 
وحاجته  التحليل،  على  الأدبي  النقد  يقوم  إذن، 
الــثــقــافــيــة قــلــيــل إن لم نــقــل نادر،  إلى الـــدراســـات 
بــيــنــمــا الــنــقــد الــثــقــافي الــقــائــم عــلــى الــتــأويــل يحــتــاج 

ونتائجها. الثقافية  الدراسات  إلى  بشدة 
� مـــا هـــي الـــقـــواســـم المـُــشـــركـــة بـــن الــنــقــد 
النقد  وهــل  الثقافية؟  والــدّراســات  الثقافي 
نوعٌ  هو  الثقافية  الــدراســات  تُارسه  الــّذي 

الثقافي؟ النقد  من 
من  ذكرته  ما  على  هنا  التأكيد  إعــادة  يمكنني 
عــاقــة بــن الـــدراســـات الــثــقــافــيــة والأنــثــروبــولــوجــيــا 
ــذلـــك تـــكـــون الــــدراســــات الــثــقــافــيــة  الــثــقــافــيــة، وبـ
البنيات الأساسية  التعرف على  عِلماً يسعى نحو 
والمـــشـــركـــة لـــكـــلّ أنـــــواع الـــثـــقـــافـــات الـــعـــالمـــة وغــر 
والتقاطعات  بينها  العلاقات  دراســة  مع  العالمة، 
الثقافية،  الفكرة  نحو  يتجه  الثقافي  والنقد  أيضا. 
أي دراســــة المـــواقـــف الــفــكــريــة وحــصــر الأنــســاق 
ــســـار  الـــثـــقـــافـــيـــة، مــــن خـــــال الـــــوقـــــوف عـــلـــى المـ
الــتــاريخــي لــتــحــوّل الــوعــي والمــعــرفــة الإنــســانــيــة، من 
أجــــل مــعــرفــة حــقــيــقــة الإنـــســـان وآلـــيـــات تــفــكــره 
ــبــي جــلــدتــه مــن  ـــركـــبـــة ب

ُ
في ذاتــــه وفي عـــاقـــاتـــه الم

دراســة  عبر  ولكن  ختلفة، 
ُ
الم والأوعــاء  الثقافات 

ـــضـــمـــرة وغــر 
ُ
ــبــنــيــات الــعــمــيــقــة أو الـــاواعـــيـــة الم ال

ــصــرح بهــا، وهــذا الإضــمــار، لا يتم إلاّ 
ُ
علنة والم

ُ
الم

عبر رغبة الإقناع بنصف الحقيقة، كما أشرنا إلى 
الثقافة في  ذلك، في حصر الأنثروبولوجيا مفهوم 
في  تقدمة، 

ُ
الم الشعوب  وكــأنّ  البدائية،  الشعوب 

ــصــنِّــعــة والــتــكــنــولــوجــيــة، لا تمــتــلــك ثقافة 
ُ
الـــدول الم

النقد الثقافي 
دراسة 

"تأويلية" 
تسعى إلى 

فهم النص 
انِطلاقًا من 

الأنساق 
المكونة من 

بنيات فكرية 
ومواقف 

شخصية غير 
مصرح بها 

علنًا، لكن 
تفهم من 

خلال تحليلنا 
للخطاب الّذي 

صاغها فيه 
المؤلف

الثقافة هي 
الوجه الثاني 

لمفهوم 
الحضارة 
المُتعلق 
بكلّ ما 

أنتجه العقل 
البشري، من 

أدب عالم 
وشعبي، 

وفكر وفلسفة 
ومسرح، 

وفنون جميلة، 
بوعمارة
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المــاضــي في الــثــقــافــة الأنجــلــوســاكــســونــيــة، وبــذلــك 
يكون من السابق لأوانه الحديث عندنا عن إرث 
الثقافية،  للدراسات  مُنجز  تطبيقي  وحتّ  نظري 
مجرّد  الغالب  في  فهي  دراســات  هناك  إذا كانت 
تـــرجمـــات أو مــراجــعــات مخــتــزلــة لـــرجمـــات غــربــيــة، 
والدليل أنّ في ثقافتنا، ما يزال مفهوم "المثقف" 
مُــلــتــبــسًــا، وكــذلــك مــفــهــوم "الــثــقــافــة"، وفي حــال 
الحــديــث عــن "الــســيــاســات الــثــقــافــيــة" في مــراكــز 
الـــــقـــــرار، نـــصـــطـــدم بالـــتـــعـــمـــيـــم ومحــــــــاولات تـــعـــويم 
المحتوى، بين ما هو مادي وغير مادي، ومحاولة 
ــاســـات المحــلــيــة  ــيـ ــسـ خـــلـــق مــنــطــقــة بـــيـــضـــاء بــــن الـ
الثقافية  الــدراســات  فتبقى  الــدولــيــة،  والتوصيات 
داخل  والملفات  الرفوف  حبيسة  خاصةً،  الرسمية 
تغييب  يتم  الواقع  في  بينما  والإدارات،  المكاتب 
الثقافة وذلك لتجنب الحديث عن التعدّد الثقافي 
العرقي وإبراز فكرة  التعدّد  خوفاً من طَرق قضية 

والعرقية.  واللغوية  الثقافية  الأقليات 
دراســات  عن  الحديث  الغرب  في  يمكن  لذلك 
ثــقــافــيــة وعــــن إرث نـــظـــري ثـــقـــافي، بــيــنــمــا عــنــدنا 
مـــا نــــزال في حـــاجـــة إلى الِاتــــفــــاق حــــول مــفــهــوم 
الِاقتصاديين  )الفاعلين  وإقــنــاع  وإثــبــات  الثقافة، 
الآخر  الوجه  وبأنّا  الثقافة،  بأهمية  والسياسيين( 
الّذي لا محيد عنه في إبراز الموقع الحضاري لكلّ 

بلد.
والتحولات الثقافية  سياساتنا 

� ما هو واقع وحال الدّراسات الثقافية في 
العالم العربي، وهل أصبحنا على -مستوى 
الجــامــعــات الــعــربــيــة مــثــاً- نــعــي أهمــيــة هــذا 

الحقل؟
 لو نظرنا كما سلف القول إلى اِنخراط الجامعة 
الــعــربــيــة في  الــبــلــدان  الــثــقــافــة في  الــعــربــيــة ووزارات 
المــنــتــديات الــدولــيــة والــتــزامــاتهــا "ثــقــافــيــًا"، وانخــراط 
ــتــطــوّرة، 

ُ
الجــامــعــة الــعــربــيــة في المــشــاريــع الــكُــرى والم

فرضتها  الــي  الحالية،  الثقافية  السياسات  ومنها 
الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــرابــعــة، ومـــا حـــدث بــدايــة 
العربي  العالم  لنا  لبدا  الجائحة، كوفيد19،  وإبان 
واللقاءات  والتوصيات  والوثائق  ثقافيًا،  مُتقدمًا 

الثقافية؟ الدّراسات 
الثقافة  على  سبقة 

ُ
الم والأحكام  البيروقراطية،   

ثقف، ثّم التفاوت بين فئات المجتمع في الوعي 
ُ
والم

الثقافية  الدراسات  أمّا  العيش.  والفكر ومستوى 
ــل أســــــوار الجـــامـــعـــات  ــ ــــي تــبــقــى محــــصــــورة داخــ الـ
الحــيــاة  لهـــا في  أثـــر  فـــا  والجــمــعــيــات،  والإدارات 

العامة. الثقافية 
الثقافي النقد  جمالية 

اِستنطاق  هي،  الثقافي  النقد  وظيفة  هل   �
–مثلًا-؟ والمهُمشة  المقموعة  النصوص 

 نــعــم، إنّ لــفــظ اِســتــنــطــاق هـــو مـــا قــلــتُ عــنــه 
ــثــقــافي، أبــعــادٌ  ســلــفًــا "الـــتـــأويـــل"، ولــكــن لــلــنــقــد ال
أخـــرى فــكــريــة وفــنــيــة وجمــالــيــة، فــا يــنــبــغــي لــه أن 
يــنــســى أنـّــه يــتــعــامــل مــع نــصــوص كُــتــبــت بالــلّــغــة، 
واســتــعــمــلــت الــلــّغــة في الــتــعــبــر عــن تــلــك المــقــاصــد 
بوعي  أصحابها  غلفها  التي  والمضمرات  والمواقف 
أو بدون وعي، بقصد أو بدون قصد، بخطابات 

دراسته وتأويله. وميدان  هي موضوعه 
يزال-  العربي -ما  الإبداعي  النص  هل   �
بعيداً عن التناول النقدي من منظور النقد 
يتشكل  لم  الــثــقــافي  الــنــقــد  أنّ  أم  الــثــقــافي؟ 
ولم يـــتـــأســـس بِـَـــا يــكــفــي في مخـــيـــال الــنــاقــد 
للحديث  الوقت  بعد  يحن  لم  وهل  العربي؟ 

العربي؟ العالم  عن نقد ثقافي في 
لـــثـــقـــافي  ا ــقـــد  ــنـ لـ ا ــادة في  ــ ــاولات جــ ــ ــ  هـــنـــاك محـ
ــاقـــد عـــبـــد الله الـــغـــدامـــي  ــنـ لـ ــعــــربي، وقــــد تـــبـــى ا ــ ال
ــدَمَ فــيــه عـــدداَ مــن الــدراســات  ــ هــذا المــشــروع وقَ
ــا يـــزال  ــعـــالم مـ ــتـــب، ولـــكـــن عـــمـــومًـــا، في الـ ــكُـ والـ
ملامح  أنّ  العِلم  مع  بداياته،  في  الثقافي  النقد 
ــثــقــافي واضـــحـــة، ويمــكــنــنــا في  "فــلــســفــة" الــنــقــد ال
عربي  ثقافي  نقد  بناء  أن نجتهد في  العربي  العالم 
لــلــنــصــوص الــعــربــيــة، الــراثــيــة والحــديــثــة، واعــتــمــاد 
وحتّ  العرب،  والــدارســن  المفكرين  اِجتهادات 
اِجتهاداتهم  ولهــم  العربية،  اللّغة  بغير  مَــنْ كــتــبَ 
الكبير  إدوارد سعيد، وعبد  النوعية وأخص بهم 

حصراً. لا  تمثيلًا  الخطيبي، 

وصفها بالعلمية، وهذا يقودنا نحو التعبير التالي: 
من  اِنطلاقاً  التحليل،  تُارس  الثقافية  الدراسات 
ــمــكــنــة، 

ُ
مــاحــظــة الــظــاهــرة ووضـــع الــفــرضــيــات الم

ثّم الـــوصـــول إلى نــتــائــج مُــكــنــة أيـــضـــاً، تـُــوافـــق أو 
ــا تــطــمــح إلى تأســيــس  ــ ــنــاقــض الــفــرضــيــات، لأنّ تُ
وعِلم  السياسة  عن  نتحدث  الثقافة"، كما  "عِلم 
والأدب  الــتــاريــخ،  وعِــلــم  التاريخ  وعــن  السياسة، 
تنبري  الثقافة،  نقد  عن  والحديث  الأدب،  وعلم 
لــه عــلــومٌ أخـــرى يمــكــن أن يــكــون الــنــقــد الــثــقــافي 
واحداً منها، ودراسة السياسات الثقافية، وتعدّد 
طــرائــقــهــا بــتــعــدّد نـــظـــرة الـــــدارس لمــفــهــوم الــثــقــافــة 
الدراسة. تلك  من  والمتوخاه  المطلوبة  والحاجات 

يــســتــعــن الــنــقــد الــثــقــافي بالــثــقــافــة في دراســـاتـــه، 
الثقافة  مفهوم  تُــلــل  الثقافية  الــدراســات  وبينما 
وعلاقاتها،  مكوناتها  عند  وتــقــف  فــكــري  كنسق 
ــرّد حـــالـــة صـــغـــرى مـــعـــزولـــة  ــ ــافي مجــ ــقـ ــثـ ــد الـ ــهـ والمـــشـ
ومــتــحــوّلــة تــدرســهــا الـــدراســـات الــثــقــافــيــة كــمُــتــغــر 
الثقافي  المشهد  دراســة  عــام. ولا يمكن  في سياق 
ؤثرات 

ُ
والم التحوّلات  يرُاعي  إلّا في سياق خاص 

ــيـــن )مـــفـــكـــريـــن وســـيـــاســـيـــن  ــافـ ــقـ ــثـ ــلــــن الـ ــاعــ ــفــ ــ وال
ومــتــدخــلــن خــــواص(، وفي حـــال تحــكــم الخـــواص 
الـــثـــقـــافي  المـــشـــهـــد  في  المـــــــال(  وأرباب  ــتــــجــــار  ــ )ال
قد  الأعم،  الغالب  في  الثقافية  الدراسات  تكون 
أو  لتتحوّل إلى مبرر  العلمي  جنحت عن خطها 
المال،  ينتج  الثقافة في كلّ ما  إلى اِختزال مفهوم 
شعبية  فنون  تسيدت  حيثُ  اليوم،  الحاصل  وهو 
مُتزلًا  الثقافي  المشهد  وبات  ثقافية،  فنون  على 
ـــ"الــثــقــافــة الــشــعــبــويــة" الـــي تجــلــب  في مـــا عُــــرِف بـــ
التي  الملتزمة  الثقافة  على حساب  والمال،  الفرجة 

والتربية. والتوجيه  بالمعرفة  والجمال  الفن  تربط 
ومنجزنا إرثنا 

يفتح  الثقافية،  الدّراسات  الرهان داخل   �
أيضًا الكثير من الأسئلة الهامة والمرُبكة في 
تــقــرأ إشــكــالات الإرث  هــذا الحــقــل. كيف 

الثقافية؟ للدّراسات  النظري 
ــثــقــافــيــة، حــديــثــة بـــدورهـــا عــلــى  ــات ال ــدراســ ــ  ال
الــســاحــة الــعــالمــيــة، ويــُــــــؤَرخَُ لهــا بــســتــيــنــيــات الــقــرن 

ــنـــدوات مـــوجـــودة عــلــى شــبــكــة الانــرنــيــت لمن  والـ
عن  يتحدثون  بل  الميدان،  في  البحث  في  يرغب 
ــوابات الــرقــمــيــة والــتــبــادل  ــبـ المــنــصــات الــثــقــافــيــة والـ
على  الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  وزارات  وتـــعـــاون  ــثــقــافي،  ال
وحديثه. قديمه  العربي  الثقافي  بالموروث  التعريف 

تزال  مارسة ما 
ُ
الواقع والم  ولكن على مستوى 

البلدان  مــن  في كثير  تقليدية،  ــســرة 
ُ
الم العقليات 

ــثــقــافــة بــعــقــلــيــات غــر  ــدار ال ــ الــعــربــيــة، مـــا تــــزال تـُ
العالمية،  الثقافة  في  الكُبرى  للتحوّلات  مستوعبة 
العيوب  من  الحالية، كثيراً  الجائحة  وقد كشفت 
والــنــقــائــص الــنــاجمــة عــن عــدم مــواكــبــة الــتــحــوّلات 
ــتــكــنــولــوجــيــة في  ــةً الـــتـــحـــوّلات ال ــيـــة وخــــاصــ الـــدولـ

وسياساتهما. والنشر  الثقافة  ميدان 
والمشاهدة القراءة  بين 

مــا هــو مــســتــوى أو  الــســيــاق،  في ذات   �
ــدّراســــات  ــ ســقــف الــتــلــقــي الـــعـــربي لحــقــل ال

لثقافية؟ ا
ينُتجه  ما  النتائج،  عليه  تدل  التلقي  مستوى   
المــثــقــف الــعــربي مــن جــهــة، ومـــا يــنــتــجــه المــســؤول 
الواقع لا يكذب، فالأزمة واضحة  الثقافي، وهنا 
المجتمع  وجمعيات  الكُتّاب  ورابطات  اِتحادات  في 
وبيوتات  خاصة،  والتربوية  والثقافية  عامة  المدني 
ــعــر، ثّم المــكــتــبــات والأنـــديـــة والمـــســـارح ودور  الــشِّ
يلفظ  وبعضها  تراجع،  ذلك في  الشباب... كلّ 
لأنّ  له،  فعليًا  الآخر لا وجود  والبعض  أنفاسه، 
ــشــاهــد 

ُ
ــتــلــقــي/الم

ُ
ــتــلــقــي/الــقــارئ في تــنــاقــص، والم

ُ
الم

في تـــزايـــد عـــر المــنــصــات والـــبـــوابات الإلــكــرونــيــة 
ويــوتــوب،  فيسبوك  مــثــل  والِاجــتــمــاعــيــة،  الشعبية 
ومشاهد ومقاطع تيك توك، وغيرها كثيرة. لكنّه 
تلق عشوائي غير منهجي ولا موجَّه، وبالتالي لا 
ثقافية وطنية أو حتّ  لبناء قاعدة  اِعتماده  يمكن 
ويُساهم  الجميع  يتلقاها  ثقافة  لتأسيس  قومية، 
في بـــلـــورة مــضــمــونهــا الجــمــيــع. تحــتــاج الـــدراســـات 
الــثــقــافــيــة الخـــروج مــن الــرفــوف الـــبـــاردة لـــإدارات 
وتطويرها  لِاختبارها  المجتمع  داخــل  المــيــدان،  إلى 

لها. السليم  للتلقي  قناة  وخلق 
تــُواجــه حقل  الــي  العراقيل  أهــم  هــي  مــا   �

يستعين 
النقد الثقافي 

بالثقافة 
في دراساته، 

وبينما 
الدراسات 
الثقافية 

تُحلل مفهوم 
الثقافة كنسق 

فكري وتقف 
عند مكوناتها 

وعلاقاتها

تسيدت فنون 
شعبية على 

فنون ثقافية، 
وبات المشهد 

الثقافي 
مُختزلاً في 

ما عُرِف 
بــ"الثقافة 
الشعبوية" 

التي تجلب 
الفرجة والمال

تحتاج 
الدراسات 
الثقافية 

الخروج من 
الرفوف الباردة 

للإدارات إلى 
الميدان، داخل 

المجتمع 
لِاختبارها 
وتطويرها 
وخلق قناة 

للتلقي السليم 
لها تحتاج 

الدراسات 
الثقافية 

الخروج من 
الرفوف الباردة 

للإدارات إلى 
الميدان، داخل 

المجتمع 
لِاختبارها 
وتطويرها 
وخلق قناة 

للتلقي السليم 
لها
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� دبكة مع يزيديات في قرية باحزاني قرب الموصل

� في هضاب نينوى، الاسم القديم للموصل

تقــول النكتــة إن محكومــاً بالإعــدام ســئل، قبــل وضــع 
حبــل المشــنقة في رقبتــه، عــن آخــر أمنيــة لــه فأجــاب: 

أريــد أن أتعلــم اليابانيــة.
تذكــرت هــذه النكتــة حــن زرت الــولايات المتحــدة 
للجاليــة  محليــة  إذاعــة  مــع  مقابلــة  لإجــراء  ودعيــت 
المفاجــأة  الكبــرة في مدينــة ديترويــت. كانــت  العراقيــة 
أن البرامــج يــدور باللغــة الكلدانيــة، وهــم يريدونــي أن 
الموصــل،  مــن  وأمــي  أبي  إن  لهــم  قلــت  بهــا.  أتحــدث 
أهــالي  بخــاف  البيــت،  في  العربيــة  يتكلمــون  وهــم 
القــرى المســيحية المحيطــة بالمدينــة. مــا زال ســاكنو تلــك 
القــرى يتخاطبــون بالكلدانيــة، وهــي نمــط حديــث مــن 
الآراميــة، لغــة عيســى عليــه الســام. ولــو ســئلت، قبــل 
الرحيــل عــن الدنيــا، عــن أمنيــي الأخــرة لقلــت إنــي أود 

الآراميــة. تعلـّـم 
نشــأت  وفيهــا  بغــداد.  بــل في  الموصــل  أولــد في   لم 
العربيــة.  باللغــة  تكتــب  صحافيــة  واشــتغلت  ودرســت 
الأغنيــات  بعــض  ســوى  الكلدانيــة  مــن  أعــرف  لا 
والعبــارات الــي تقــال للتحيــة أو التهنئــة بالأعيــاد. وفي 
بغــداد أحببــت وتزوجــت وولــدت طفلــي البكــر. لكــن 
الموصــل بقيــت تميمــة أحملهــا في سلســلة حــول عنقــي. 

عمــر البنيــة خمــس ســنوات وفســتانها تحــت الركبــة.
بمدينــة  تعلقــي  تميمــة  عنقــي  مــن  تنــزع  لم  حادثــة 
الأجــداد. بقيــت أتقلــب بــن حضنــن. يســألونني مــن 
لكــن  "مصلاويــة".  ســريعاً:  الجــواب  فيطفــر  أنا  أيــن 
ومقهــاي،  وجامعــي،  وذكــرياتي،  بغداديــة،  لهجــي 
وأصدقائــي، والســدرة الــي حفــرنا علــى جذعهــا حــرفي 

الحــب.
 وحــن ســرقتني الروايــة مــن الصحافــة وجدتــي أرســم 
موصلــيّ  أصلهــا  عائليــة  شــجرة  رواياتي  لشــخصيات 
"ســواقي  في  كاشــانية  كانــت  بغداديــة.  وفروعهــا 
القلــوب" أرمنيــة مــن الموصــل.  ورحمــة، جــدّة "الحفيــدة 
في  ورديــة  الدكتــورة  وكذلــك  الموصــل،  مــن  الأميركيــة" 
"طشّــاري". لعلهــا طريقــي في طلــب الغفــران مــن رحــم 

فيــه.    هاجــرت منــه لم أمكــث 
 أبي كان المهاجــر الأول وتبعتــه العائلــة كلهــا. وهــي 
هجــرة بمفهــوم تلــك الأيام مــن ثلاثينــات القــرن الماضــي، 
حيــث النــزول مــن الموصــل إلى العاصمــة بمثابــة الرحيــل 
إلى كنــدا. أراد جــدّي لأبنــه الكبــر أن يكمــل تعليمــه. 
ولم تكــن في الموصــل جامعــة، بعــد، ومصاريــف التعليــم 
فــوق طاقــة العائلــة. درس أبي علــى نفقــة الجيــش وتخــرجّ 

هــي الســهول الفســيحة الخضــراء الــي نســافر إليهــا في 
عطلــة عيــد الفصــح ونتمتــع بعذوبــة مناخهــا. أجــري في 
ســهوبها المرقطــة بشــقائق النعمــان الحمــر الفانيــة وبأزهــار 
البابونــج الصفــراء. ومنــذ الطفولــة، علمــونا أن البصــرة 
هــي ثغــر العــراق البسّــام وأن الموصــل هــي "أم الربيعــن". 

كان خريفهــا ربيعــاً ثانيــاً.
يشــتهر  مدينــة محافظــة،  الموصــل  أن  أيضــاً   علمــونا 
أهلهــا بالجــد والاجتهــاد ولا يقبلــون الميوعــة. وبخــاف 
لا عثمان الموصلي، في القرن 

ُ
الرائد الموســيقي الشــهير الم

التاســع عشــر، وعــازفي العــود مــن أســرة بشــر العــواد، 
مــن  الأغــاني كانــوا  وكتــاب  الطــرب  أهــل  أشــهر  فــإن 
جنــوب العــراق. مــع هــذا تجــد في "يوتيــوب" تســجيلات 
لبضــع أغنيــات قليلــة بلهجــة أهــل الموصــل، لا تتجــاوز 
تلــك الرصانــة المعروفــة عــن  اليــد. هــل كانــت  أصابــع 
المواصلــة هــي الســبب في أن صبيــاً موصليــاً رجمــي بحجــر 
صغــر لأنــي كنــت ألبــس ثــوباً قصــرا؟ً كنــّا في العيــد وقــد 
خاطــت لي أمــي فســتاناً أحمــر مــع ياقــة بيضــاء. خرجــت 
بعــد الفطــور ألعــب مــع الأطفــال في الشــارع الــذي يقــع 
فيــه بيــت جــدي، وجاءتــي حصــاة آلمتــي. اســتنجدت 
برجــل مــن المــارة فصــاح بي: "تغطــي يا بنُيـّـة!". وكان 

�ب �ةووكا�ت �ن مد�ي
في هذا الباب الجديد، تستضيف »الجسرة« 
كل عــدد كاتبًــا يكتــب لنــا عــن مدينــة قلبــه، 
لا المدينــة الــي يعرفهــا الجميــع، لكــن المدينــة 
التي تخصه هو، وليس شرطاً أن تكون مدينة 
مولــده، أو مدينــة عيشــه الحــالي، فقــط مدينــة 
الروائيــة  نســتضيف  العــدد  وهــذا  القلــب. 
والكاتبــة الصحافيــة العراقيــة المتميــزة، إنعــام 
كجــه جــي الــي ترتحــل بشــخصيات رواياتهــا 

بــن بغــداد والمهاجــر.

الموصل
مدينتي التي لم أعش فيها

يسألونني 
من أين أنا 

فيطفر الجواب 
سريعاً: 

"مصلاوية". 
لكن لهجتي 

بغدادية، 
وذكرياتي، 
وجامعتي، 

ومقهاي، 
وأصدقائي 
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� شتاء ١٩٧٣ في غابات الموصل

� مدينة الموصل

� بوستر بصورة الكاتبة في حديقة أبي نواس ببغداد، بمناسبة فعالية )أنا عراقي أنا أقرأ( التي بدأت 
٢٧ الشهر الماضي في بغداد

ضابطــاً عدليــاً. ولــو كانــت هنــاك كليــة لــآداب لاختــار 
دراســة الأدب العــربي. ومــن أبي أحببــت اللغــة وحفظــت 

الأشــعار الأولى. 
عبــد  حصــل  الثانويــة،  بمدرســته  النهائيــة  الســنة  في 
اللغــة  درس  الأعلــى في  العلامــة  علــى  أفنــدي  الأحــد 
الطالــب  مكافــأة  تكــون  أن  العــادة  وجــرت  العربيــة. 
الأول نســخة ثمينــة مــن القــرآن الكــريم. خــرج مــن بوابــة 
فوجــد  القصــر  الصيفــي  وســرواله  بطربوشــه  المدرســة 
المديــر ينتظــره في عربــة حنطــور. دعــاه إلى الركــوب بجانبــه 
وأخــذه إلى المكتبــة المركزيــة. أشــار المديــر إلى الرفــوف 
المتراصــة بالكتــب وقــال لــه: "يمكنــك يا ابــي أن تختــار 
أي كتــاب تريــد، هديــة لــك، مهمــا كان ســعره". وفهــم 
التلميــذ المســيحي الرســالة وهــزّ رأســه رافضــاً. عــاد المديــر 
والموصــل  نصــراني  أنــت  ولــدي،  يا  "افهمــي  يقــول: 

محافظــة".  مدينــة 
أصــر أبي علــى أن ينــال المصحــف ولــن يقبــل بغــره. 
ورضخ المدير الطيب بعد أن أقســم له أبي بأن الكتاب 
ســيكون معــززاً في بيتنــا كمــا في بيــت أي مســلم. هــل 
أحببــت تلــك المدينــة لأن في تربتهــا عظــام أجــدادي أم 
العقائــد دونمــا  أبنــاء مختلــف  لأنهــا حنــت علــى عظــام 
تمييــز؟ جمعــت الموصــل طوائــف وأعراقــاً كثــرة جــاءت 
مــن أرمينيــا وتركيــا والبلقــان واســتقرت فيهــا، علــى طريــق 
الفرنســيين  لجــراني  أقــول  حــن  بالزهــو  أشــعر  الحريــر. 
مدينــي.  مــن  اسمــه  أخــذ  الناعــم  الموســلين  قمــاش  إن 
كان ذلــك قبــل أن تســمّم النزاعــات السياســية أجــواء 
واليهــود  العــرب  بــن   1948 حــرب  المدينــة. كانــت 

الموصــل.  يهــود  مــن  الآلاف  عشــرات  لمغــادرة  بدايــة 
وهــم لا يزالــون، بعــد أكثــر مــن نصــف قرن، يتحدثــون 
بلهجتهــم الموصليــة الــي اشــتهروا بهــا في كل البــاد الــي 

ســكنوا فيهــا. 
الجمهــوري  إلى  الملكــي  العهــد  مــن  العــراق  تحــوّل 
الموصــل  ســفكت  بينهــا.  فيمــا  الأحــزاب  وتنازعــت 
القوميــن والشــيوعيين.  الدمــاء في صــراع  مــن  نصيبهــا 
وتنتكــس  لفــرة  تتعــافى  وهــي  الســنوات  عليهــا  مــرت 
لأخــرى. ولمــا احتــل الأمــركان العــراق دخــل البلــد كلــه 
في دوامــة الفوضــى. كل ذلــك بكفّــة ودخــول الدواعــش 
إلى المدينة بكفّة. رأى العالم كله كيف دمرت المتاحف 
وشــواهد ســبعة آلاف ســنة مــن حضــارة البشــرية. ويــوم 
رأيــت تفجــر المنــارة الحــدباء لجامــع النــوري، تفجــرت 
الدمــوع مــن عيــي. كانــت تلــك المنــارة المائلــة رمــز المدينــة 
المرســوم علــى كل البطاقــات البريديــة، مثــل بــرج باريــس 
ومثلمــا  الجيــزة.  وأهرامــات  نيويــورك  في  الحريــة  وتمثــال 
فقــدت الموصــل يهودهــا، جــرى تهجــر مســيحييها في 
ليلــة ليــاء. ليتــي لم أتنبــأ، في روايــي "طشّــاري"، بمؤامــرة 

تفريــغ العــراق مــن فسيفســائه. 
نفســي  أقــدم  وأنا  مــن عمــري  ســنة  ســتين   عشــت 
لا  لأنــي  مســيحية  يقــال  أن  أرفــض  فقــط،  كعراقيــة 
أريــد أن أســجن في طائفــي. وحــن ترجمــت كتــي إلى 
إن كنــت  الصحافيــون  يســألني  أن  فاجــأني  الفرنســية 
شــيعية أو ســنية. كنــت أســخر مــن بلادتهــم وأرفــض الــرد 
علــى الســؤال. لكنــي اليــوم، أجاهــر بانتمائــي، ســواء 
طائفــي  منطلــق  مــن  لا  في كتــاباتي،  أو  أحاديثــي  في 

بل لأســجل وأوثـّـق الفــرة الزمنيــة المشــرقة الــي نشــأت 
فيهــا دون أن يســألني أحــد عــن ديــي.

 غادرت العراق وصارت باريس مسكنًا لي. عاصمة 
مذهلــة الجمــال لكــن هيهــات أن تهــزّ شــجرة الموصــل 
في حدائــق القلــب.  أجــد متعــة كبــرة حــن أجالــس 
الســيدة صفيــة الدبــوني، الأديبــة الموصليــة المهاجــرة الــي 
تجــاوزت التســعين. أســتمع إليهــا تحكــي عــن مدهشــات 
تعاقبــت علــى مدينتنــا خــال قــرن كامــل. أبوهــا إمــام 
ذو منزلــة دينيــة رفيعــة ابنتــه تتبــع الموضــة وترتــدي أجمــل 
طــب  في كليــة  الطالبــات  إن  لي  قالــت  الفســاتين. 
الموصــل الــي تأسســت أوائــل الســتينات، كــن يلعــن كــرة 
المضــرب وهــن مرتــديات الشــورت الأبيــض. وإذا قالــت 

صفيــة فصدقوهــا.
إنعام كجه جي

غادرت العراق 
وصارت 

باريس مسكنًا 
لي. عاصمة 

مذهلة الجمال 
لكن هيهات 

أن تهزّ شجرة 
الموصل في 

حدائق القلب

وحين 
سرقتني 

الرواية من 
الصحافة 

وجدتني أرسم 
لشخصيات 

رواياتي شجرة 
عائلية أصلها 

موصليّ 
وفروعها 
بغدادية

هل كانت 
الرصانة 

المعروفة عن 
المواصلة هي 
السبب في أن 
صبياً موصلياً 
رجمني بحجر 
صغير لأنني 
كنت ألبس 

ثوباً قصيرا؟ً
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� جيوكوندا بيلي

امرأة بمزايا الذكور
 ثمة شيئان لم أخترهما مع ذلك حددا شكل حياتي: 
البلد الــذي ولـــدتُ فــيــه، والــنــوع الــذي جئت بــه إلى 
الـــعـــالم. وربمـــا لأن أمـــي عــاجــلــهــا الــطَــلْــق فــيــمــا كــانــت 
في اســــتــــاد ســــومــــوثا بـــــ مــــاناغــــوا 
لمــشــاهــدة مــبــاراة بــيــســبــول، صــار 
مــصــري حــــرارة الجــمــاهــر. وربمــا 
ــرارة الجــمــاهــر إلى خــوفي  تــرجــع حــ
القيود  تجــاوز  للرجال، ورغبتي في  الوحدة، وحبي  من 
البيولوجية أو المنزلية، ومنافسة الرجال في أماكنهم في 
الــعــالم. كــان أمــام الاســتــاد حيث غــادرت أمــي ركضًا 

متمردة  ــرأة  امـ ســتــغــدو  طفولتها  صــور  والمــهــدهــدة في 
أن  بعد  متأخرًا،  تمــردتُ  النوم.  عينيهما  من  ستسرق 

للقراءة. كرست سنوات مراهقتي 
بيرني  خوليو  فائقة. كــان  وبسرعة  بنهم  أقــرأ  كنت 
وجدي بانتشو – مَن كان يمدني بالكتب- المسؤولَين 
عن تطوير خيالي بلا قيود، وبلوغ الاعتقاد بأن الحقائق 
الخيالية يمكن أن تتحقق. لقد عثرت الأحلام الثورية 
على أرض خصبة بداخلي. نفس الشيء حدث مع 
أحلامي الأخرى ذات العمق الجندري. غير أن فتيان 
أحلامي كانوا محاربي عصابات، وبطولاتي الأسطورية 
فعلتها فيما كنت أغير حفاضات وأغلي رضعات. 

كنت دومًا امرأتين، وعشت دومًا حياتين. واحدة 
ــانـــت تـــريـــد أن  مــنــهــمــا كـ
تـــتـــبـــع كــــتــــالــــوج الأنــــوثــــة 
تتزوج  أن  الكلاسيكي: 
لطيفة  وتـــكـــون  وتــنــجــب 
وطيعة، وأن تكون مربية. 
ــــت الأخـــــــرى  ــانـ ــ فـــيـــمـــا كـ
الذكور:  مزايا  إلى  تتطلع 
ــفـــاء  ــتـ الاســــتــــقــــال، الاكـ
التمتع  الـــذاتي،  بالتقدير 
ــامــــة وحـــريـــة  ــعــ ــ بالحــــيــــاة ال
الحـــركـــة والـــعـــشـــاق. لــقــد 
ــزءًا كـــبـــراً مــن  ــ كــلــفــي جــ
المــوازنــة بين  تعلم  حــيــاتي 
ــيـــد قــــواي  المــــرأتــــن وتـــوحـ
بــيــدي وأســنــاني، حــى لا 
بينهما.  الصراع  يلتهمني 
الـــنـــهـــايـــة  في  أني  وأظـــــــن 
أجعلهما  أن  تمكنت من 
جلدي.  تحت  تتعايشان 
أنــــكــــر  أن  دون  ومــــــــن 

أنوثتي، أعتقد أني حققت رجولتي.
ــاتـــن. لأنــــه يــعــي  ــيـ الأعـــقـــد كــــان الـــتـــوفـــيـــق بـــن الحـ
تــذويــب الجــغــرافــيــا بــيــنــهــمــا. أن أحمـــل المــاضــي وأحمــل 
أي  إلى  ليس  ببساطة  به  وأرتحــل  على كاهلي  بلدي 
مكان، إنما إلى الشمال، إلى البلد الذي نسج شبكة 
الفانتازية. وبعد  فيها سمكات أحلامي  صيد هلكت 
أحلامنا  أعــنــف  مثلي  وكــثــرون  أنا  فــيــه  عــام حققت 
بــكــل بهــجــة ومـــن دون أن نــصــدق، عـــاد بــلــدي إلى 

الحرب، إلى النزيف.
ن مِن السماء، أمطرت رصاصات؛ وبدلً 

َ
بدلً مِن الم

الــنــيــكــارغــويــن؛  الــغــنــاء في كــــورال، انقسمنا نحــن  مــن 

إلى المستشفى، تمثال فوق فرس لـ أناستاسيو سوموثا 
الــذي أســس في مــاناغــوا الأســرة  الديكتاتور  غــارثــيــا، 
ــــدري أي جــيــنــات  يـ ــن  مـ ــام 1937.  عــ الــســامــوثــيــة 
انــتــقــلــت في الــســائــل الأمـــنـــيـــوتي حــيــنــهــا، لــكــن بـــدلً 
مــن أن ينتهي بي المــطــاف رياضــيــة تحــمــل مــضــربً في 
يدها، انتهى بي وأنا أبارز بكل الأسلحة مشهّرة في 
الــفــارس، والمشاركة في نضال لتحرير  وجــه ورثــة هــذا 
بالقارة  الديكتاتوريات  أطــول  مــن  واحــدة  مــن  بلدي 

الأمريكية.
لم أكــن مــتــمــردة مــنــذ الــطــفــولــة. بالــعــكــس. لم أكــن 
أتمتع بما ينبئ أبويّ بأن هذه الطفلة الصامتة والعذبة 

وبدلً من الرخاء، حلّ الفقر. وفيما كان شعبي يكتب 
على الجدران "أيها الأمريكي، عد إلى بيتك"، وقعت 
أنا في حب صحفي أمريكي. حين لم يتبق من ثورتي 
إلا أصداء وبعض آثار، جرني الحب الذي لم أستطع 
مقاومته من قبل، لتوقيع اتفاقية مع الحبيب، بموجبها 
بــلــده. وبسبب  الــوقــت في  بعض  بقضاء  عــلــيّ  حكم 
ــرارة الــســحــريــة، مــثــل الأمـــــرات في قصص  ــشـ ــذه الـ هـ
الأطفال، أقضي شطرًا من حياتي أغدو فيه عصفورًا 
يغرد في قفص ذهبي ويتوق إلى أصوله البعيدة. ومن 
بشمس كاليفورنيا  والــدافــئ  بالنخيل  المــطــوّق  قفصي 
أحاول التصالح مع بلد مزّق طائرة ورقية كنت أطيّها 
كــطــفــلــة كــبــرة؛ أحــــاول أن أنــظــر إلــيــه بــعــيــيّ الــرجــل 
الــــذي أحـــبـــه. أنا تائــهــة 
في مجـــاهـــل مــديــنــة كــبــرة 
بالولايات المتحدة، مجرد 
تقود  أمٌ  إضــافــيــة.  امــــرأة 
ابنتها إلى الروضة وتنظم 
مــواعــيــد لــعــبــهــا. مـــا مــن 
أحد يشتبه، حين يراني، 
للمحاكمة  تعرضت  أني 
وأدانتني محكمة عسكرية 

بالسجن لكوني ثورية.
ــــكــــي عـــشـــتُ  نــــعــــم، ل
حــــــيــــــاةً أخـــــــــــرى. كـــنـــت 
تــــنــــفــــيــــذ  في  عــــــــــضــــــــــوة 
بــــــــــــــطــــــــــــــولات كــــــــــــــرى، 
البطولات  لهذه  ومخطِطة 
عشت  عليها.  وشــاهــدةً 
ــل ولحـــظـــات  ــ شــــهــــور حمـ
جــــــاءت  ــة  ــلــ ــفــ طــ ولادة 
ــســـوة بـــلـــحـــم شــعــب  مـــكـ
شاهدت  وبدمه.  كامل 
عامًا من  وأربعين  بنهاية خمسة  الجماهير وهي تحتفل 

الديكتاتورية.
اخـــتـــرت طـــاقـــات هــائــلــة تــنــطــلــق حـــن يــتــجــرأ المـــرء 
على تجاوز الخوف وفطرة حب الحياة، من أجل غاية 
لكني ضحكت  بكيت كثيراً،  فردي.  ما هو  تتجاوز 
كثيراً كذلك. عرفت سعادة التخلي عن الأنا ومعانقة 
النحن. وفي هذه الأيام التي يسهل فيها السقوط في 
الأحــام  عــن  والتخلي  شــيء  بكل  والكفر  السخرية 
تــنــمــو، أكتب  فــرصــة لأجنحتها كــي  مــنــح  قــبــل حــى 
هذه المذكرات دفاعًا عن تلك السعادة التي تستحق 

أن نحيا من أجلها وحتى أن نموت من أجلها.

تحت سماء تمطر رصاصًا
جيوكوندا بيلي

اختبرت 
طاقات هائلة 

تنطلق حين 
يتجرأ المرء 
على تجاوز 

الخوف

لم أكن أتمتع 
بما ينبئ 
أبويّ بأن 

هذه الطفلة 
الصامتة 
والعذبة 

والمهدهدة 
في صور 

طفولتها 
ستغدو امرأة 

متمردة 
ستسرق من 

أعينهما النوم
ترجمة: أحمد عبداللطيف
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 من حيث تبدأ الذكرى
كوبا، 1979

كل طلقــة كانــت تفتــق جســدي. رعدهــا كان ينفــض 
كل مفصــل مــن مفاصلــي ويخلـّـف في رأســي صفــراً لا 
يحتمــل، حــادًا ومربــكًا، لا أحــد يعــرف مــن أيــن ينبــع. 
للرصــاص. كنــت  بكراهيــي  أعــرف  أن  علــيّ  عــار 
أغمــض عيــيّ بقــوة لحظــة الضغــط علــى الــزناد، داعيــةً ألا 
ينحــرف ذراعــي عــن الهــدف لحظــة العمــى هــذه. وبعــد 
إطــاق النــار كانــت تملــؤني الرغبــة في رمــي الســاح كأنــه 
مشــتعل، كأن جســدي يســتعيد ســامته عنــد التخلــص 
بيــدي ومســريًحا  قاتــل كنــت قابضــةً عليــه  مــن عضــو 

علــى كتفــي. 
عــام  مــن  ينايــر  أيام  أحــد  صبــاح  ذلــك في  حــدث 
نقــي  بجــو  باردة  شماليــة  رياحٌ  النهــار  طــوّق   .1979
مثاليـًـا  يومًــا  يغــدو  أن  الممكــن  مــن  وصــافٍ. كان 
العشــب  علــى  الاســرخاء  أو  الشــاطئ  إلى  للذهــاب 
مــن  بــدلًا  الكاريــي.  وتأمــل  الصنوبــر  أشــجار  تحــت 
ذلــك، وجــدت نفســي في ميــدان رمايــة برفقــة جماعــة مــن 
محــاربي العصــابات الأمريكيــن اللاتينيــن، وبيــدي بندقيــة 
مــن طــراز AK 47. ومــن ورائــي كان فيديــل كاســرو 

إلينــا. وينظــر  إلى مجموعــة  يتحــدث 
يشــبه رحلــة  جــو  تقريبـًـا، وفي  ســاعة  بنصــف  قبلهــا 
المســلحة  القــوات  حــرم  إلى  وصلنــا  ســعيدة،  مدرســية 
الكوبيــة ببناياتهــا الحديثــة والمجهــزة علــى أعلــى مســتوى. 
بنايــة  داخــل  للألعــاب، كنــا  متجــر  في  أطفــال  ومثــل 
الذخيرة، يختار كل منا الســاح الذي يريد اســتخدامه، 
والرشاشــات  الآليــة  وشــبه  الآليــة  البنــادق  نلمــس 
الموضوعــة تحــت تصرفنــا ونختبرهــا. ولأني  والمسدســات 
اختبــار  أردت  المسدســات،  إلا  قبــل  مــن  أســتخدم  لم 
العــراء  إلى  خرجنــا  حــن  بالبندقيــة.  التصويــب  شــعور 
واصطففنــا للرمايــة علــى الأهــداف في الجانــب الآخــر 
علــى  الانفجــار  أثــر  مــرة  اختــرت لأول  الــوادي،  مــن 
الكتــف، قــوة طلقــات الرشــاش، طريقــة فقــدان الجســد 
لتوازنــه وســقوطه إذا لم يتكــئ المــرء بقــوة علــى ســاقيه. 
كان الآخــرون يطلقــون النــار بحمــاس فيمــا كنــت تائهــة 
في عــالم مــن الأصــوات المنطفئــة وأعجــز عــن اســتعادة 
نفســي مــن شــعور بأني تحــت المــاء. لقــد اختــرت بطريقــة 
لا لبــس فيهــا، وبعيــدًا عــن أي متعــة، نفــوراً عميقًــا مــن 
الأســلحة الناريــة. وتســاءلت، كيــف ســيكون الحــال إن 
التدريــب  المعركــة إن كان مجــرد  الــدور لخــوض  أصابــي 
علــى الأســلحة لم يــرق لي؟ ظللــت أرمــي بغضــب مــن 
راقــدةً  المطــاف  بي  لينتهــي  أحــد،  إلى  الالتفــات  دون 

الحقيقــة شــيوعيين خطيريــن. كانــت أمــي تقــول "انظــري، 
فيديــل الــذي طلــع علينــا في مجلــة لايــف بصليــب كبــر 
هــذا  هــل  ملحــدًا".  الآن  نفســه  يعلــن  صــدره،  علــى 
معقــول! وتحكــي الراهبــات حــكايات مرعبــة عــن أنهــم 
في كــوبا يخطفــون الأطفــال مــن آبائهــم ويســوقونهم إلى 
مؤسســات تعليميــة تابعــة للدولــة، ليعلموهــم أن الــرب 
شــيوعيًا،  تكــون  أن  شــيوعيين.  وليكونــوا  غــر موجــود 
والطريــق  خطيئــة كــرى،  عــار،  وصمــة  بالطبــع، كان 
الأطفــال  علــى  بحــزن  شــعرت  للفــوز بالجحيــم.  الآمــن 
الكوبيــن حــى سمعــت جــدي لأمــي، فرانثيســكو بيريــرا، 
يقــول لصديــق صيــي كان يــزوره يوميـًـا ويجلســان علــى 
كرســيين هزازيــن علــى رصيــف منزلــه بـــ ليــون ليســتمتعا 
برطوبــة المســاء:"إنها محــض أكاذيــب. كل ذلــك يؤلفونــه 
ليشــوهوا سمعــة فيديــل"، وواصــل حديثــه، مكــرراً عبــارات 
خطــب  مــن  وراء كلمــة،  المبهــرة، كلمــة  ذاكرتــه  مــن 
كاســرو الــي سمعهــا مــن راديــو هافــانا، وبــدت لي خطبــًا 

علــى وجهــي فــوق حجــر، إذ عثــرت علــى مدفــع رشــاش 
محــور  علــى  تــدور  طويلــة  ماســورة  لــه   50 عيــار  مــن 
واحــد. تســمرتُ في مــكاني وحركــت بإبهامــيّ الاثنتــن 
غطــاء الــزناد. كان الســاح الأكثــر فتــكًا الــذي يمكــن 
اســتخدامه في هــذا المــكان لكنــه لم يهــزني، كان الصــوت 

جافـًـا لكنــه لم يتمــدد بداخلــي.
• هكــذا كنــتِ فرحــة مــع الرشــاش الـــ 50، قــال لي 
فيديــل مبتســمًا بخبــث حــن رأيتــه بعدهــا بأيام. لم أجبــه. 
ابتســمت لــه. والتفــت هــو ليتحــدث مــع تيتــو والرفــاق 
أجــل  مــن  هافــانا  إلى  المدعويــن  الآخريــن  الســاندينيين 
الاحتفــال بالذكــرى الســنوية العشــرين للثــورة الكوبيــة.

   اتــكأت إلى كرســي. لم يكــن ممكنـًـا تجنــب دوران 
صــور فيديــل، القديمــة والجديــدة، في ذهــي. كان فيديــل 
مغامرتــه  تابعــت  حيــاتي.  في  عنــه  أعــرف  ثــوري  أول 
وصلــت  إذ  حلقــات،  علــى  مسلســل  المتمــردة كأنهــا 
أبــويّ وخاصــة شــقيقي  أخبــاره إلى بيــي وهــز مشــاعر 
أومبيرتــو، الــذي كان زعيــم ألعــاب طفولــي. لقــد قــرأت 
أنا وأومبيرتــو مــن الغــاف إلى الغــاف، وفــوق ســرير 
الــذي خصــص ريبورتاجًــا  أبــويّ، عــدد مجلــة "لايــف" 
عــن فيديــل في ســييرا مايســرا. وتمكــن أومبيرتــو حينهــا، 
بعــد شــهور مــن التدريــب، مــن تقليــد عــزف آل هــرت 
تمامًــا. غــر أن فخــره الأكــر كان تقليــده البــارع لـــ دانييــل 
ســانتوس، وهــو مطــرب كــوبي بصــوت أنفــي لا يمكــن 
الخطــأ فيــه، وقــد حقــق بأغنيــة نشــيد المتمرديــن لحركــة 
الواســعة. وأثنــاء الاســتحمام أو في  26 يوليــو شــهرته 
لحظــات الإلهــام المفاجــئ، كان أومبيرتــو يــرج البيــت وهــو 
يغــي أغنيــات دانييــل ســانتوس: "تقدمــوا أيهــا الكوبيــون، 
كــوبا ســتكافئ بطولاتكــم، نحــن جنــود ســنحرر الوطــن". 
أنصــت  الوطنيــة وأنا  ولــدت خطــواتي الأولى نحــو  ربمــا 
إلى أغانيــه. كنــت أكــرر الأغنيــة وراءه وأفكــر ســراً في 
ســوموثا، طاغيتنــا. كان فيديــل بالنســبة إلّي أكثــر رمــوز 
الملتحــون،  الشــبان  وكان  ورومانســية.  نقــاءً  البطولــة 
الشــجعان والوســيمون، قــد حققــوا في كــوبا مــا لم يحققــه 
التمــردات  في  النشــطون  عمومــي  أبنــاء  نيكاراغــوا  في 
ولا  المعــارض،  القائــد  شــامورّو،  خواكــن  بــدرو  ولا 
المحافظــون. وحــن انتصــر فيديــل، كنــت أنا في العاشــرة، 
لكــي فرحــت واحتفلــت بالنصــر الكــوبي، وشــعرت بأن 

هــذا النصــر نصــري الشــخصي. 
بالطبع تبخر كل هذا الحماس بعد ذلك كأنه سحر. 
لا أعــرف بالتحديــد مــاذا حــدث، لكــن بــن الراهبــات 
في المدرســة، وبــن أصدقــاء أبــويّ، وفي الصحــف وفي 
قــد  الملتحــن  ورفاقــه  فيديــل  بأن  خــر  شــاع  البيــت، 
خدعــوا العــالم بأســره بمســيحيتهم وطيبتهــم فيمــا كانــوا في 

مترعــة بكلمــات جميلــة موجهــة للفقــراء وذكرتــي بخطــب 
الكهنــة.

ونتيجــة لهــذا التضــارب في الآراء، لم أعــرف أي فكــرة 
أصدقهــا عــن كاســرو. وزاد ارتباكــي حــن لجــأ الرئيــس 
كينــدي –وهــو معبــود أمــي- إلى لويــس ســوموثا لترتيــب 
توجيــه ضربــة ضــد كــوبا مــن شمــال نيكاراغــوا وعــر غــزو 
مثلــه  رئيــس  يرتبــط  لمــاذا  أفهــم  لم  "شــرم كوتشــينوس". 

بعلاقــات وديــة مــع حكومــة مثــل حكومتنــا.
مَــن كان بوســعه أن يتنبــأ أن أكــون أنا وأخــي ذات 
يــوم في هافــانا، جالســةً علــى أريكــة ناعمــة وأتحــدث 
مع فيديل؟ مع ذلك أفكر أن المرء يأتي إلى الحياة وفي 
يــده بكــرة خيــط، فــا أحــد يعــرف التصميــم النهائــي 
الــذي يغزلــه، لكــن في لحظــة محــددة مــن التظريــز ينظــر 
المــرء إلى الــوراء ويقــول: "بالطبــع، كيــف كان ممكنًــا أن 
أكــون شــيئًا آخــر! في رأس الخيــط اللامــع كان بدايــة 

الحبكــة.

وجدت نفسي 
في ميدان 
رماية ومن 

ورائي فيديل 
كاسترو

كانت 
أمي تقول 

»انظري، 
فيديل الذي 

طلع علينا 
في مجلة 

لايف بصليب 
كبير على 

صدره، يعلن 
نفسه الآن 

ملحدًا«

� فيدل كاسترو
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عن كيف لم أعُد »الزوجة 
الصالحة«

ماناغوا، 1970
كانــت ابنــي في أولى خطواتهــا بالفعــل حــن بــدأت 
العمــل في وكالــة بولبيســا. كنــت أنا وبوســكو والشــاعر 
نتــولى التواصــل مــع عمــاء الوكالــة، وكنــا المســؤولين عــن 
الإبداعــي، كمــا  والجــزء  الدعائيــة  الحمــات  تصميــم 
الشــاعر  الدعايــة. كان مكتــب  لغــة  يطلقــون عليــه في 
بجــوار مكتــي في الصالــة، وكانــت عبــارة عــن مقصــورة 
يفصــل بــن طرفيهــا جــدار رقيــق مــن الخشــب الرقائقــي 
بوســكو كان  فقــط مكتــب  القويــة.  المكســو بالخيــوط 
مختبئًــا بجــدران تصــل إلى الســقف. أمــا جدراننــا فكانــت 
بنوافــذ كبــرة يمكــن مــن خلالهــا مشــاهدة أســطح حمــراء 
مــن الزنــك أو بــاط الســقف، أبــراج كاتدرائيــة، بحــرة 
في الخلفيــة، وجــه البراكــن البعيــدة والزرقــاء علــى الضفــة 
المقابلــة. كانــت ماناغــوا مدينــة التناقضــات الصارخــة. في 
الخمســينيات، عندمــا شــهد البلــد طفــرة اقتصاديــة ناتجــة 
عــن تصديــر القطــن، بــدأ شــكل العاصمــة في التحديــث، 
لكــن معظــم المدينــة ظــل فقــراً وريفيــًا. مــع ذلــك، كانــت 
البيــوت خلابــة، مطليــة بألــوان زاهيــة، ومشــيدة بالطــوب 

الأحمــر أو الطــوب الطيــي.
   كان الســكان يتركــزون في الأحيــاء الكبــرة المجــاورة 
الأحيــاء  هــذه  وكانــت  الرئيســية،  المواصــات  لطــرق 
تفتقــر في الغالــب إلى مرافــق ميــاه الشــرب أو الكهــرباء 
حيــوات  بــن  الفــروق  كانــت  المعبــدة.  الشــوارع  أو 
البعــض كان  لكــن  جــدًا،  شاســعة  والأغنيــاء  الفقــراء 
يتقبلهــا بشــكل طبيعــي، والبعــض الآخــر يتقبلهــا بخنــوع 
مســيحي، كمــا لــو كانــت نظامًــا عالميــًا لا يمكــن تعديلــه. 
كنــت أتذكــر منــذ طفولــي أحيــاء فقــرة رحنــا لزيارتهــا مــع 
راهبــات مــن المدرســة لإيقــاظ طبيعتنــا الخــرّة. كان ثمــة 
حــي للصياديــن علــى ضفــاف البحــرة، وهنــاك رأيــت 
ملــوث،  مــاء  في  مغموسًــا  الــورق  تأكل  عجــوزة  امــرأة 
بلــون القهــوة، لتخــدع جوعهــا. كانــت امــرأة متغضنــة، 
وتطلــق  ذراعيهــا  مــن  جلدهــا  يتــدلى  عظميـًـا،  هيــكلً 
ابتســامة بــا أســنان، ابتســامة حُفــرت منــذ ذلــك الحــن 
في ذهــي بكلمــة "الظلــم". لم يكــن الفقــر واضحًــا في 
وســط ماناغــوا حيــث كان مبــى وكالــة الإعــانات، مبــى 

مــن خمســة طوابــق، بســيط وحديــث وخرســاني.
كنــا نعمــل لســاعات طويلــة في الوكالــة، لكننــا أيضًــا 
كنــا نســتمتع كثــراً. ورغــم أن الإعــانات نشــاط تجــاري، 
إلا أنهــا تتمتــع بمكانــة مرموقــة لكونهــا أحــد أنــواع الفــن. 
يتطلــب الإبــداع جــوًا غــر رسمــي وســاعات عمــل مرنــة. 
لذلــك كنــا نضحــك أنا وبوســكو والشــاعر ضحــكات 

عاليــة، وكلاهمــا كان يحــاول جاهــدًا عــدم أخــذ العمــل 
علــى محمــل الجــد. وبحســب رأيهمــا، لا تتــزاوج الجديــة 
مــع الإبــداع، فالرسميــون الجــادون يصلحــون كموظفــن 
في بنــك، أمــا نحــن فشــيء آخــر. كان شــارع "ماديســون 
أفينيــو" مرجعيتنــا، وهنــاك كنــا نتابــع كل شــيء باهتمــام 
كبــر بطمــوح أن نكــون أصليــن مثــل المبدعــن الذيــن 
فولكــس  "في  بيتــل؛  فاجــن  فولكــس  صممــوا حمــات 
بــكل  "نحــاول  آفيــس  وحمــات  تســتطيع"؛  فاجــن 

جهــدنا"، وكذلــك حمــات ألكا-ســلتزر.
والحميميــة.  الصداقــة  يقــوي  العمــل  أســلوب  كان 
شــابة  صراعــاتي كامــرأة  الشــاعر  حــدس  مــا  وســرعان 
بيئــي  في  والراكــد  الثقيــل  الهــواء  مــن  متزوجــة، ضجــرة 
مــن  التزامــي كطالبــة  مــن  يســخر  الاجتماعيــة. كان 
الــي  أســونثيون"، ومــن الأوقــات  مدرســة راهبــات "لا 
قضيتهــا كفتــاة مجتمــع، وصديقــة في كاونــري كلــوب. 
كان يفخــر بأنــه ليــس فقــط ابــن طبقــة أرســتقراطية في 
غرناطــة، ولكــن ابــن بيئــة فكريــة راقيــة، حيــث احتــك 
التقــى هــؤلاء في  البلــد.  منــذ طفولتــه بأهــم شــعراء في 
قصــر أبيــه، وكان أيضًــا شــاعراً ومؤلــف ســونيتات جميلــة 
الكولونيــالي  والتصويــر  للفــن  رائــع  معــرض  وصاحــب 
أســتاذي  نفســه  الشــاعر  عــنّ  هكــذا  النيكاراغــوي. 

الفكــري.
• هيــا نتنــاول فنجــان قهــوة في مقهــى لا إنــديا. لا 
تشــغلي بالــك إن رأوكِ معــي هنــاك، فهــذا مــكان لا 
يــرتاده إلا الفنانــون: رســامون وشــعراء، كلهــم أصدقــاء. 
ناس  مختلفــن،  ناس  علــى  أعرّفــكِ  أن  أريــد  هيــا، 

البلــد. هــذا  في  الكثــر  يســتحقون 
لا  القهــوة  شــرب  أن  اعتقــدت  تجــرأت.  النهايــة  في 
يسيء إلى أي أحد. كانت أغاني السارينات لا تقاوم، 
وخاصــةً حــن تكــون في مقهــى لا إنــديا، وهــو مقهــى 
صغــر ومتواضــع، مكــدس دائمًــا بالنــاس والدخــان. وإلى 
أماكــن أخــرى، مثــل معــارض فنيــة متقشــفة، اصطحبــي 
الشــاعر أثنــاء ذهابنــا إلى زيارة عمــاء أو بعــد انتهــاء 
الــزيارة، فقابلــت رســامين وكتــابً وشــخصيات أخــرى، 
واطلعــت علــى بعُــد آخــر، أفــراده بســطاء وصاخبــون، 
ــا يمكــن فيــه اســتعارة  فقــراء في الغالــب، يشــكلون مجتمعً
يقــرؤون ويتناقشــون  لقــد كانــوا  الكتــب والمــواد والمــال. 
في الأحــداث العالميــة بنهــم؛ حــرب فيتنــام، فــن البــوب، 
 .68 تمــرد  المثقفــن،  مســؤولية  الجنســي،  التحــرر 
وكانــت أسمــاء مثــل ســارتر، كامــو، نعــوم تشومســكي، 
ماركــس، جيــاب، تمــأ محادثاتهــم، كذلــك تحدثــوا عــن 
أدب الانفجــار اللاتيــي، رســائل فــان جــوخ إلى ثيــو، 
أناشــيد مالــدورور لـــ كونــت لوتريامــون، الهايكــو اليــاباني، 

أحببت جسد 
بلدي المكوّن 

من بحيرات 
هائلة 

وبراكين

كان يكفيني 
أن أسمعه 

يتحدث 
بحماس عن 
قصيدة، عن 

قصة، عن 
طبق لذيذ، 

حتى أراه 
جذابًا وفاتنًا.

�  للفنان بلاندفورد فليتشر »١٨٥٨ - ١٩٣٦«
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كارلــوس مارتينيــث ريبــاس، الشــاعر المقــدس في الأدب 
ويدخّنــون  يســكرون،  كانــوا  كذلــك  النيكاراغــوي. 
الماريغــوانا ويهلوســون بقــوة، ويقعــون في الحــب ويســردون 
بالحيويــة  مفعمــن  هيبيــز  ونشــواتهم. كانــوا  مشــاكلهم 
الشــاعر،  فيــه  مــكان أدخلــي  والفضــول. يجتمعــون في 
وشــعرت بنفســي مثــل أليــس في بــاد العجائــب. لم أكــن 
أدخــن، لم أكــن أجــرؤ علــى تجربــة المخــدرات، لم أكــن 
ذلــك. كنــت  لــكل  يهتمــوا  لم  لكنهــم  الخمــور،  أحــب 

إليهــم بإعجــاب. جمهورهــم واســتمعت 
• ألم تقرئــي لـــ كارلــوس مارتينيــث؟ ومــاذا عــن كورتاثــر 
شكســبير  بـــ  اكتفيــتِ  لقــد  معقــول؟  ماركيــز؟  وغارثيــا 
يقــول  الشــاعر  اقرئــي، كان  اقرئــي،  بيجــا.  ولــوبي دي 
لي ويعــرني الكتــب. وكان يرافقــي لشــرائها مــن مكتبــة 

صغــرة مزدحمــة، وهنــاك التقينــا بشــعراء آخريــن.
هيــا  أوكامبــو،  أليمــان  هنــاك كارليتــوس  انظــرى،   •

نحيـّـه.
لــ كارليتوس،  صديقة  أيــضًــا  أصبحت  دقيقتين  بعد 
ــــل صــغــر الجـــســـد لـــه ابــتــســامــة طفل  وهــــو كـــاتـــب ورجـ

على هذا الجــزء من نفسي، فلن أتعمق أبــدًا في أسرار 
الحياة، أني لن أعــرف الحب الــذي قــرأت عنه كثيراً ولم 
أجــده في علاقتي مع زوجــي. لم يبدُ لي من العدل أن 
عقدًا اجتماعيًا مثل الزواج يعني ضمنيًا لزوم الاستسلام 
لــأبــد لمــوقــف لم يكن أكــثــر مــن نتيجة لحكم خاطئ، 
لاخــتــيــار خــاطــئ. ومـــع ذلـــك أردت أن أكــــون زوجــة 
صالحة. حاولت أن أثير في زوجي ردودًا تخيلتها في رجل 
مغرم، لكن محــاولاتي اصطدمت بلامبالته. كــان يقول 
لي إنــه يحبني، لكن بــدا أنــه يعتقد أنــه ليس في حاجة 
إلى البرهنة على ذلــك. كــان يعيش في عالمه الخــاص، 
بعيدًا عني. ولكي أتحدث معه، كان عليّ الانتظار حتى 
تأتي الإعلانات التلفزيونية لأنه كان يزعجه أن أقاطعه. 
الحقيقة أننا كنا مختلفين مثل اختلاف النهار عن الليل. 
كنت أنا ملأى بالفضول والتفاؤل والحيوية، فيما كان 
هــو متشائمًا، يحتمل الحــيــاة بالــكــاد. كــان رجــاً أكبر 
من عمره بكثير، ولا يتمتع بأي رغبة ظاهرة سوى في 
الانسحاب بأسرع ما يمكن من عالم يراه مليئًا بالمخاطر 
والأشـــخـــاص المستعدين لإيــذائــه مــن دون ســبــب. في 

ومصاب بوسواس اللغة.
الــشــاعــر باب  ــوم مـــن أيام طــويــلــة، أغـــلـــق  ــ ي وذات 
المكتب بوجه متآمر، ووراء الباب فعل ما جعلني أتراجع 

للخلف: قبّلني، ولكمته.
• يا وقح! ألا ترى أني امرأة متزوجة. 

• الحقيقة أني مــغــرم بـــكِ. وكــنــت ســأمــوت لأقبلك 
-وابتسم بوجه يمــزح، بــدون أن يهتم بــرد فعلي، وهذا 
ما حيّني. بدأ يتكلم عن فمي، عن الحسية التي يتمتع 
بها هذا الفم، وكيف أنه لا يقاوم. ولم يتراجع ملليمتراً 

وحدًا. لقد تقبل لكمتي كأنها ربتة.
• اتركني في حالي، قلت له.

تربكني، وكانت مقاومتي  الشاعر  اقتحامات  كانت 
أعــمــاقــي، على  لقد كنت في  تــراجــع شيئًا فشيئًا.  لــه 
أريــده أن يستمر، أن يجعلني أشعر  الرغم من رفضي، 
بأني مرغوبة، بأني لا أقــاوم. لقد أثارت فّي الرغبة التي 
ا. لم أكن أعرف ماذا أظن في 

ً
حدستها فيه فضولً مؤلم

نفسي، ولا إن كــان رد فعلي دليلً على عيب خطير 
في شخصيتي. شيء ما أخبرني أني إذا رفضت التعرف 

ــواي، اخـــتـــار أن يــســكــت. يــئــســت من  ــكـ مــواجــهــة شـ
صمته، وكنت أبكي من دون أن أعرف كيف أتصرف.
أثــنــاء ذلـــك، واصـــل الــشــاعــر حــصــاره. "لا أستطيع 
السيطرة على انجذابي لك"، كان يقول فيما كان يتصنع 
الاعتذار. وكان يسمي ذلك بهجة الحياة، وهي السمة 
الأكثر جاذبية في شخصيته، وأكثر ما أغرتني بالنظر إلى 
نوع الشخص الذي كان عليّ أن أعيش معه. لم يكن 
الشاعر وسيمًا لكنه كان يتصرف كأنه كذلك، حد أني 
كنت أرى فيه جمال ابتسامته، جمال عينيه اللامعتين. 
لا يهمني أنه لم يكن أدونيس، أو أنه كان سمينًا ببضعة 
أرطال إضافية. كان يكفيني أن أسمعه يتحدث بحماس 
عن قصيدة، عن قصة، عن طبق لذيذ، حتى أراه جذابً 

وفاتنًا.
الشاعر  نــفــســي، كـــان  ــه  أواجــ لــيــتــحــداني، وليجعلني 
يحــلــل ســلــبــيــاتي، حــيــاتي، مــفــرق الــطــرق الـــذي وجــدت 
نفسي فــيــه. كـــان يــشــر إلى المــســافــة الـــي تفصلني عن 
الحـــب، وكـــان يــؤكــد أني لا أعـــرف الحـــب. مــع ذلــك، 
كانت حسيتي مشهّرة من الوهلة الأولى، كانت تنبثق 

من جلدي. حتى أصدقاؤه لاحظوها.
• هل تعرفين ما قالوه لي المرة الفائتة؟ إنهم رأوني مع 

تلك الفتاة التي تنشر حسيتها في كل مكان.
لا يمكن إهـــدار الحــيــاة، ولا الإلهـــام. كــان يــردد هذه 
العبارة بعناد حين يتحدث بلا كلل عن الأدب، وفيما 
يقرأ الشعر بصوت عالٍ وبطريقة عاطفية. طريقته جعلتني 
أتصل بتاريخ نيكاراغوا الكثيف والمعقد. أقول دائمًا إني 
بلدي.  بــروح  اتــصــال  للشاعر بأن جعلني على  مدينة 
لــقــد أحــبــبــت جــســد بــلــدي المــكــوّن مــن بحـــرات هائلة 
متمردة  بتيجان  منتصبة، من شجرات متوجة  وبراكين 
القهوة،  برائحة  ومتشابكة، من تجاويف رطبة ومعطرة 
مــن غــيــوم مــثــل نــســاء روبـــنـــس، وغــــروب شمــس جامح 
وأمطار غزيرة. لكن الشاعر هو من قادني لمعرفة عميقة 
بجــذوري في هــذا المــكــان، من جعلني أرى كيف يمكن 
القطع  بتجميع  ينير الحاضر، ما سمح لي  أن  للماضي 
السياسية، والبؤس  المبعثرة وأدرك جــذور الاضــطــرابات 
الــذي كــان جـــزءًا مــن حــيــاتي. كنت شغوفة بالــقــراءات 
التي بدأت من السرديات المدهشة عن الإسبان عندما 
واجهوا لأول مرة الخضرة المتسعة والجمال الطبيعي في 
نيكاراغوا، وحتى تاريخ الجنرال ساندينو، ونضاله ضد 
تدخلات أمريكا الشمالية وسلسلة الأحداث التي أدت 

في النهاية إلى نشأة ديكتاتورية سوموثا.
________________________

صفحات من مذكرات الشاعرة »بلدي تحت جلدي«

كان عليّ 
الانتظار 

حتى تأتي 
الإعلانات 

التلفزيونية 
لأنه كان 

يزعجه أن 
أقاطعه. 

الحقيقة أننا 
كنا مختلفين 
مثل اختلاف 

النهار عن 
الليل

لن أعرف 
الحب الذي 
قرأت عنه 
كثيرًا ولم 
أجده في 

علاقتي مع 
زوجي
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الحيــاة  المشــاركة في  بــدأ  قــد  مــن أن الحكيــم  بالرغــم 
الثقافيــة قبــل ســفره إلى أوروبا وكتــب مســرحيات مناوئــة 
للاســتعمار الانجليــزي في مصــر مثــل )الضيــف الثقيــل( 
متأخــرا   – أوروبا  مــن  عــاد  بعدمــا  أنــه  إلا   ،1919
هيــكل  حســن  محمــد  عــن  قليــا 
أبــرز  أن  وجــد   – حســن  وطــه 
وطــه  كهيــكل  جيلــه،  أعــام 
أقطــاب  مــن  اصبحــا  قــد  حســن 
الأحــرار الدســتوريين، بينمــا كان عبــاس محمــود العقــاد 
قــد أصبــح نجــم حــزب الوفــد وكاتبــه الجبــار، وهــو اللقــب 

الجائــر مــن حــق الشــعب الفلســطيني. 
المســرحية  نصوصــه  مــن  كثــر  في  انشــغل  كمــا 
بمشــكلة الحكــم الــي تناولهــا في )نهــر الجنــون( 1935، 
ثم في )براكســا ومشــكلة الحكــم( 1939 وصــولا إلى 
)الســلطان الحائــر( 1960 و)شمــس النهــار( 1964. 
ففي كل هذه المســرحيات تشــغله قضية شــرعية الســلطة 
السياسية، والفردية منها خاصة، أي أشكال الاستبداد 
انفــراد شــخص بالحكــم دون منــاخ  المختلفــة، وســلطة 
حــر مفتــوح مــن حولــه يحــدّ مــن تلــك الســلطة، ويقومهــا 
بالنقــد والجــدل العقلــي، وعلاقــة هــذا كلــه بقضيــة الحريــة 
بأوســع معانيهــا السياســية والاجتماعيــة. لذلــك لم يكــن 
غريبا أن يعبر توفيق الحكيم – في لقائي الأول وحواري 
الجــاد معــه حــول قضــايا الفــن والواقــع – عمــا فاجــأني 
مــن آراء تتنــاول وإن بشــكل مــراوغ الأثــر المدمــر لغيــاب 
الحريــة علــى ازدهــار المســرح، مــع أن المســرح كان يعيــش 
أحــد أزهــى عصــوره، بوفــود الجيــل التــالي لــه مــن كتابــه 
فــرج  ألفريــد  إدريــس ونعمــان عاشــور إلى  مــن يوســف 
المتحلــل  رشــدي  رشــاد  مســرح  وحــى  ومحمــود دياب، 

مــن أي التــزام. 
وإن لم يفاجئــي طلبــه بعــدم نشــر أي مــن تلــك الآراء 
واقــع تحــت  بأنــه  وقتهــا  فســرته  مــا  التحقيــق، وهــو  في 
ســطوة هــذا العنــف الرمــزي الــذي يكبلــه بقيــود مــن حريــر 
الامتيــازات والمكانــة الــي أضفاهــا عليــه الحاكــم المطلــق 
وقتهــا. وإن كان يبــدو لي الآن بعــد مــرور هــذا الزمــن، 
بــه، أنــه رد الحكيــم  وبعــد ســنوات مــن المعرفــة الأوثــق 
اســتطلاع  في  المشــاركة  إن  فيــه  يقــول  الــذي  المــراوغ 

الــذي أضفــاه عليــه زعيمــه المؤســس ســعد زغلــول، فقــرر 
الفنــان المتحــرر مــن  اللجــوء إلى صومعــة المفكــر ودور 
قيــود الالتــزام السياســي. وأن يلعــب لعبــة المفكــر الحائــر، 
والمثقــف الحائــر، وهــي الحــرة الــي كانــت تعبــرا عــن أهميــة 
اســتقلال المثقف/ الفنان عن الســلطة السياســية. بالرغم 
مــن أنــه لم يتخــل عــن اســتخدام أدبــه للدفــاع عــن قضــايا 
شــعبه الأساســية، بــدءا مــن قضيــة الاحتــال الانجليــزي 
لمصــر، وحــى قضيــة فلســطين في )ميــاد بطــل( 1948، 
الــي   1970 العــدل(  )مجلــس  مســرحية  إلى  وصــولا 
عــرَّضَ فيهــا بموقــف الــولايات المتحــدة والمجتمــع الــدولي 

بمناســبة عيــد الثــورة، فيــه تكريــس لحكمهــا الــذي لــه عليــه 
الكثــر مــن الانتقــادات والتحفظــات. وأنــه كمــا ذكــر 
فيمــا سمــح لي بنشــره ممــا دار بيننــا مشــغول بكثــر مــن 
تلــك  اكــد وقتهــا  وقــد  تشــغلنا –  الــي  القضــايا  تلــك 
الــي تشــغل الجيــل الجديــد الــذي أمثلــه، والــذي لم يعــرف 
مــدى مــا عاشــه مثقــف الأجيــال الــي ظهــرت قبــل جيلنــا 
مــن حــريات وحــراك مؤثــر في تطويــر الواقــع، وتلجيــم أي 
ســلطة غــر شــرعية. وسمــح لي بأن أنشــر فقــط »أن كثــرا 
منهــا يلــح عليــه منــذ فــرة غــر قصــرة. وأن مــا يتوصــل 
إليــه بالنســبة لهــذه التســاؤلات مــن إجــابات لا يطرحــه 
في الأحاديــث الأدبيــة أو المقدمــات النظريــة، بقــدر مــا 

يحــاول أن يمارســه في كتاباتــه الفنيــة.«
وهــو هنــا علــى حــق. لأنــه طــرح في أعمالــه الإبداعيــة 
القضــايا  الثــورة، جــل هــذه  بعــد  خاصــة، والــي كتبهــا 
ضمــن  المراوغــة  بطريقتــه  ذلــك  وإن كان  الشــائكة، 
أطروحــة الممارســة الــي أشــرت إليهــا عنــد بورديــو، بمــا 
الرمــزي  المــال  ورأس  الرمــزي  العنــف  تضافــر  مــن  فيهــا 
معــا. فلــم يكــن الحكيــم – وقــد بلــغ الخامســة والخمســن 
حينمــا قامــت الثــورة، ونجــح حــى ذلــك الوقــت في تجنــب 
للانخــراط  اســتعداد  علــى   – السياســية  الاســتقطابات 
في مواجهــة مباشــرة معهــا، وهــو يعــرف مــا تــؤدي إليــه 
إنــه وجــد نفســه بإزاء نظــام  بــل  تلــك المواجهــة.  مثــل 
جديــد، لا يســبغ عليــه هالــة مــن التقديــر فحســب، وإنمــا 
وهــو  بهــا،  الــي نادى  الإصلاحــات  مــن  الكثــر  ينفــذ 
أمــر مربــك إلى حــد مــا. لكنــه لم يكــفّ عــن نقــد هــذا 
النظام بطريقته سواء في )الصفقة( 1956، أو )أشواك 

«2»

يواصــل الناقــد الكبــر د.صــري حافــظ ذكرياتــه مــع عمــاق المســرح العــربي 
توفيــق الحكيــم، وفي هــذه الحلقــة لا يحكــي عــن توفيــق الحكيــم فحســب، بــل 
عــن حالــة الثقافــة مــن خــال مكتــب الحكيــم بالأهــرام في عقــدي الســتينيات 
والســبعينيات مــن القــرن المنصــرم، وقــد صــارت تاريخــًا بعيــدًا اليــوم، وكان لابــد 

مــن تدوينــه، حــى لا تظــل ذاكرتنــا الثقافيــة شــفوية معرضــة للــزوال. 

صبري حافظ

� كانت غرفة الحكيم بلا شك أرحب من مكتب كبار الكتاب المجاور له

صالون ومتعة 
دراما الحكايات الاعتراضية
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السلام( 1957، أو )السلطان الحائر( 1960، أو في 
)الطعــام لــكل فــم( 1963، وصــولا إلى )شمــس النهــار( 
صرصــار(  و)مصــر   ،1966 )الورطــة(  أو   ،1965

القلــق( 1967. 1966 و)بنــك 
بعــد هــذا اللقــاء الأول، لم أذهــب إلى مبــى )الأهــرام( 
القديم لأي سبب من الأسباب إلا ومررت على توفيق 
الحكيــم كــي أســلم عليــه، و»أدردش« معــه، ومــا أحلــى 
الدردشــة معــه فهــو حــكاء مــن طــراز فريــد. يمتــزج عنــده 
الحكــي بمــا هــو أقــرب إلى التمثيــل، وتجســيد المشــهد أو 
الموقــف بالحــركات والإيمــاءات. لكــن علاقــي بــه ســرعان 
مــا توثقــت بعــد ذلــك بســنوات قليلــة، وخاصــة بعدمــا 
الــذي  انتقــل الأهــرام إلى مبنــاه الجديــد – وهــو المبــى 
فيــه صالــون  لــه  أصبــح  الــذي  عــام 1969 –  أفتتــح 
جريمــة  وبعــد   ،1971 عــام  وفي  مفتــوح.  يومــي  أدبي 
ســهير القلمــاوي في إزاحــة الراحــل الكبــر يحــى حقــي 
الــي كنــت أعمــل  بطريقــة خسيســة مــن مجلــة )المجلــة( 
فيهــا معــه، وإغــاق كل المجــات الأدبيــة بعدهــا بــركات 
انفــراد الســادات بالســلطة: )الرســالة، والثقافــة، والقصــة، 
والشــعر، والفنــون الشــعبية، وعــالم الفكــر، وعــالم الكتــب، 
والمسرح، والسينما(، أن طلبتني أستاذتي الراحلة الكبيرة 
لطيفــة الــزيات للعمــل معهــا في تحريــر الملحــق الأدبي لمجلــة 
رئيــس  علــى  هــي  اقترحتــه  الــذي  الشــهرية،  )الطليعــة( 
تحريرهــا لطفــي الخــولي كــي يســد الفــراغ الــذي أحدثتــه 
الــي أغلقــت المجــات. ولأن  تلــك الهجمــة الظلاميــة، 
)الطليعــة( كانــت تصــدر عــن مؤسســة )الأهــرام(. فقــد 
حماهــا ذلــك لفــرة مــن مخططــات الإســاميين بزعامــة 
والعصــف  الثقافــة  لاســتئصال  اسماعيــل  عثمــان  محمــد 

بالمثقفــن. 
وما أن بدأت العمل بهذا الملحق – الذي لعب دورا 
مهمــا في إبــراز جيــل الســتينيات الجديــد وقتهــا وتســليط 
الضــوء علــى أعمالــه – حــى أخــذت أتــردد بشــكل شــبه 
يومــي علــى مبــى )الأهــرام( الجديــد. ولأنــه لم يكــن لي 
أي مكتــب بــه، وكانــت صالــة مجلــة )الطليعــة( بالــدور 
فإنــي كنــت  والعاملــن،  بالمكاتــب  مزدحمــة  الخامــس 
قليلــة لإنجــاز  دقائــق  غــر  الصالــة  هــذه  أمكــث في  لا 
مــا جئــت مــن أجلــه مــن اســتلام نصــوص، أو تســليم 
أخــرى للدفــع بهــا للمطبعــة، ثم أذهــب إلى مكتــب توفيــق 
الحكيــم المفتــوح ذاك بالــدور الســادس. والــذي كانــت 
مســاحته لا تقــل، وربمــا تزيــد، عــن صالــة مجلــة )الطليعــة( 
الــي كان بهــا أكثــر مــن عشــر مكاتــب. وكانــت غرفــة 
بــا شــك أرحــب مــن مكتــب كبــار الكتــاب  الحكيــم 
المجــاور لــه والــذي كانــت بــه أربــع مكاتــب خشــبية فاخــرة 
في غرفــة لا تزيــد مســاحتها علــى ثلــث مســاحة غرفــة 

ذلــك إلى حــد مــا، ولكــن أحــد أهــم أهدافــه مــن الــزيارة، 
وهــو مقابلــة الحكيــم وطــرح عــدد مــن الأســئلة عليــه، لم 
يتحقــق، فقــد كتــب لــه حــى الآن أربــع رســائل يطلــب 
فيهــا موعــدا، ولكنــه لم يتلــق أي رد، ولم يبــق لــه في زيارتــه 
إلا أقــل مــن شــهرين، فهــل يمكنــي مســاعدته في رؤيــة 
الحكيــم. فقلــت لــه بالطبــع! قابلــي ظهــر اليــوم وســآخذك 
إليــه، فلــم يصــدق أذنيــه، واســتعاد الأمــر فكررتــه عليــه. 
مبــى  مــن  جــدا  قريبــا  ومــكانا  موعــدا  لــه  وحــددت 
)الأهــرام(. وكنــت وقتهــا أتــردد علــى )الأهــرام( بشــكل 
شــبه يومــي كمــا ذكــرت. ولقيتــه في الموعــد المحــدد، وأنا 
في طريقــي للأهــرام، وصحبتــه معــي إلى مكتــب الحكيــم 
وقدمتــه لــه. ومــا أن ســأله هــل تلقيــت مــا بعثــت لــك بــه 
مــن رســائل متتابعــة أطلــب فيهــا لقائــك؟ حــى رد عليــه 
عليــه  فــرد  علــيّ؟  تــرد  لم  ولمــاذا  فســأل:  بنعــم!  الحكيــم 
الحكيم ردا لم انســه حتى اليوم: لو كنت جادا في لقائي 
فســتجد طريقــة غــر طريقــة الرســائل تلــك، وهــا أنــت قــد 

فعلــت! وغرقنــا جميعــا في الضحــك.
مدهــش  فكاهــي  بحــس  يتمتــع  الحكيــم  فقــد كان 
محفــوظ.  نجيــب  إلا  فيهــا  يباريــه  لا  بديهــة  وحضــور 
وكان حســب التعبــر المصــري الجميــل »دمــه خفيــف«، 
مــن دلالات  الســاخرة  تعليقاتــه  تخلــو  أن  دون  ولكــن 
عميقــة في أغلــب الأحيــان. وكأني بــه كان يقــول لــه: 

توفيــق الحكيــم، وقــد وضــع بينهــا كرســي أو أثنــن علــى 
الأكثــر للضيــوف. وهــي الغرفــة الــي كانــت بهــا مكاتــب 
لــكل مــن نجيــب محفــوظ – والــذي كان يحضــر بانتظــام 
للمعــاش  إحالتــه  عقــب  مكتبــه  إلى  الأريــب  الموظــف 
آخــر 1971 – وحســن فــوزي، وعائشــة عبدالرحمــن، 
وزكــي نجيــب محمــود، ويوســف جوهــر ثم جــرى إضافــة 
مكتــب آخــر بنفــس الغرفــة لمحمــود درويــش – ممــا جعلهــا 
أكثــر ضيقــا – بعدمــا وفــد إلى القاهــرة في تلــك العمليــة 
الشــهيرة الــي خــرج بهــا مــن دولــة الاســتيطان الصهيــوني 
في فلســطين. وأذكــر أنــي علــى كثــرة مــا تــرددت علــى 
ألتــق  لم  الوقــت،  ذلــك  بـ)الأهــرام( في  الســادس  الــدور 
فيــه إلا مــرة واحــدة بعائشــة عبدالرحمــن، ومــرات محــدودة 
بحســن فــوزي، أمــا زكــي نجيــب محمــود فلــم أصادفــه يومــا 

في مكتبــه، وإن قيــل أنــه يجــيء لمكتبــه في المســاء. 
صالون البساطة والتلقائية المفعمة بالدلالات:

مكتــب كبــر  بهــا  فقــد كان  الحكيــم،  لغرفــة  نعــود 
دائمــا  الحكيــم  يجلــس  الفاخــر  الماهوجــي  مــن خشــب 
وراءه، وكأنمــا يعتصــم بــه، وأمامــه أكثــر مــن مقعــد مريــح 
»فوتيــه« وأكثــر مــن أريكــة، ممــا تخلــق الإحســاس بأنــك 
في صالــون أدبي حقيقــي. وكان يــردد عليــه الكثــرون 
مــن الكتــاب والصحفيــن. ويديــر منــه بالطبــع عمليــة 
نشــر أخبــاره في الصحــف المختلفــة. فقــد كان الحكيــم 
مولعــا بأن يشــغل النــاس بأخبــاره، مــرة ببخلــه، وأخــرى 
بعدائــه للمــرأة، وثالثــة بحمــاره ... وهكــذا. فمــا أن يــرده 
أي  اعتــزام  عــن  يعلــن  أوروبي،  بلــد  أي  مــن  خطــاب 
مترجــم لترجمــة مســرحية لــه، أو عــن رغبــة أي مســرح في 
عــرض واحــدة مــن أعمالــه، حــى يكــون أول مــا يفعلــه 
أن هــو أن يطلــب كمــال المــاخ حــى يصعــد إليــه، كــي 
الفــور -  المــاخ علــى  يعــرض عليــه الخطــاب، ويحولــه 
كمــا هــو متوقــع منــه - إلى خــر في صفحتــه الأخــرة 
مــن )الأهــرام( والــي كانــت تتنافــس علــى شــد اهتمــام 
القــراء مــع الصفحــة الأولى. وكان يلتقــي فيــه بأيّ زائــر 
أو باحــث يريــد الحديــث معــه حــول أعمالــه وهكــذا. 
وتحضرني هنا قصة لابد من ذكرها بمناســبة الباحثين. 
ففــي عــام 1972 تلقيــت صباحــا مكالمــة تليفونيــة مــن 
طالــب انجليــزي ذكــر لي أن اسمــه: بــول ســتاركي وأنــه يعــد 
رســالته للدكتــوراه عــن الحكيــم، وأن مشــرفه – الدكتــور 
محمــد مصطفــى بــدوي أســتاذ الأدب الحديــث بجامعــة 
أكســفورد – أعطــاه رقــم تليفــوني، وقــال لــه إذا مــا واجــه 
مشــكلة أن يتصــل بي كــي أســاعده في حلهــا. فســألته 
ومــا هــي المشــكلة. قــال أنــه جــاء إلى القاهــرة منــذ أربعــة 
الحكيــم  توفيــق  مؤلفــات  لجمــع  بحثيــة  رحلــة  أشــهر في 
مــا يســتطيع أن يجــده عنــه في مصــر، وقــد فعــل  وكل 

لقــد تركتــك كــي »تتمرمــط شــوية« وتعــرف مصــر وتخــر 
مســالكها المغايــرة لمســالك أوروبا ومنطقهــا. وسمــح لــه 
بعدهــا أن يــردد عليــه »براحتــه«، أي عــدد مــن المــرات 
حــى يكمــل مــا يحتاجــه منــه. وكان يســمح لــه إن أراد 
أن يبقــى حينمــا يهــلّ عليــه الــزوار، وتتحــول غرفتــه إلى 
صالــون ثقــافي مفتــوح، علــّه يتشــبع ببعــض المنــاخ الثقــافي 
في  بقائــه  ســاعات  يكــرس  لا  الحكيــم  المصــري. كان 
المكتــب إلى إنجــاز مــا هــو مطلــوب منــه للعمــل، ثم يحــول 
الزمــن الباقــي لتصريــف أعمالــه الثقافيــة العامــة – كمــا 
كان الحــال مثــا مــع نجيــب محفــوظ أيام إدارتــه لمؤسســة 
الســينما – ولكنــه كان يحولــه إلى صالــون مفتــوح لحــوار 
الأجيــال مــن ناحيــة، وللنقــاش في الشــأن الثقــافي العــام 
ومــا يــدور فيــه. فنحــن نعــرف الآن – وبعــد أن كشــف 
هيــكل في مذكراتــه عــن طبيعــة العقــد الــذي قدمــه بشــارة 
تــكلا للحكيــم عنــد التحاقــه بـ)الأهــرام( – أن مــا طلُــب 
منــه مــن عمــل هــو الوجــود اليومــي في مكتبــه وحســب، 
وتحويلــه إلى مــكان لحــوار الأجيــال. وقــد فعــل الحكيــم 
ذلــك باقتــدار وعذوبــة. فقــد كان مــن أبنــاء زمــن تقديــر 
العمــل وأخــذه بجديــة، حينمــا كان العمــل – الحكومــي 
منــه وغــر الحكومــي – يوفــر حيــاة كريمــة، وقبــل أن يهــلّ 
احــرام  وعــدم  »الفهلــوة«  زمــن  الــرديء،  الزمــن  علينــا 
إلى  منــه، وحــوّل غرفتــه  طلُــب  بمــا  ألتــزم  وقــد  العمــل. 

� عند التحاقه بـ)الأهرام( كان كل ما طلُب من الحكيم هو الوجود اليومي في مكتبه وحسب، وتحويله إلى مكان لحوار الأجيال
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ســاحة لحــوار الأجيــال، وصالــونا مفتوحــا للجميــع.
الحكيــم،  توفيــق  متعــة حقيقيــة، لأن  زيارتــه  وكانــت 
فضــا عــن »خفــة دمــه« الــي يجمــع عليهــا كل مــن عرفه، 
حَــكّاء لا يبُــارى في طرافــة حكاياتــه وتشــويقها، وحســه 
المســرحية في  روايتهــا، وطريقتــه  الســاخر في  التهكمــي 
تجســيدها وكأنهــا تــدور أمامــك مــن جديــد علــى مســرح 
جلســته. وكان أكثــر مــا يميــز هــذه الحــكايات علــى تنــوع 
موضوعاتها، هو استرســاله فيما أود تســميته بالحكايات 
يمتــد  الــي  الاعتراضيــة  الجملــة  غــرار  علــى  الاعتراضيــة، 
بعدهــا الســياق الــذي بــدأ قبلهــا. فبينمــا يكــون الحديــث 
حكايــة  فتــح  في  الحكيــم  يشــرع  مــا  موضــوع  في  دائــرا 
اعتراضيــة، قــد تســتمر لدقائــق معــدودة، أو قــد تطــول 
لمــا يقــرب مــن ربــع الســاعة. ومــا أن ينتهــي مــن تلــك 
الحكايــة الاعتراضيــة حــى يعــود إلى النقطــة الــي تــرك فيهــا 
الســرد قبــل بدايتهــا. بجملتــه الشــهيرة نرجــع بقــى للســبب 
الــذي ذكــرت مــن أجلــه تلــك الحكايــة. وكان يدهشــي 
أنــه لا ينســى أبــدا أن يعــود إلى الموضــوع الأصلــي الــذي 
قــام  الــذي  أو بالأحــرى  الحــكايات،  تلــك  منــه  تتفــرع 
بترصيعــه بمــا لديــه مــن زاد وفــر مــن الخــرات والذكــريات. 
ولكنــه وهــو يفعــل ذلــك – مهمــا كان تشــويق الحكايــة 
الاعتراضيــة وأهميتهــا – فإنــه لا ينســى بحــس الكاتــب 
المســرح  علــى  يظهــر  مــا  لــكل  أن  الحقيقــي،  المســرحي 
عنــه  تفرعــت  لمــا  رجوعــه  يكــون  ولذلــك  وتعِلـّـة.  دورا 
تلــك الحكايــة الاعتراضيــة في الحديــث، تأكيــدا لدورهــا 
فيمــا كان يــدور مــن نقــاش، حــى ولــو بــدا للبعــض أنهــا 
اســتطراداتها  في  الاسترســال  ويريــدون  بذاتهــا،  مســتقلة 

الممتعــة عوضــا عــن المــن الأصلــي الــذي انبثقــت منــه، 
ولكنــه كان واعيــا بضــرورة كبــح هــذا الاســتطراد للعــودة 

إلى الحكايــة الأصليــة.
سميتهــا  الــي  الخاصيــة  تلــك  في  الآن  أفكــر  وحينمــا 
بالحكايات الاعتراضية التي أدهشــتني في تلك الســنوات 
أنــي  مــع  الســبعينيات،  وأوائــل  الســتينيات  في  البعيــدة 
أذكــر جيــدا اســتمتاعي الشــديد بهــا في ذلــك الوقــت، لمــا 
كانــت تفتحــه عــادة مــن آفــاق، فــإني أشــعر الآن بأنهــا 
لا تنفصــل بأي حــال مــن الأحــوال عــن طريقــة الحكيــم 
المراوغــة في تمريــر الكثــر ممــا كان لا يســتطيع التعبــر عنــه 
بشــكل مباشــر. خاصــة وأنــي أذكــر بوضــوح أنــه كان 
كثــرا مــا يعــود إلى أيام باريــس، ومــا أحلــى أيام باريــس: 
ســواء في ألقهــا الأول في ســنوات البعثــة والتكويــن، أو 
إليهــا منــدوبا لمصــر  الثانيــة حينمــا ذهــب  في مرحلتهــا 
في مؤسســة »اليونســكو«. وكأنــه كان يقيــم أيام باريــس 
تلــك، مــرآة نــرى فيهــا مــا يــدور حولــه الحديــث مــن زاويــة 
مغايــرة. كثــرا مــا كانــت مغايرتهــا تفــوت علــى الكثيريــن 
مــن الحاضريــن، وهــم يســتمتعون مثلــي بمــا يكشــفه لهــم 
ممــا لا يعرفونــه عــن باريــس. لكــن مــا لاحظتــه وبقــي في 
ذهــي مــن تلــك الإحــالات المســتمرة إلى أيام باريــس، 
أن الحكيــم كان شــديد الولــع بالعــودة إلى أيام الطلــب 
مــن  فيهــا  ومــا  الماضــي،  القــرن  عشــرينيات  باريــس  في 
حريــة واستكشــاف لعوالمهــا الفنيــة الســاحرة. بينمــا كان 
لديــه شــيء مــن التحفــظ علــى تجربتــه الثانيــة في باريــس 
حينمــا ذهــب إليهــا منــدوبا لمصــر في اليونســكو في نهايــة 

الخمســينيات وبدايــة الســتينيات.

� محمد حسنين هيكل
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المراوغة

بعمــل  قامــت  الــي  الفاتنــة،  جوكاســتا  أوديــب،  أم  »وأبصــرت 
وحشــي في جهالــة مــن التفكــر، إذ قــد تزوجــت ابنهــا، بعــد أن قتــل 
أباه، فتزوجهــا، ولكــن الآلهــة كشــفت هــذه الأمــور للبشــر في الحــال، 
ولكنــه مــع ذلــك ظــل ســيدا علــى الكادميــن في طيبــة الجميلــة، يعــاني 
المحــن بســبب خطــط الآلهــة الضــارة، أمــا هــى، فقــد هبطــت إلى بيــت 
هاديــس، الحــارس القــوي، لقــد علقــت أنشــودة في قضيــب عــال، وقــد 
اســتبد بهــا الحــزن، وشــنقت نفســها، وخلفــت وراءهــا محنــا لا حصــر 

لهــا. كل ذلــك تقــوم بــه ربات الانتقــام مــن أجــل أم«.
جاءت هذه الأبيات عرضا، لقصة منقوصة تلاها الشاعر اليوناني 
هوميروس في الأنشودة الحادية عشرة من ملحمة "الأوديسا'، ساردا 
العــودة، ومــروره علــى  مــن خلالهــا مقابــات اوديســيوس في رحلــة 
اوقيانــوس وحواراتــه مــع معظــم أرواح أبطــال الأســاطير اليونانيــة في 
بيــت هاديــس إلــه العــالم الســفلي. يلتقــط ســوفوكليس هــذه الأبيــات 
إلى جانــب مــا تناثــر شــفاهة عــر الأزمنــة ويــردد صــداه في أروقــة 
الميثولوجيــا الإغريقيــة مــن جيــل إلى جيــل، لينســج واحــدة مــن أكثــر 

الأعمــال الفنيــة إبهــارا وخلــودا في الــراث الإنســاني. 
لم تكــن مســرحية "أوديــب ملــكا" عمــا بالــغ الدقــة فقــط، بــل تحفــة 
فنيــة فريــدة انطلقــت كالســهم في القــرن الخامــس قبــل الميــاد لتذهــل 
وأســاتذة  والمخرجــن  والممثلــن  والمفكريــن  والنقــاد  والكتــاب  القــراء 

التحليــل النفســي والفلاســفة الكبــار.
عمــل يفــرد لــه أرســطو مكانــة كــرى في كتابــه ذائــع الصيــت "فــن 

الشــعر" كنــص مكتمــل وأنمــوذج رفيــع في التراجيــديا. 
ســوفوكليس ابــن الديموقراطيــة اليونانيــة، لم يــزل يعيــش في ذاكــرة 
العــالم بســبعة نصــوص فقــط مــن بــن مائــة وعشــرين مســرحية قــام 
بتأليفهــا ولكنهــا لم تصــل إلينــا. لا شــيء أتعــس مــن الشــعور بالخســارة 

لفقــدان هــذه الأعمــال. 
اســتعادة ســرة هذا الرجل لا ترتبط معي بمناســبات معينه، فدائما 
مــا أكــرر قراءتــه، تحــت ســيطرة هاجــس آخــر، أنــه أيضــا شــخصية 
اســطورية. لم لا! ألم يحــزن مواطنــوه لموتــه، ويرفعونــه إلى مرتبــة مقدســة، 

ويقيمــون لــه احتفــالًا ســنويً يليــق بمكانتــه كواحــد مــن عظمائهــم؟
إنــه يتجســد أمامــي في صــورة شــخص نبيــل، متســام، ذو حــس 
الجــر  بــن  والبشــر،  الآلهــة  بــن  حواريــة  مجابهــات  يديــر  رســولي، 

والاختيــار، ربمــا كان الكاتــب الأجــرأ في التاريــخ، والأكثــر تهذيبــا في 
الوقــت ذاتــه، فهــو يديــر حبــكات مرعبــة، دون اللجــوء إلى الإثارة، 
يوظف القتل. وأى قتل؟ قتل الأب!يوظف الزنا. أى زنا؟ زنا الإبن 
بأمــه!. يجعــل الأشــقاء أبنــاءا! لكنــه يفعــل ذلــك عــر لعبــة تشــويقية، 
أشــبه بعمــل بوليســي. صــراع بــن أقــدار متصادمــة، مرســوم وفــق نبــوءة 

لاخــاص مــن لعناتهــا. 
التعاطــف والتمــاس الأعــذار  النهايــة لا تملــك ســوى  لكنــك في 
لهــؤلاء الذيــن يحاولــون الهــرب مــن اقدراهــم إلى أقدارهــم بطــرق اخــرى، 
في محــاولات يائســة للانفصــال عــن الواقــع بأســره، اللجــوء إلى المنفــى 
والعزلــة والانتحــار وهــم يتخبطــون في قبضــة العــدم، حيــث لا أمــل فى 

النجــاة، ولا حريــة في التســاؤل. 
مســارات غــر متوقعــة، ابتــاءات رهيبــة، عــذابات تخــص النبيــن، 
ترفــع قيمــة النــص، وتبتعــد بــه نهائيــا عــن المبتــذل، نائيــة عــن كل تأويــل 
يدعــو إلى الإدانــة، رغــم تفجــر المشــاهد المؤلمــة، وصخــب تداعياتهــا، 
وتحولاتهــا الدراماتيكيــة العنيفــة. عــوالم بــا فــردوس، يغــرق أبطالهــا في 
بحــار الأســى والفجيعــة، لكنهــا تُكتــب بحــس صــوفي بالــغ العمــق، 
كلمــات مشــحونة بالحكمــة، مشــبعة بالشــعر، وبمهــارة فائقــة، لتمريــر 
وطــأة هــذا الأجــواء الجحيميــة. تكتيــكات يبــدو بوضــوح أنــه كان 
العثــور علــى أثار  مــدركا بعمــق لأهميــة اســتخدامها، فمــن الســهل 
هــذه المهــارات في إدارتــه للمشــاهد وهــو يعمــل مــع أبطالــه في تقصــي 
تلــك الرمــوز والألغــاز الــي تحيــط بهــم. تشــعر بــه حزينــا وهــو يتتبــع 
مصائرهــم. متســاميا بالواقــع علــى نحــو مثــالي، مصــورا الشــخصيات 
كمــا يجــب أن تكــون، تعامــل مفــرط الارســتقراطية: ملــوك وامــراء، 
وألهــة، وقــادة. كل منهــم يتصــرف بمــا يليــق بمكانتــه، جميعهــم أبطــال، 
لا يوجــد ســنّيدة. لــكل دور أثــره، لا تســتطيع حذفــه مــن النــص، 

ســيبدو الخلــل، وتمضــي المســرحية عرجــاء، واضحــة الارتبــاك.
بصفتــه نبيــا وحكيمــا وقائــدا عســكريا، وكاتــب ذا موهبــة فــذة،  
اســتطاع ســوفوكليس تجنيــب أوديــب التصرفــات المبتذلــة، فهــو ملــك 
ابــن ملــك،  مــن العيــب أن يأتي أفعــالا صغــرة، هــو لايحــاول الهــروب، 
متملصــا مــن المســئولية، رغــم الشــك الوجــودي، وعبثيــة القــدر، لقــد 
العــالم، فقأهمــا بإرادتــه، بصرامــة قاســية، كعقــاب  أغلــق عينيــه عــن 

فــردي، لم يحكــم بــه أحــد عليــه.

سوفوكليس..كيف يكون الجحيم جميلًا!

صابر رشدي
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ونصــف، أم هــو مجتمعنــا في القــرن الحــادي والعشــرين؟ 
هــي  الوطنيــة  الرابطــة  أن  إلى  مــراش  فرنســيس  ويمضــي 
الأســاس الأول للتمــدن، ولمجتمــع مملكــة التمــدن والحريــة. 
وبتعبــر  )الثــورات(،  مــن  يخــاف  الأقلــيّ  المــدنّي  وهــذا 
والقوميــات  الفلاحيــة  "العاميــات  انتفاضــة  عصــره: 
الحضريــة"، إذ يــرى أنهــا نتــاج التكويــن الفسيفســائي مــا 
قبــل التمــدن، كمــا يــرى أن الإفرنــج )الغــرب( يســتغلون 
هــذه الثــورات ليتوســعوا، وهــؤلاء الأجانــب هــم الخطــر 

الأكــر.
تمــور روايــة )غابــة الحــق( شــأن كتــب فرنســيس مــراش 
الأخــرى – وبينهــا مــا هــو ســردي أيضــاً – بالأفــكار. 
ففي هذه الرواية يتولى الدفاع عن الـ 99% من المجتمع، 
أي عــن الفقــراء، ويــرى أن السياســة والســيادة والشــرائع 
النــاس بعضهــم علــى بعــض،  الغلبــة، أي تغلــب  نتــاج 
ممــا أنتــج التملــك والملكيــة، فهــل صاحــب هــذا القــول 

ماركســي، وهــو مــن ولــد بعــد ماركــس ومــات قبلــه؟ 
يتحــدث فرانســيس مــراش عــن مفهــوم الصــالح العــام 
الــذي يتصــادى مــع مفهــوم جــان جــاك روســو للخــر 
العــام. ويحــدد مــراش أركان الصــالح العــام بالتعليــم وقوننــة 
التجــارة وصــون الملكيــة والأرواح والكرامــة، وبالصناعــة 
والزراعــة. كمــا يدعــو إلى حــق الاقــراع العــام، وإلى حــق 
وإذا  البرلمانيــة.  والنــدوة  السياســة  قاعــات  في  الجميــع 
كان قــد رفــع شــعار )كل الأنام ســواء( فقــد شــخّص 
في عالمــه أن السياســي قــادم مــن أصــل كــريم وموســر، 
وأن الأغنيــاء هــم القــوة الوصلــة، ومــن يوصلهــم هــم آلــة 

القــرى. وكل عــار اســكندرونة 
علــى تجــار المــدن المجــاورة الذيــن 
أن  علــى  الدولــة  شــجعتهم 

مينــاءً. يجعلوهــا 
بعــد ثــاث ســاعات مــن الإبحــار 
من اســكندرونة، يكتب مراش: "عانقنا 
باع اللاذقيــة. ولمــا كان الولــوج في مرســاها 
مســاءً، فلــم يمكنــي الهبــوط إليهــا لأشــفي شــوقاً 
قديمــاً إلى ســكانها الشــهيرين بالدعــة وكــرم الأخــاق ورقــة 

المعشــر".
مــن اللاذقيــة يتابــع )الرحالــة( إلى القريــة الهاربــة مــن 
العــالم علــى قــدم الخــراب والهبــوط: يافــا. ومــن يافــا إلى 
المدينــة القائمــة علــى ســاق التجــدد "وقــد أوشــكت أن 
تاج  دعوتهــا  ولذلــك  أوروبا،  مــدن  صــف  إلى  تنضــم 
المشــرق وعنــوان المغــرب". أمــا القاهــرة قلــم يعثــر فيهــا 
علــى مــا يســتحق الذكــر ســوى خزانــة التحــف المصريــة 
أقبــح منهــا في  بينمــا الأســواق "ليــس  القلعــة،  وجامــع 
في  اللغــوي  الطريــف  ومــن  وأوخامهــا".  ضيقهــا  شــدة 
البخــار،  نســر  هــو  القطــار  أن  الباريســية  مــراش  رحلــة 
علــى  الطائــرة  والمركبــة  النــار،  وطائــر  البخــار،  وباشــق 
أجنحــة البخــار. أمــا الآخــر/ فرنســا فلهــا قــول آخــر:
فــن  جمعــت  وقــد  والكمــال،  الجمــال  غابــة  ليــون: 
المقومــات المدنيــة والأدوات التمدنيــة، وهــي "محــط عــرش 
ملوك الإفرنســيس أجيالًا متعاقبة". وباريس هي مصب 
أنهــار العجائــب، وموقــع أنــوار التمــدن والآداب، ومركــز 
مجــد العــالم وأعجوبتــه، قــد أصبحــت عروســة لجميــع مــدن 
المســكونة، وشمســاً يــدور حولهــا فلــك العــالم البشــري. إنهــا 

مدينــة لا حــد لمدنياتهــا ولا قــرار لعظماتهــا.
بكتابــه  مــراش  فرنســيس  جــاء   1870 ســنة  في 
)مشــهد الأحــوال(. وبــا مقدمــة، وبلغــة ســجعية، ابتــدأ 
بالكــون، فرسمــه وجــوداً لا حــد لــه ولا مــدى، وبــدءاً 
ليــس لــه ابتــداء. وخــوّض مــراش بظهــور العــوالم الكرويــة 
وبالملاحــم  والضــوء،  وبالحــرارة  وكواكــب،  شمــوس  مــن 
الكونيــة، ونــور الاحــراق الخــاق. وتــا حــال الجمــاد، 
فحــال النبــات، فحــال الحيــوان، فحــال الإنســان الــذي 

وهــذا عبــد الله مــراش )1839 – 1899( شــقيق 
إســحاق  أديــب  مــع  حــرر  الــذي  الأصغــر  فرنســيس 
في  الشــرق(  )كوكــب  جريــدة  وأصــدر  مصــر،  جريــدة 
باريــس، وكان يقــول بـــ )حقــوق بــي آدم(، وهــي بلغــة 

الإنســان. حقــوق  زمننــا: 
تلــك هــي أســرة فرنســيس مــراش 
صاحــب   )1873  –  1836(
الحــق  )غابــة  الرائدتــن  الروايتــن 
 – الصُّــدف  غرائــب  في  الصَّــدَف  و)درّ   )1860 –
مــن  حلــب  مدينــة  حلقــة  في  المــرز  والاســم   )1872

التاســع عشــر. القــرن  العربيــة في  التنويــر  حركــة 
إنــه – بعبــارة جابــر عصفــور – واحــد مــن العقــول 
الاســتثنائية الــي حلمــت بالنهضــة، وســعت إلى تأســيس 
الحضــور المحــدث للمجتمــع المــدني. وقــد درس الطــب 
التنويــري  الخطــاب  وكان  العمــى.  وأصابــه  فرنســا  وزار 
الفرنســي مرجعــاً لــه وللخطــاب التنويــري الحلــي بعامــة، 
كمــا يــرى محمــد جمــال باروت، معــدداً مــن المصطلحــات 
المفتاحيــة لهــذا الخطــاب: التمــدن والحريــة والمحبــة والمســاواة 

والحــق الطبيعــي والتنويــر.
مــن الأفــكار الــي نبضــت بهــا مؤلفــات هــذا الشــاب 
أمــة يجــب أن تتحــول إلى  العــر ب )جنــس(، أي  أن 
هيئــة اجتماعيــة، وذلــك للتخلــص مــن الملــل والطوائــف 
والقبائــل. وفي روايتــه الأولى )غابــة الحــق( أكــد علــى أن 
مجتمــع مملكــة التوحــش والعبوديــة تحكمــه الطائفيــة والمللية 
والأقواميــة والقبليــة، فهــل هــذا مجتمعــه قبــل أكثــر مــن قرن 

الوصــل: الفقــراء.
كتــب فرنســيس مــراش ســبعاً وعشــرين صفحــة تحــت 
عنوان )رحلة باريس(. وتبدو الســردية فيها سماء تتبارى 
فيهــا الشــهب: العــالم ســوق، أولويــة المــال، الزمــان حــارس 
العــالم، وحــارس الســوق هــو ذلــك العفريــت الجهنمــي 
ونرجســيتهم،  النــاس  بعــض  أنانيــة  الزمــان،  المدعــو: 
الغــرب شمــس يــدور حولهــا فلــك العــالم البشــري. وقــد 
كتــب مــراش قبيــل موتــه في قصيــدة )العــرب والإفرنــج( 
الغــرب  أن،   )1873  – الحســناء  )مــرآة  ديــوان  مــن 
لــص. ويذهــب إلى أن مدنيــة الغــرب ليســت غــر نتــاج 
الحضــارة العربيــة، وبخاصــة الأندلســية منهــا. وهــذه المدنيــة 
هــي نتــاج تقــدم العقــل. لكــن هــذا لم يمنــع مــراش مــن 
أن ينعــت الغــرب بأنــه قــوم مــن الأوباش، وأنــه طاغــوت 
بالحــروب،  تتلخــص  وفضائلــه  لــه،  صديــق  لا  كاذب 

وبدفــع النــاس إليهــا.
مــن أفــكار مــراش الــي لا تــزال معاصــرة أن لا تناقــض 
بــن العلــم والإيمــان، ولا بــن العقــل والــروح. وهــو يؤكــد 
علــى البدايــة الطبيعيــة للكــون، وعلــى موضوعيــة المــادة 
بــن  يميــز  خلودهــا. كمــا  وعلــى  الحتميــة،  وقوانينهــا 
حتميــة – عبوديــة القانــون الطبيعــي، وبــن نظــام الهيئــة 
يتصــف  الــذي  الاجتماعــي  القانــون  أي  الاجتماعيــة، 

بالحريــة والمســاواة، ويقــوم علــى العقــد الاجتماعــي.
الباريســية  مــراش  رحلــة  ســردية  في  الســرية  تتألــق 
و)قريــة(  حلــب  بــن  مــا  يصــف  فهــو   ،)1867(
اســكندرونة الســورية الــي صــارت في تركيــا منــذ 1939، 
وإذا باســكندرونة "مبصقــة للبحــر أو مــداس للدهــر"، 
أحــط  نظــر  والــدناءة،  الــذل  نتائــج  وهــي جامعــة كل 

نبيل سليمان

الريادة التنويرية

لفرنسيس مراش

يعتبر مراش 
العر ب جنسًا، 

أي أمة يجب 
أن تتحول 
إلى هيئة 

اجتماعية، 
وذلك 

للتخلص 
من الملل 

والطوائف 
والقبائل

في بــؤرة التنويــر في القــرن التاســع عشــر، أي في حلــب: هــي ذي المكتبــة المراشــية الــي ســارت بذكرهــا الأنبــاء. 
لكــن فرنســيس مــراش يقــول ليــس فيهــا غــر "مطــولات ممــا يفيــد في نظــم الشــعر وحســب، ومختصــرات في النحــو 

والصــرف ومــا يلحقهــا".
ــد فرنســيس. وهــذه شــقيقته مــريانا )1849 – 1919( الــي علمهــا أبوهــا  ــة فتــح الله مــراش، وال إنهــا مكتب
وأخوهــا، كمــا تعلمــت في مدرســة الراهبــات الحلبيــة وفي المدرســة الإنجيليــة البيروتيــة، وكانــت تتقــن الغنــاء والعزف 
علــى البيانــو والقانــون. ومــريانا هــي الشــاعرة صاحبــة الديــوان الأول لامــرأة في العصــر الحديــث )بنــت فكــر(، 
وهــي الكاتبــة في جريــدتي )الجنــان( و)لســان الحــال( البيروتيتــن، وصاحبــة )كتــاب تاريــخ ســوريا الحديــث(. وقــد 
زارت مــريانا فرنســا وقــرأت لفرانســوا رابليــه وألفريــد دي موســيه وســواهما، وشــاهدت الصالــونات الأدبيــة، 

واسســت في حلــب الصالــون الأدبي الأول.



العدد 59 70
71خريف - شتاء  2021 العدد 59 

خريف - شتاء  2021

لم يكــن مــراش فقــط روائيــاً أو مفكــراً أو طبيبــاً، بــل 
كتــب الشــعر أيضــاً، فجــاء مــا كتــب موســوماً بمــا كان 
يســم الشــعر في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر. 
وممــا كتــب أثنــاء وجــوده في باريــس، يكويــه الحنــن إلى 

حلــب الشــهباء وإلى نهرهــا:
يا منقذاً أيوب من بلوائه

بالصبر فانقذني من البلواء 		
وكذاك أرجوه يمنّ عليّ أن

أطفي بماء )قويق( حر ظمائي 		
وأعاف نهر السين فهو لذي الظما

ملح أجاج معطش الأحشاء 		
فأنا إلى حلب أميل صبابة

أبداً وإن أك في سما الدنياء 		
وقــد كتــب الشــعر في المديــح، وفي معارضــة الموشــح 
الشــهير )جادك الغيث إذا الغيث هما(، وكتب ما أشــبه 
قصــة شــعرية عــن المــرأة الفرنســية الــي بادرت الشــرقي 

الخجــول في غابــة بولونيــا:
وبدتْ تغازاني وقالت: كل ما

يبُنى على أسّ الهوى نعم البنا 		
فتخذت مركبة وسرنا سرعةً

نسعى إلى حرشٍ ببولونيا اكتنى 		
غابٌ بها الغزلان ترتع والمها

ترعى فلا وحش ولا غيلٌ هنا 		

فقصيدتــه  حــال،  علــى  يهــدأ  لا  مــراش  أن،  علــى 
بالمقابــل ترمــي الغــرب شــرراً وحجــرا وهــو يناديــه: يا بــي 

اللجــب: أمــة  حمالــة الحطــب، ويناديــه: يا 
حتى م تزرون يا إفرنج بالعرب

مهلًا فلا خير بابن قد زرى بأب 		
إن كان بالعلم جئتم تفخرون فمن

معالم العرب كل العلم والأدب 		
تذكروا ما غنمتم يوم ندوتكم

في أرض أندلس من تلكم الكتب 		
فلا صديق لكم غير النضار ولا

خلّ سوى الفضة البيضاء واليشب 		
ولا وفاء ولا عهد ولا ذمم

ولا حنوّ ولا عون لمنتكب 		
تبارك الله إن الشرق همّ إلى

رأس المدار وهمَّ الغرب للذئب 		
ومن غزلياته أيضاً:

وجه سعدى البادي على النهدين
قمر ينجلي على كوكبين 		

وقال:
ماستْ فأبقت حسرةً في العود

وسرتْ فأزرى عرفُها بالعود 		
وقال:

خطرت كغصن بانٍ غادةٌ
تبدي هلالًا من خلال إزار 		

ومــن قصائــده الغزليــة: لســان العشــق - غلبــة الغــرام - 
علامــة الشــوق ... وقــد كان للشــعر نصيــب كبــر مــن 

كتــاب )مشــهد الأحــوال(.
وفي هــذا الشــعر مــا جــاء قنــاة لتصريــف فكــرة بعينهــا 

كمــا في قولــه:
ما الحيواة وما هذي الجسوم وما

هذا القيام وما الدنيا وما الحقب 		
طبيعة تحت لمح الوهم تظهر في

شكل الوجود ظهوراً كله عجب 		
وللوجود قوى تدعو عناصره

إلى اجتماع به الأجسام تُكتسب 		
وما العناصر من حيث الكيان سوى

روح الفراغ وهذا مذهبي الذهب 		
لم يكــن فرنســيس مــراش شــاعراً مهمــاً شــأن أقرانــه في 
القرن التاســع عشــر، حيث كان المفكر يرســل القول في 
الشــعر أيضــاً علــى ســنن معاصريــه. لكــن فرنســيس مــراش 
كان رائــداً تنويــرياً بامتيــاز في كتاباتــه الســردية والفكريــة، 
وكل ذلك في عمر قصير وشــباب ما كاد أن يبرق حتى 

انطفــأ الــرق جســداً، لكــن بريــق كتابتــه لا ينطفــئ. 

تفتــق إلى حــال الرجــل، فحــال المــرأة، فحــال الطفوليــة، 
العيلــة  فحــال  الشــيخوخة،  فحــال  الشــبوبية،  فحــال 
البــاد،  فحــال  الاجتماعيــة،  الهيئــة  فحــال  )الأســرة( 
الاجتماعيــة كان  الهيئــة  وفيمــا يخــص  الشــرق.  فحــال 
مــراش قــد تحــدث عــن عقــد الهيئــة الاجتماعيــة كعقــد 
سياســي بــن الســلطان والشــعب. ويختلــف هــذا العقــد 
عــن العقــد الاجتماعــي عنــد جــان جــاك روســو، حيــث 
اتفــاق  بــل  ومــرؤوس،  رئيــس  بــن  اتفاقــاً  ليــس  العقــد 
الهيئــة السياســية مــع كل عضــو فيهــا، أي اتفــاق مــرم 

بــن أفــراد الهيئــة الاجتماعيــة.
مــراش في  تقــدم  العــالم  حــال  إلى  الشــرق  حــال  مــن 
فحــال  الجهــل،  حــال  إلى  وتابــع  الأحــوال(،  )مشــهد 
الغــي  بــن  حواريــة  أدار  وهنــا  المــال.  فحــال  التمــدن، 
والفقــر، ثم الحــرب، فحــال الســلم، فحــال الحــب، فحــال 
البغــض، فحــال الجمــال، فحــال الحيــوة )الحيــاة( الــذي 
وأخــراً:  والصحبــة،  والأمــل  والملــل  العمــل  إلى  ينقســم 
الحــال الثلاثــون: حــال المــوت. ويختــم مــراش كتابــه هــذا 
بـــ )في الحقيقــة( حيــث يبلــغ التفريــع والتصنيــف أقصــاه، 
فــإذا الحقيقــة طبيعيــة، وأدبيــة. وفي الطبيعــة تأتي الحقيقــة 
والانفعاليــة،  والفاعليــة،  والفرعيــة،  الأصليــة،  الطبيعيــة 
والآليــة،  والنســبية،  والذاتيــة،  والمتعديــة،  واللازمــة، 
في  هــذا كلــه  ومــن  والعرضيــة.  والجوهريــة،  والعضويــة، 
الحقيقــة الطبيعيــة ينتقــل إلى الحقيقــة الأدبيــة الوجوديــة 
العدميــة،  إلى  وتتفــرع  العقــل،  تصــورات  هــي  الــي 

والمجازيــة. والحقيقــة،  والفرعيــة،  والأصليــة، 
الطبيعــة في  أيضــاً كتــاب )شــهادة  مــراش  لفرنســيس 
الإســامي  الأثــر  بجــاء  ويبــدو  والشــريعة(.  وجــود الله 
الكتــاب  وممــا في  التراثــي.  اللغــوي  والأثــر  الكتــاب  في 
أن التعمــق في الأبحــاث الطبيعيــة وحــده أفضــى بكثيريــن 
إلى إنــكار الوجــود الإلهــي. ويوقــف مــراش الفصــل الثــاني 
الفلكيــة،  الأجــرام  مــن  وجــود الله  علــى  الدلالــة  علــى 
مــن  الله  وجــود  علــى  الدلالــة  فصــل:  تلــو  فصــاً  ثم، 
)شــرايع الطبيعــة، ثم الدلالــة علــى وجــود الله مــن عــالم 
النبــات، فمــن عــالم الحيــوان. والحيــوان هــو الإنســان هنــا. 
والكاتــب هنــا هــو الطبيــب الــذي يتحــدث عــن القلــب 
والدمــاغ والأعصــاب والرئتــن والأذن والأضــاع. وقــد 
عَنْون الفصل الســادس بـ "في أنه لا بد من وجود نفس 

خالــدة للــروح".
وعَنْون الفصل السابع بـ: "في أن الديانة صفة غريزية 
للإنســان، ويلــي: في أن الوحــي هــو أمــر لازم مــن الله 
للإنســان". وقــد أخطــأ مــراش في الفصــل الســابع حــن 
ذهــب إلى أن أمريــكا كانــت خاليــة خلــواً تامــاً عــن كل 

روح تمــدّن.

وكذا من السين المياهُ جرين لا
من ذوب ثلج في الجبال تمكّنا 		

الفرنســة في شــعلر  المــرأة  ألــق حضــور الآخــر/  ومــن 
قولــه: مــراش 

لكل نهدٍ كالعاج والمرمر المنحو
ت مستكمل الخلق نافرْ 		

وقوام كأنه صدم الأسرار
		 يوحي بعشقه للسرايرْ

وعيون سود على البيض تسطو
بانكسار يسبي الأسود الكواسر 		

ووجوه يسفرن عن كل حسْن
فبروحي تلك الوجوه السوافر 		

وعــي  إشــكالية  تتجلــى  نفســها  القصيــدة  هــذه  وفي 
وعــي  العصــر:  ذلــك  وبعبــارة  الآخــر،  ووعــي  الــذات 

الغــرب: ووعــي  الشــرق 
ليت شعري متى أرى في بلادي

		 كوكب العلم والمعارف سائرْ
فرجال لا يعلمون سوى صوف

وقطن وسمسم وحراير 		
ونساء يبحثن لكن على ثو

بٍ وقرطٍ وخاتم وأساور 		
وإذا الجهل عمّ بين قوم

أصبح العلم عندهم كمساخر 		

تمور روايته 
»غابة الحق« 

بالدفاع 
عن الفقراء، 

فهل صاحب 
هذا القول 
ماركسي، 

وهو من ولد 
بعد ماركس 
ومات قبله؟

� عبدالله مراش

� اديب اسحاق

من أفكار 
مراش التي لا 
تزال معاصرة 
أن لا تناقض 

بين العلم 
والإيمان، ولا 

بين العقل 
والروح

� مريانا مراش

� جان جاك روسو
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لقدرتها على المواصلة والإنتاج الآن.
غـــر أن الاحـــــــراز الأول الـــــذي يجـــب وضـــعـــه في 
الاعتبار، هو أن الهوية العربية – كغيرها من الهويات- 
نقية تماما، وإنما  أو  أحــاديــة وليست خالصة  ليست 
هي ممتدة الحدود ومتشابكة مع روافد تاريخية أصيلة 
وحاضرة ينتمي بعضها إلى الثقافة العربية، وأخرى واردة 
انتقلت بفعل التأثير والتأثر مع الحضارات والثقافات 
والهند  اليونان  قديما وحديثا )حضارات  العربية،  غير 
والصين والفرس والترك والغرب(، وبالتالي فإن الهوية 
المتشابهة  السمات  العديد من  العربية سيندرج تحتها 
فــيــمــا بــيــنــهــا، أو المــتــشــابهــة مــع هــــويات أخــــرى، كما 
فرعية، وداخل  الرئيسة هــويات  الهوية  ستندرج تحت 

كل منها هويات فرعية عن الفرعية، وهكذا. 
فمثلا الهوية الثقافية العربية ـ على مستوى الدين- 
وكلتاهما  ومسيحية،  إســامــيــة  هـــويات  تحتها  تــنــدرج 
تندرج تحته هويات شعوب )إفريقية وآسيوية(، وداخل 

تراثية.. وتوضيحا لذلك يمكن التطبيق على منتجاتنا 
العربية العديدة، المادي وغير المادي )الشفاهي وغير 

الشفاهي(.. 
فإلى الشفاهي المسموع يمكن أن تنتمي: الأغنيات 
والعمل  الاحتفال،  بطقوس  المرتبطة  العربية  الشعبية 
الجماعي، والولادة والموت، والأناشيد الدينية، وترانيم 
الحزن والفقد، وفنون القول الشعبية، والسير والمغازي 
والأمثال الشعبية....إلخ من عناصر يطول حصرها، 
)وعلى  الدولية  المنظمات  وترعاها  الــعــالم،  بها  ويهتم 

رأسها اليونسكو(.
تنتمي  أن  المرئي( ، يمكن  )المشاهد  البصري  وإلى 
عــروض الأراجــوز ، وفن العازي، ورقصات الدبكة، 
ودق الطبول، والدفوف، وكذلك كل أشكال الميديا 
متجولة(  عــروض  تليفزيون،  سنيما،  )مــســرح،  المرئية 
الناتجة عــن هــذه الــصــنــاعــات، مثل ســاســل الأفــام 
ــة، والــســر  ــنـ ــيــلــة، وكــلــيــلــة ودمـ الخـــاصـــة بألــــف لــيــلــة ول

الشعبية ... إلخ.
وإلى المــادي الملموس يمكن أن تنتمي كل أشكال 
العمارة وأدوات الحياة التي يستعملها العربي بدءا من 
استيقاظه في الصباح، ومرورا بملابسه وأدوات عمله، 
وانــتــهــاء بــفــراشــه ونـــومـــه، حــيــث تأتي هـــذه الأدوات 
مرتبطة بالبيئة واحتياجاتها، وشيئا فشيئا أصبحت لها 
أســرار  فنونها، وتحولت إلى صنائع وحــرف يدوية لها 
توثيق  الـــي تحــتــاج إلى  إنــتــاجــهــا  صناعتها وجمــالــيــات 
إنتاجها  وإنتاج بمفهوم "إنتاج المحتوى" المعاصر، أي 
كتابيا ومرئيا وصوتيا.... بكل أشكال الإنتاج المتاحة 

حتى الآن.
هذه العناصر وغيرها تمثل مدخلا مهما من مداخل 
الإسهام في صناعة الإعلام المعتمد على إنتاج المعرفة 
بالمحددات والضوابط المتعارف عليها الآن فيما يسمى 

"صناعة المحتوى". 
ــم الــبــحــث  ثم يأتي بــعــد ذلــــك بحـــث أســالــيــب دعــ
استثمار  نحو  والتوجيه  الابتكارية،  والأفــكــار  العلمي 
هــــذه المــعــرفــة لـــتـــداولهـــا عــالمــيــا عـــر خـــطـــاب إعــامــي 
يحــتــاج ويستوعب كــل مــا هــو جــديــد في عــالم المعرفة 
والمعلومات، إضافة إلى أنه يحقق الربحية والمكانة من 
جهة أخرى، وتجارب الدول في ذلك عديدة )ماليزيا 
إنتاج  طريق  عــن  استطاعت  الــي  وسنغافورة  وفنلندا 
المعرفة أن تغير من مكانتها عالميا( بخلاف الصين التي 
الــكــرى في  دول  الخمس  اقتصاد  مكانة في  احتلت 
أقل من نصف قرن لأنها أدركت دور وأهمية البحث 

الثقافية هي الملامح أو السمات  إذا كانت الهوية 
الفارقة لثقافة ما عن غيرها من الثقافات، بما يجعلها 
تتميز عــن ســواهــا مــن مــعــارف مــتــجــاورة ومــتــداخــلــة 
الــســؤال المــطــروح الآن: مــاذا تمتلك  ومتشعبة.. فــإن 
الثقافة العربية من ملامح تحدد أبعاد هويتها بما يجعلها 
قادرة على امتلاك مكانة متميزة 
بــن الحـــضـــارات والــشــعــوب الــي 

تعتز بهويتها؟.
اليومي  الــتــداول  وراء  المنساقة  المتعجلة  والإجــابــة 
وثقافة القشور، ستجيب بانتفاء وجود هذه العناصر، 
أما الإجابة الواعية المحتكمة إلى الدراية بعمق وجوهر 
هذه الثقافة، والتي لا تخضع للأحكام الجاهزة وفكر 
ما بعد الاستعمار وحــروب الأجيال الرابع والخامس 
والــــســــادس وفــلــســفــات الــتــفــكــيــك والـــســـيـــولـــة، فــإنهــا 
الفاعلة  العناصر  من  عديد  على  الوقوف  ستستطيع 
الـــي تــشــكــل هــويــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة ومـــا تــــزال ممتلكة 

المكانية  الأقاليم  تنتمي إلي  كل شعب تأتي هــويات 
وحضرية،  وصــحــراويــة،  ساحلية،  )بيئات  والجغرافية 

وريفية(، والسلسلة لاتنتهي.
وبالــتــالي فــإن أي معالجة لهــذا المــوضــوع تنطلق من 
فــإنهــا محكوم  النقية،  أو  الخالصة  الهــويــة  عــن  البحث 
عليها بالفشل من البداية، فالهوية لم تكن يوما نقية 
أيــة ثقافة أو لــدى أي شعب، وإنمــا  نقاء مطلقا في 
على الدوام هناك ملامح عامة وقواسم مشتركة يمكن 
إقليم )منطقة جغرافية، دولة،  الوقوف عليها في أي 
وطــن( وتحــت هــذه القواسم تأتي خصوصيات فرعية 
لايمكن إغفالها أو تجاهل أمرها، لأنها غالبا ما تكون 
هي المنمنمات الــي شكلت هــذا الكل الأكــر وإن 
بدا ظاهرا أنها لا علاقة واضحة تكشف عن دورها. 

ماذا نملك في واقعنا العربي؟
هــل يتبقى لنا شــيء – نحــن الــعــرب- نملكه الآن 
لنساهم به في مجتمع المعرفة وننتجه في أشكال معاصرة 

تستطيع أن تتمثل أبعاده ومحدداته وضوابطه؟
ألم يتجاوزنا الزمان بما أوجده من لغة تداول معاصرة، 
وتقنيات وأدوات إنتاج لا وجود لنا في عالمها، أو لا 

وجود لها في ثقافتنا؟
أن  الكثير مما يستطيع  أننا نمتلك، ونملك  الحقيقة 
يصنع هــويــة حــاضــرة، ويجعلنا نحــقــق مــســتــويات من 
الجديد، غير  الإعلامي  الخطاب  التطور، ونسهم في 
أننا نحتاج أولا لرصد أبعاد ما نملك، وتوجيه مساراته 
ثانيا، والبحث عن الصيغ والجهود الداعمة التكاملية 

لإنتاجه وتبنيه من قبل الشعوب ثالثا.
أولا: رصد أبعاد ما نملك:

يحفل الــراث العربي بشقيه المــادي وغير المــادي بما 
إنتاجه في حــاضــرنا، ومما  عليه لإعـــادة  العمل  يمكن 
سيحتاجه العالم، وبخاصة لو توجهنا إلى رصد كل ما 
يتضمن أبعاد الهوية الثقافية، أي تلك العناصر التي لا 
تتكرر في ثقافات أخرى )العناصر السبع السابقة(، 

ثم انتقلنا بها للاشتغال عليها من منظور:
•الصناعات الثقافية:

والـــي عــرفــتــهــا الــيــونــســكــو عــلــى أنهـــا: "الــصــنــاعــات 
التي تنتج أعمالا فنية وأعمالا مبتكرة، سواء أكانت 
ملموسة أم غير ملموسة، ولها القابلية لتحصيل مردود 
مـــادي مــن خـــال اســتــغــال المــخــزون المــعــرفي والقيم 

الثقافية، سواء في المجالات التقليدية أو الحديثة".
أي أن هـــذه الــصــنــاعــات لابـــد أن تــشــتــمــل على 
مضمون ومعنى اجتماعي وثقافي وأن تكون لها جذور 

عنا، عن هويتنا الثقافية.. وما نستطيعه؟

هل لدينا
ما نمنحه للعالم اليوم؟

د. محمود الضبع

هل يتبقى لنا 
شيء - نحن 

العرب- 
لنساهم به 
في مجتمع 

المعرفة 
وننتجه 

في أشكال 
معاصرة 

تستطيع أن 
تتمثل أبعاده 

ومحدداته 
وضوابطه؟

الهوية 
العربية 

ليست أحادية 
وليست 

خالصة أو 
نقية تماما، 

وإنما هي 
متشابكة مع 
روافد عربية 

تاريخية 
وحاضرة، 

وأخرى واردة
� ألف ليلة وليلة وتأثيرها المستمر في الأدب العالمي نموذج لما تقدمه ثقافتنا للعالم 
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نــتــفــرد بــه حــى يــومــنــا هـــذا )عــلــم المــوســيــقــى مــثــا، 
والأوتار....  الألحان  ومقاييس  العربية،  والمقامات 
جهة،  من  العربية  الثقافة  به  تتفرد  مما  وهــو  إلخ(، 
العالمية من جهة  ويتم تدريسه في معاهد الموسيقى 

ثانية.
ــو الــــــذي يمــكــن  ــيـــس عـــلـــم المـــوســـيـــقـــى وحــــــده هــ ولـ
الاشتغال عليه، وإنما هناك الكثير من منجزات العلوم 

العربية التي ما تزال صالحة للتداول اليوم.
• المخطوطات والكتب:

ــزل حـــى الآن يحــكــمــهــا فــكــر الــتــخــزيــن  ــــي لم تــ والـ
والمحافظة عليها، بوصفها كنوزا، وليس بوصفها أدوات 
إنتاج، ولم تزل قوانين إتاحتها في الوطن العربي بحاجة 
لتنظيم، ليتمكن الدارسون من استخراج ما فيها من 
كــنــوز معرفية، ولابـــد مــن الاعـــراف بأن أي باحث 
يمكنه أن يحصل على وثائق وبيانات ومعلومات من 
المكتبات العالمية في حين تواجهه الكثير من العقبات 
القوانين  العربي بسبب عــدم وجــود  الوطن  بلدان  في 
الــضــابــطــة في المــكــتــبــات الــوطــنــيــة. وهـــي كــثــر، حيث 
يمتلك الوطن العربي عددا من المكتبات العريقة التي 
قامت بدور فاعل عبر الثقافة العربية ومنتجها، إضافة 

إلى المكتبات الضخمة الحديثة، ولعل أهمها:
ــر، والــــــي أنــشــأهــا  • مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، بمـــصـ
الإسكندر الأكبر قبل حوالي 2300 سنة، ثم أعيد 

مما  السياق  هــذا  في  الكثير  تمتلك  العربية  والثقافة 
يمكن إنتاجه ليس بصيغة طباعته في كتب ورقية أو 
علم  بتطبيق  وإنمـــا  فــقــط،  إلكترونية  صيغ  إلى  تحويله 
بما  الأشــكــال،  بكل  إنتاجه  واستثمار  عليه،  المحتوى 

فيها من سينما وفنون وآداب، وغيرها.
• الآداب:

ليلة  مــن ســر شعبية، وتـــراث شفاهي، مثل ألــف 
وليلة، وكليلة ودمنة، وغيرها، والتي لا إنتاج لها يمكن 
ذكره بمفاهيم المعاصرة، مثل الإنتاج السينمائي مثلا، 
إضافة  الصيغ،  متعددة  والميديا  التكنولوجي  والإنتاج 
إلى الآداب المعاصرة التي أثيرت مدونتها عبر استمرار 
تكشف  الــذي  النحو  على  العربي  والتأليف  الكتابة 

عنه إحصاءات الإنتاج في هذا المجال.
كل ذلك وغيره كثير يحتاج منا اليوم لرصد وتحديد 
وتــصــنــيــف، وإنـــتـــاج مــعــرفي، وإعـــــادة إنــتــاجــهــا بمنطق 
ومفهوم المعالجات الآلية الذكية المعاصرة، أي الانتقال 
بها من طور المعلومات إلى طور المعرفة، وتطبيق مفهوم 
وتحليلها  لفهرستها  تمهيدا  عليها*  الضخمة  البيانات 
وإنتاج المعرفة القابلة للتداول منها، وبصيغ متعددة، 
على  المستقبل"  "مكتبة  إطـــار  في  الــدخــول  يدعمها 

النحو المتعارف عليه عالميا في هذا الصدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشارة:
 • البيانات هي مجموعة الحروف والأرقام والكلمات 
والرموز والصور التي ترتبط بموضوع واحد، والتي تخضع 
المعلومات،  المعلومة/  عنها  فتنتج  والتحليل  للمعالجة 
الصورة  أنهــا:  على  البيانات  تعريف  يتم  ولــذلــك 
الخام، أو المواد الأساسية الأولية، قبل 
معلومات  إلى  تحويلها  يتم  أن 
عمليات  من  بعد مجموعة 
الــــفــــهــــرســــة والــــرتــــيــــب 
فئات  )إلى  والــتــنــظــيــم 
مجـــــــمـــــــوعـــــــات  أو 
مـــــــــتـــــــــجـــــــــانـــــــــســـــــــة( 
والـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل... 
لــلــمــزيــد حــــول هــذا 
الأمــر، يمكن العودة 
مــكــتــبــة  ــا:  ــنـ ــابـ ــتـ إلى كـ
المــســتــقــبــل والــشــبــكــات 
المعرفة  وبــنــاء  الاجتماعية، 

في الوطن العربي.

العلمي والمعرفة، وكل ما سبق يتضح عند وضعه في 
مقارنة مع آلاف الأبحاث والدراسات العربية حبيسة 
الأدراج التي لم يتم استثمارها محليا أو دوليا حتى الآن، 

وتراجع الاهتمام بالعلم والعلماء بشكل عام.
تتبقى قضية أخرى لها أهميتها في هذا السياق، وهي 
الــي سيتم الاعتماد عليها، وهــي قضية  لغة الإنــتــاج 
الثقافي  الإنتاج  بلغة  يتعلق  أحدهما  أيضا،  بعدان  لها 
)اللغة بوصفها تواصلا(، وثانيهما  المقروءة والمتداولة 
الــلــغــويات  إلى  بهــا  والانــتــقــال  الــلــغــة  بتكويد  سيتعلق 

الحاسوبية )على نحو ما سيرد(.
• منجز العلوم التجريبية:

بنتاج  ترتبط  التجريبية  الــعــلــوم  أن  البعض  يتصور 
المــعــاصــرة فــقــط، وأنـــه قــد أهــيــل الــــراب عــلــى كــل ما 
هو موروث، وبخاصة إذا تم القياس على تطور علوم 
الفيزياء، والفلك، والرياضيات، والكيمياء، والطب، 

وغيرها.
غــر أن الــبــحــث الــعــلــمــي يــكــشــف ويــؤكــد على 
أن الــــراث حــاضــر في أشـــكـــال الإنـــتـــاج المــعــاصــرة 
لهــذه الــعــلــوم، وبخــاصــة الـــراث الــعــربي، إذ مــا تــزال 
حاضرة حتى اليوم نظريات وأطروحات: ابن سينا، 
الــتــوحــيــدي،  ــبـــروني، وأبي حــيــان  الـ إســـحـــاق  وأبي 
والخـــوارزمـــي، وعـــاء الــديــن ابــن الــنــفــيــس، وغــرهــم 
ومما  التطبيقية،  للعلوم  النظرية  الأسس  وضعوا  ممن 

افتتاحها عام 2002.
• المكتبة الوطنية الجزائرية، والتي أنشئت 1835.

• دار الــكــتــب والـــوثائـــق الــقــومــيــة بالــقــاهــرة، والــي 
أنــشــئــت مــنــذ عـــام 1859 في عــهــد الخــديــو سعيد، 
وافــتــتــحــت عـــام 1860 في عــهــد الخــديــو إسمــاعــيــل، 

وتحوي ما يزيد عن 59 ألف مخطوط.
• مكتبة الأزهــر الشريف، والــي تم تأسيسها عام 
تتجاوز  ضخمة  مخطوطات  مكتبة  وتــضــم   ،1897
34 ألف مخطوط، تمت فهرستها في السنوات العشر 

الأخيرة.
افتتحت  والـــي  تــونــس،  الوطنية في  الكتب  دار   •

1910 باسم المكتبة الفرنسية.
• المكتبة الوطنية للمملكة المغربية "الخزانة العامة"، 

والتي أنشئت 1920.
• مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية، العراق، 

والتي أنشئت عام 1382هـ.
العراقية، تأسست  الوطنية  والوثائق  الكتب  دار   •

عام 1920.
ــــي تحــوي  ــا كــثــر مـــن المــكــتــبــات الــوطــنــيــة ال وغـــرهـ
منها  عـــشـــرات الآلاف، كــثــر  تــتــجــاوز  مخــطــوطــات 
لم يــتــم تحقيقه ودراســـتـــه حــى الآن، وهـــو أمـــر يــقــدره 
العالم، وتدرك قيمته المجتمعات العالمية على نحو يفوق 

الوصف.
• المنجز الفلسفي والفكري:

إذ مــن المــعــروف أن الــــراث الــفــكــري لا يبلى ولا 
ينتهي، لأنــه يتعلق بــدراســة الإنــســان ليس في لحظة 

والكون  بالحــيــاة  علاقته  في  ولكن  بعينها،  زمنية 
من حوله، ولم يحدث عبر التاريخ أن 

أهيل الــراب على فلسفة منذ 
الـــــراث الــفــكــري الـــيـــوناني 

وحــــى الـــيـــوم، فــلــم تــزل 
ســقــراط  فلسفة  مــثــا 
وإقليدس  وأفــاطــون 
وفــــــــــيــــــــــثــــــــــاغــــــــــورث 
حــــاضــــرة، وكـــذلـــك 
الأمر لم تزل فلسفة 
ــارابي وابــــن رشــد  ــفـ الـ

وابــــن ســيــنــا حــاضــرة، 
الفكر  ولهــا مكانتها في 

الإنــــــــــســــــــــاني، والــــــتــــــواجــــــد 
العالمي.

أي باحث 
يمكنه أن 

يحصل 
على وثائق 

وبيانات 
ومعلومات 

من المكتبات 
العالمية في 

حين تواجهه 
الكثير من 

العقبات في 
بلدان الوطن 

العربي بسبب 
عدم وجود 

القوانين 
الضابطة في 

المكتبات 
الوطنية

الهوية لم 
تكن يوما 
نقية نقاء 

مطلقا في 
أية ثقافة 
أو لدى أي 

شعب، وإنما 
على الدوام 

هناك ملامح 
عامة وقواسم 

مشتركة

التراث العربي 
حاضر في 

أشكال الإنتاج 
المعاصرة 

للعلوم، في 
أطروحات 
ابن سينا، 

وأبي إسحاق 
البيروني، 

وأبي حيان 
التوحيدي، 

والخوارزمي، 
وعلاء الدين 

ابن النفيس، 
وغيرهم

لم تزل 
فلسفة 

الفارابي وابن 
رشد وابن 

سينا حاضرة، 
ولها مكانتها 

في الفكر 
الإنساني، 
والتواجد 

العالمي
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عمشــيت". "غــادة  و  البدويــة" 
أبنــاء  أحــد  أحبــت  بدويــة  عــن  تحكــى  الروايــة 
اضطرتهــا  الثقافيــة،  بيئتهــا  ضغــوط  لكــن  المدينــة، 
)أمريــكا(  الجديــد  العــالم  إلى  بحبهــا  الهــروب  إلى 
وهنــاك تدخــل فى مواجهــة مــع ثقافــة الغــرب، بمــا 
بــن  العلاقــة  موضوعــة  تناولــت  الروايــة،  أن  يعــى 
الشــرق والغــرب، قبــل أن يتناولهــا توفيــق الحكيــم في 

الشــرق. مــن  عصفــور 
يســوق الضبــع رأيــه هــذا باحــراز شــديد، رافضــاً 
بعينــة،  لكاتــب  الأولى  البــدايات  بنســبة  القطــع 
البدويــة هــى أول روايــة عربيــة  فيؤكــد )أن فاطمــة 
الشــرق والغــرب وحــى إشــعار  بــن  العلاقــة  تعــالج 
بفكــرة  العــرب  الباحثــن  هــوس  إلى  مشــرا  آخــر( 
قُطريــة  لمنافســات  تمثيــا  أضحــت  الــى  البــدايات 
تنتــزع  القصــرة  القصــة  فــريادة  الــريادة.  عــن  بحثــا 
مــن )تيمــور( وتنســب إلى الســوري )أحمــد فــارس 
)هيــكل(  مــن  تنتــزع  الروايــة  وريادة  الشــدياق( 
ســيد  )محمــد  المصــري  الباحــث  بإقــرار  وتنســب 
عبــد التــواب( إلى اللبنــاني )خليــل الخــوري( وروايتــه 

1860م(.   - بإفرنجــي  )وي..لســت 

عامــر مــع محبوبتــه ليلــى، وقيــس بــن ذريــح مــع لبــى، 
وعــروة بــن حــزام وابنــة عمــه عفــراء، وجميــل بثينــة 
والوزيــر  أبرويــز،  مــع كســرى  وشــرين  عــزة،  وكثــر 

المســتكفي.. إلخ. مــع ولادةَ  زيــدون  ابــن 
المصــري  الناقــد  يدعــو  الــريادة،  علــى  التنافــس   

النســويات  إيمــان  الاعتبــار  فى  وضعنــا  وإذا 
بقداســة مهمتهــن فى تصحيــح صــورة المــرأة العربيــة 
أيقونــة  )شــهرزاد(  أصبحــت  حــى  التاريــخ  عــر 
كان  البــدايات  عــن  البحــث  فــإن  عليــه،  دالــة 
بهــا  وصــم  الــي  التبعيــة  مواجهــة  في  عربيــا،  شــغفا 
جعــل  النســوي  الطمــوح  لكــن  الحديــث؛  الأدب 
مــن الفضــاء البحثــي، ســاحة تنافســية ليســت أقــل 
)مصطفــى  الواقع. فالباحــث  تنافســية  مــن  حــدة 
الضبــع( يشــر إلى اختلافــات مهمــة بــن الكاتبــات 
ففــى  البدويــة،  المــرأة  لصــورة  تناولهــم  والكتــاب في 
الفحولــة  لفكــرة  مغذيــة  الرجــال  عنــد  نراهــا  حــن 
عنــد  نراهــا  النســاء،  لشــهوة  المثــرة  الفروســية  أو 
علــى  وتأكيــداً  أزمــة وجوديــة،  عــن  تعبــراً  النســاء 
ثقافــة التهميــش والقمــع. ويلفــت )الضبــع( الانتبــاه 
البدويــة  المــرأة  تناولــت  عربيــة  روايــة  أول  أن  إلى 
اللبنانيــة  وكتبتهــا  1906م،  نيويــورك  فى  صــدرت 
)عفيفــة كــرم ـ 1383( كانــت قــد تلقــت قــدراً مــن 
التعليــم قبــل زواجهــا وهجرتهــا إلى أمريــكا، وهنــاك 
وألفــت  النســائية،  الجديــد"  "العــالم  أصــدرت مجلــة 
و"فاطمــة  وفــؤاد"  "بديعــة  منهــا:  روايات  عــدة 

القطــر  داخــل  تنافســية  مــن  الأمــر  يســلم  ولم 
الواحــد، إذ يحضــر اللبنــاني )إبراهيــم علــي الأحــدب 
الروايــة  كتــب  مــن  أول  بوصفــه  1826م(   -
التاريخيــة قبــل مواطنــه )جرجــي زيــدان - 1861م( 
حيــث قــدم قرابــة العشــرين روايــة منهــا: مجنــون بــي 

آباء وأمهات

سيد الوكيل

طرقــت الدراســات النســوية الحديثــة أبــواباً عديــدة، وأحدثــت حفائرهــا  فى 
عــن صــور مشــرقة لنســاء  ـ بحثــاً  ـ معــاً  القــديم والحديــث  التاريــخ  غياهــب 
أسهمن فى صياغة التاريخ ، وهى إسهامات ظلت محدودة نتيجة لممارسات 
التهميــش والإبعــاد الــى مارســتها ذكوريــة الثقافــة علــى المــرأة ، ومــن ثم كان 
أحــد أهــم أهــداف الدراســات النســوية ، ليــس فقــط إجــاء صــورة المــرأة بــن 
ركامــات التاريــخ الأدبي، بــل التأكيــد علــى حيــازة  المــرأة لموقــع متميــز فيــه. 

الطموح 
النسوي جعل 

من الفضاء 
البحثي، 

ساحة 
تنافسية 

ليست أقل 
حدة من 
تنافسية 

الواقع

الثقافة العربية
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الرغــم  علــى  واجتماعــي كبــر،  سياســي  بحضــور 
مقومــات  وفي  العمــر،  في  تقاربــه  أنهــا كانــت  مــن 
تجربتهــا الشــعرية، بــل وفي ثقافتهــا بوصفهــا ســليلة 
العائلــة التيموريــة. وهكــذا يتضــح أن المنافســة علــى 
الــريادات الثقافيــة محتدمــة ليــس بــن الأقطــار العربيــة 
فحســب بــل بــن الرجــال والنســاء أيضــا، وفي هــذا 
الســياق تؤكــد )ألفــت الــروبي( أن الظهــور الأســبق 
للصحافــة النســوية ، هــو الــذى مهــد وشــجع علــى 
ظهــور البــدايات القصصيــة عنــد النســاء قبــل محمــود 
تيمــور، يظهــور صحيفتــن مصريتــن: )الفتــاة( الــى 
1892م،  عــام  مصــر  فى  نوفــل(  )هنــد  أسســتها 
عــام  هاشــم(  )لبيبــة  أسســتها  الــى  الشــرق  وفتــاة 
بأقــام  مترجمــة  قصصــاً  نشــرتا  وقــد  1906م، 
مــن  عــن قضيتهــن  عــرن  النســاء  أن  أي  نســائية. 
خــال هاتــن الصحيفتــن قبــل كتــاب تحريــر المــرأة 
الصحــوة  أن  يعــى  بمــا   )1899( أمــن  لقاســم 
النســوية العربيــة لم تكــن منــة الرجــل علــى المــرأة، بــل 
الرجــال  أجــرت  مريــر حــى  المــرأة بجهــاد  أنتزعتهــا 
علــى التعاطــف معهــا والإيمــان بعدالــة قضيتهــا.   

إن هــذه الســوابق الإبداعيــة والصحفيــة للمــرأة، 
الــذي  النســوي  للنقــد  الأولى  الملامــح  شــكلت 
التيموريــة  عائشــة  عنــد  الباكــرة  بــذوره  نشــأت 
إلى  اســتوى  أنــه  غــر  وتأمــات،  ملاحظــات  في 
خطــاب ناضــج عنــد مــى زيادة، أو مــارى إليــاس 
الــى احتضنتهــا  اللبنانيــة المولــودة 1886م؛  زيادة 
مصــر فأثــرت واقعهــا الثقــافى علــى نحــو أجــر كبــار 
مثقفيهــا مثــل العقــاد وعبــد الرحمــن شــكرى  علــى 
الاعــراف بمكانتهــا المهمــة ونبوغهــا المعجــز، ليــس 
فقــط مــن خــال صالونهــا الــذى يعتــر أول صالــون 

قــروناً طــوالًا ، والصيحــة الــى ترســلها الآن، ســتفتح 
 . " فى إدراك البشــر وفى آدابهــم أفقــاً جديــداً 

والإيمــان  النبــوءة  روح  )مــى(  فى كلام  نلحــظ 
العميــق بالحضــور القــوي للمــرأة في المجــالات الثقافيــة 
كافــة ـ وهــو حضــور يمكــن أن نشــهده الآن، إذ أن 
تأثــرات النســوية طالــت مجــالات النشــاط الإنســانى 
كافــة وليــس الفنــون والآداب فقــط، وامتــدت إلى 
مجــالات علميــة مختلفــة. كمــا أنهــا لم تقــف عنــد حــد 
الإســهام أو التمثيــل المشــرف، بــل أحدثــت ثــورات 
جذريــة فى المعرفــة البشــرية علــى نحــو مــا تجســدها 
اجتماعيــة  تحــولات  مــن  الحداثــة  بعــد  مــا  ثقافــة 
وثقافيــة وحقوقيــة، بــل واســتحدثت علومــا جديــدة 
اســتجابة  بوصفــه  بــدأ  الــذي  البيئــة(  )علــم   مثــل 
)راشــيل  الأمريكيــة  لبتهــا  الطبيعــة  لنــداء  عاطفيــة 
كارســون( وعبرت عنه في كتابها )الربيع الصامت( 
محــذرة مــن المصــر المرعــب لمســتقبل البشــرية مــا لم 
وبذلــك  الطبيعــة،  علــى  تعدياتنــا  قســوة  إلى  ننتبــه 
يكــون علــم البيئــة أول علــم ولــد كامــا في أحضــان 
نســوية. ومــع الوقــت أجــر صقــور السياســة العالميــة 

علــى احترامــه.
وظــى أن الولــع بالبحــث عــن الــريادة فى ثقافتنــا 
 ، العربيــة  النوســتالجيا  أعــراض  أحــد  ســوى  ليــس 
والنــزوع الماضــوى الدائــم بحثــاً عــن شــواهد مضيئــة 
المســتقبل،  إليهــا فى  التطلــع  مــن  بــدلا  الخلــف  فى 
غــر أن العــالم ـ الآن ـ يتغــر فعــاً ، بفضــل الثــورة 
وأتاحــت   ، التكنولوجيــا  أحدثتهــا  الــى  الثقافيــة 
ببســاطتها وانخفــاض تكاليفهــا إمــكانات مدهشــة 
، تمنحنــا فرصــة حقيقيــة  لتحقيــق إنجــازات حضاريــة 

فاعلــة ســواء فى الحاضــر أو المســتقبل. 

تقــاس بحجــم  الــريادة  للــرد بأن  يوســف(  )شــعبان 
مســرة  فى  تحدثــة  الــذي  والكمــي  النوعــي  التأثــر 
الأدب وتطــوره، وبهــذا المفهــوم لمعــى الــريادة، يكــون 
الحديثــة،  العربيــة  الروايــة  رائــد  هــو  محفــوظ  نجيــب 
كمــا يكــون جرجــي زيــدان رائــد الروايــة التاريخيــة. 
ومــن وجــه نظــر الباحثــة المصريــة )ألفــت الــروبى( 
درجــة كبــرة  فيهــا  توفــرت  بدايــة  هــى  فالــريادة 
في  وتــرز  النوعــي،  والاكتمــال  الفــى  النضــج  مــن 
كتابهــا:" بلاغــة التوصيــل وتأســيس النــوع " كمــا 
تشــر إلى أن )زينــب فــواز( الســورية الأصــل كتبــت 
كــورش  والملــك  1899م،  ـ  العواقــب  )حســن 
لبيبــة هاشــم )المصريــة( كتبــت  1905م( وكذلــك 
أى  1907م(  وشــرين  1904م،  الرجــل  )قلــب 
أن  الطبيعــى  فمــن  بســنوات،  تيمــور  محمــود  قبــل 
يكــون تيمــور قــد اطلــع علــى هــذه الكتــابات وتأثــر 
بهــا، لأن النضــج الفــى الــذى كتــب بــه أول قصصــه 
بدرجــة كبــرة.  ناضجــة  أخــرى  يتطلب أســبقيات 
تيمــور( حــازت شــرف  الشــاعرة )عائشــة  غــر أن 
الأحــوال  )نتائــج  عندمــا كتبــت  الأولى  المحــاولات 
فى الأقــوال والأفعــال - 1887م( فأرهــص كتابهــا 
عصرهــا  بلغــة  متأثــراً  القصصــى،  النــوع  بخصائــص 
الــى تحتفــى بالســجع والبلاغــة القديمــة، ثم أردفتــه 
بـــ )مــرآة التأمــل فى الأمــور( الــذى يعتــر أول ســرة 
نســوية  بنزعــة  ترهــص  عربيــة،  امــرأة  تكتبهــا  ذاتيــة 
ناقــدة لأســاليب تربويــة تفــرق بــن البنــات والأولاد 

تهميشــهن.  وتمعــن في 
وظــي أن )التيموريــة( كانــت تومــئ إلى تجربتهــا 
الشــعرية، الــي عانــت تهميشــا واضحــا في مواجهــة 
عليهــا  تميــز  الــذي  البــارودي(  ســامي  )محمــود 

أدبى لامــرأة عربيــة في العصــر الحديــث، بــل ومــن 
خــال خطــاب أدبي متميــز علــى درجــة كبــرة مــن 

. المتعــددة  اللغــات  المعرفيــة فى  الموســوعية 
فهــو  الرجــال،  عليهــا  أنكــره  الــذى  المجــد  أمــا 
قيــم  علــى  أسســته  الــذى  النســوى،  للنقــد  ريادتهــا 
مغايــرة للخطــاب النقــدى الذكــورى الــذى مارســه 
حيــث  شــوقى،  أحمــد  مواجهــة  فى  العقــاد  عبــاس 
نفــى  إلى  ونــزوع  الرؤيــة،  وأحاديــة  بالعنــف  اتســم 
الآخــر المختلــف. ومــع ذلــك، فانحيــاز )مــي زيادة( 
وشــكرى  العقــاد  تجربــي:  فى  التجديــد  لطابــع 
العصبيــات  مــن  خالصــة  موضوعيــة  نزعــة  تعكــس 
الذكوريــة والنســوية في آن. وقــد دشــنت مــى زيادة 
عــن  الأولى  هامتــن،  بدراســتين  النقديــة  تجربتهــا 
الباديــة  باحثــة  عــن  والثانيــة   ، التيموريــة  عائشــة 
احــرام  إلى  دعــت  )ملــك حفــى ناصــف( حيــث 
فى  رغبتهــا  وإدراك  المــرأة،  تجربــة  فى  الاختــاف 
إلى  ودعــت  المكبوتــة،  عواطفهــا  عــن  الإفصــاح 
بــه  وتعــي  الحــب.  مبــدأ  وترســيخ  معهــا  التعاطــف 
أو  الانتمــاء  مــن  بنــوع  يشــعر  أن  عليــه  الناقــد  أن 
التعاطــف مــع النــص الأدبي، لأن هــذا أدعــى لأن 
يــدى  بــن  فيتفتــح  العاطفــة  نفــس  النــص  يبادلــه 
الناقــد كالــوردة، فى حــن تصيــب الكراهيــة الناقــد 

بالعمــاء. 
كانــت مــى زيادة واعيــة بدورهــا كمنظــرة للنقــد 
النســوى، منصتــة بموضوعيــة إلى الطبيعــة المختلفــة 
المــرأة  عواطــف  إن  فتقــول:"  والرجــل  المــرأة  بــن 
تتعلــم  وبالمــران   ، مطبــوع  بشــرى  شــيء  وتأثراتهــا 
فى  إليهــا  والركــون  النســائية  لطبيعتهــا  الاستســام 
خوالجهــا  ألجمــت  أن  بعــد  التعبــر،  إلى  الاهتــداء 
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هــذا العــام الــذي نودعــه، عــام مميــز في تاريــخ القــارة 
أفارقــة  أدباء  ثلاثــة  حيــث حصــل  أدبيـًـا،  الســمراء 
العــالم:  في  مؤثــرة  أدبيــة  جوائــز  ثــاث  أكثــر  علــى 

جونكــور. بوكــر،  نوبــل، 
 " التنــزاني  مــن  حققهــا كل  الــي  الثلاثيــة  الضربــة 
أرفــع  "نوبــل"  علــى  جُرنــة" في حصولــه  عبدالــرزاق 
ســار"  موبجــار  و"محمــد  العــالم،  في  أدبيــة  جائــزة 
الســنغالي الشــاب الــذي نال جائــزة الجونكــور عــن 
و"دايمــون  ســرية"،  الأكثــر  الرجــال  ”ذاكــرة  روايتــه 
جالجــوت " القــادم مــن جنــوب إفريقيــا وحصــل علــى 
جائــزة البوكــر عــن روايتــه " الوعــد" وهــي أشــهر جائــزة 

الإنجليزيــة. باللغــة  المكتوبــة  للــروايات 
 ولا تتوقــف قائمــة الجوائــز عنــد هــذا الحــد، فقــد 
الروائــي  العــام  لهــدا  الدوليــة  البوكــر  جائــزة  توجــت 
 " روايتــه:  عــن  ديــوب  ديفيــد  الفرنســي  الســنغالي 
في الليــل كل الدمــاء ســوداء"، كمــا مُنحــت جائــزة 
نيوشــتات المرموقــة للســنغالي بوبكــر بوريــس ديــوب، 
وتم منــح جائــزة كامويــس الــي تكافــئ مؤلفًــا ناطقًــا 
باللغــة البرتغاليــة للكاتبــة الموزمبيقيــة بولينــا شــيزيان.

التتويــج  هــذا  أن  الملاحظــة  مــن  الجديــر  مــن  لعلــه 
ــة في الأدب الإفريقــي،  الاســتثنائي للنهضــة الابداعي
يحمــل معــه أسمــاء كتــاب آخريــن وصلــوا إلى المشــهد 
النيجيريــة  مثــل  نســاء  ومنهــم  العالمــي،  الثقــافي 
تشــيمامندا آدتشــي، تسيتســي دانجاريمبجــا، وغيرهــم 

مــن الأسمــاء.
مجموعــة مــن الجوائــز الــي توضــح الاعــراف بأدب 
ومــا  الراهــن  عصــرنا  أســئلة  مــع  يتماشــى  أفريقــي 
فيــه مــن تشــظيات وانقســامات وارتحــالات مكانيــة 
الــي  مــن الموضوعــات  مــا ســيتضح  وزمنيــة، وهــذا 

الكتــاب. هــؤلاء  عالجهــا 
الجديــدة،  الإفريقيــة  الــروايات  في  أيضــا  الملاحــظ 
وبعضهــا  موضوعــات،  عــن  موضوعاتهــا  اختــاف 
انشــغالاتها أدبيــة بحتــة، اختــار محمــد مبوجــار ســار“ في 

روايته الفائزة الحديث عن العلاقة مع الأدب مبتعدا 
عــن الموضوعــات المألوفــة في الــروايات الأفريقيــة الــي 
تتحدث مثلا عن العنف الجســدي والحروب الأهلية 

وعمالــة الأطفــال.
أدبيــة أفريقيــة،  لغــة  اللغــة الإنجليزيــة، أول   وتعتــر 
إذ يبــدو أن المؤلفــن الأفارقــة الناطقــن بالإنجليزيــة 
في  والأدبي  الأكاديمــي  الحضــور  في  تمامًــا  مندمجــن 
أمريــكا وأوروبا الشــمالية. كمــا أنهــم يســتفيدون مــن 
بالنســبة  ووضــوح  ديناميكيــة  الاكثــر  النشــر  ســوق 
الأفارقــة  المؤلفــن  بــن  فمــن  النقــاد.  أو  للجمهــور 
منهــم  أربعــة  نوبــل،  بجائــزة  فــازوا  الذيــن  الخمســة 
مــن الناطقــن باللغــة الإنجليزيــة، والخامــس يتحــدث 
العربيــة )نجيــب محفــوظ(. ومــن البديهــي أن الاعــراف 
أدبيــا بالذيــن يكتبــون باللغــة الســواحيلية أو الولــوف 
أو غيرهــا مــن لغــات القــارة الأفريقيــة، يبــدو أكثــر 

صعوبــة. 
فرنســا،  في  الأفارقــة  للكتــاب  الأدبي  المشــهد  أمــا 
فيبــدو أنــه رغــم حصــول موبجــار ســار علــى جائــزة 
الفرنســي  الأدب  بــن  التمييــز  فــإن  الجونكــور، 
والأدب الفرنســي الفرنكوفــوني لايــزال قائمــا، رغــم 
فــوز العديــد مــن الكتــاب الأفارقــة بجائــزة رينــو، وهــي 
جائــزة أدبيــة فرنســية كــرى أيضــا، إذ ينُظــر للكتــاب 
الأفارقــة الناطقــن بالفرنســية أحيــانً علــى أنهــم "نتــاج 
قــديم للإمبراطوريــة" وليســوا في الحقيقــة ممثلــن كاملــن 

المشــهد الأدبي. في 
۹ ۹ ۹

تســمية  في  الاختلافــات  بعــض  هنــاك  ملحوظــة: 
الكاتــب الواحــد في هــذا الملــف تعــود إلى الاختــاف 
وخصوصًــا  الأجنبيــة،  الأسمــاء  ترجمــة  حــول  العــربي 
الاختــاف في ترجمــة الجيــم المخففــة إلى )ج( أو )غ( 

وقــد آثــرنا الحفــاظ علــى خيــارات المشــاركين.
 »التحرير«

عام الأدب الإفريقي
2021
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اســتعماري، وأنــه يفضــل أن يكــون أدباً وكفــى، إلا أن اللجنــة 
القائمــة علــى جائــزة نوبــل لــأدب صنّفــت كتاباتــه أنهــا تنتمــي 
بالفعــل إلى ادب مــا بعــد الاســتعمار، وقالــت في بيــان الجائــزة 
أنــه لا يســاوم علــى وضعــه كإفريقــي لاجــيء في بلــد أوروبي، 
ويســتخدم رواياتــه لتعظيــم هــذا الصــوت، صــوت المهاجريــن 
وتمزّقهــم بــن أوطانهــم ومآلاتهــم، والصــراع الدائــم مــع هويــة 

قيــد التشــكّل.
رغــم عــدم اعترافــه بالتصنيفــات، إلا أن أدبــه ينتمــي لهــذا 
النــوع بامتيــاز بشــهادة آخريــن، حيــث يركّــز علــى حيــوات 
والاضطهــاد  والعنصريــة  الاســتعمار  وتأثــر  النــاس  وقصــص 
الديكتاتــوريات  ذلــك  بعــد  ثم  معايشــهم،  علــى  والعبوديــة 

المحليــة أو دول مــا بعــد الاســتقلال 
علــى مســتقبلهم، ومــن ثم محاولاتهــم 
شــواطئ  إلى  والوصــول  للهجــرة 
أكثــر أمنــاً، لكنهــا في نفــس الوقــت 
الــذي  العــالم  عــن  تمامــاً  منفصلــة 
يعرفونــه، عــن مجتمعاتهــم وشــبكات 
والأصدقــاء  الأهــل  مــن  الدعــم 
والتقاليــد  العــادات  والأحبــاب، 

بفــوزه بنوبــل لــآداب هــذا العــام، أصبــح عبــد الــرزاق جُرنــة 
خامــس أفريقــي يفــوز بالجائــزة منــذ اطلاقهــا عــام 1901، 
بعــد النيجــري وول ســوينكا عــام 1986، والمصــري نجيــب 
محفــوظ عــام 1988، والجنــوب أفريقيــن ناديــن غورديمــر عــام 

1991، وجــون ماكســويل كوتــزي عــام 2003.
يتضــح مــن هــذا الإحصــاء الصغــر، أن معظــم جوائــز نوبــل 
ســويدية،  مليــون كرونــة  عشــرة  قيمتهــا  تبلــغ  الــي  لــآداب 
مــن  لكتـّـاب  منحــت  دولار.  مليــون   1.14 يناهــز  مــا  أي 
دول الغــرب، وبحســب موقــع الــي بي ســي عــربي، فمنــذ فــوز 
مــن  يتُــوَج ســوى كتـّـاب  لم  عــام ٢٠١٢،  مــو يان  الصيــي 
أوروبا أو أمريــكا الشــمالية. مــن بــن الفائزيــن الـــ 117 في فئــة 

الآداب، حيــث بلــغ عــدد 
أو الأميركيــن  الأوروبيــن 
أي   ،95 الشــماليين 
المئــة.  مــن 80 في  أكثــر 
مــن  الرجــال  عــدد  أمــا 
هــذه اللائحــة فبلــغ بفــوز 
مقابــل  في   ،102 جرنــة 

فحســب. امــرأة   16

طمئنــة واللغــة المألوفــة، صغــار التجّــار وأصحــاب الحــرف 
ُ
الم

الــي  وحيواتهــم  الاحتــال  جيــوش  في  المحليــن  والعســاكر 
تســتحق أن تــروى رغــم عاديتّهــا، يبــدو أيضــاً متأثــراً بمدرســة 
إعــادة روايــة التاريــخ مــن أســفل، وإعطــاء مــكان في الأرشــيف 
لهــؤلاء اللذيــن لم يكــن لديهــم القــدرة أو الأفعــال العظيمــة كــي 

يتــم ضمهــم إليــه.
 Kristen كمــا أن الكاتبــة الأمريكيــة كريســتين روبينيــان
تم  مقــال  في  النيويوركــر  مجلــة  في  أقــرت   Roupenian
نشــره بعــد فــوز جرنــة بنوبــل، أنهــا تعرفــت إلى ادبــه متمثــاً 
في روايته"الفــردوس" عندمــا كانــت تــدرس مجــال الأدب مــا 
بعــد الاســتعماري، ودرّســت فيمــا بعــد روايتــه "طريــق البحــر" 
في دورة خاصــة بالنــوع الأدبي 

نفســه.
الجــدّي  الفعــل  رد  يبــدو 
والمعرفــة  جرنــة  اختيــار  علــى 
دوائــر  علــى  مقتصــراً  بأدبــه 
ســواء  المتخصصــن  مــن 
مــن  الكتـّـاب  أو  الأكاديميــن 
حيــث  الإفريقــي،  الشــرق 

مــن دول  والهجــرة  اللجــوء  مــن  متتاليــة  موجــات  ظــل  في 
حكومــات  وســعي  الشــمال،  دول  إلى  العالمــي  الجنــوب 
وجــه  في  حدودهــا  اغــاق  إلى  الشــمال  دول  وسياســات 
موجــات الهجــرة حــى ولــو مــن دول النــزاع والحــروب، وتصاعــد 
التيــارات اليمينيــة الــي ترفــض المهاجريــن واللاجئــن وتحمّلهــم 
مســؤولية انهيــار منظومــات الدعــم والاســتيلاء علــى وظائــف 
"أصحــاب البلــد الأصليــن"، يبــدو اختيــار أدب جُرنــة للفــوز 
بنوبــل هــذا العــام اختيــاراً سياســياً، يدفــع بأدب المهمّشــن 
ومــا بعــد الاســتعمار إلى الواجهــة، ويطلــب مــن العــالم قراءتــه 
والتعــرّف علــى الجانــب الآخــر مــن النهــر، اســتيعاب الســرديةّ 
يتركــون  ولم  واللاجئــون  المهاجــرون  أيــن يأتي  مــن  الأخــرى، 
الإنســانية  وروابطهــم  الأم  وطنهــم 
أماكــن  عــن  بحثــاً  والمجتمعيــة  والأســرية 
بمســتقبل  ووعــداً  واســتقرارا  أمــاناً  أكثــر 

انســاني؟

رغــم أن عبــد الــرازق جرنــة صــرحّ في 
مقابلــة ســابقة أنــه لا يحــب تصنيــف أدبــه 
بإنــه أدب مــا بعــد كولونيــالي أو مــا بعــد 

عبد الرزاق جُرنة

المهمشون إلى الواجهة

وئام مختار

لغته الأولى هي 
السواحيلية، لكنه يكتب 
بالإنجليزية وكان يدرّس 

الأدب الإنجليزي في جامعة 
كنت حتّى تقاعده

لا يحب تصنيف أدبه بإنه 
أدب ما بعد كولونيالي أو 

ما بعد استعماري، وأنه 
يفضل أن يكون أدباً وكفى

يبدو رد الفعل الجدّي على 
اختيار جرنة والمعرفة بأدبه 

مقتصراً على دوائر من 
المتخصصين سواء الأكاديميين 

أو الكتّاب من الشرق الإفريقي



العدد 59 84
85خريف - شتاء  2021 العدد 59 

خريف - شتاء  2021

نشــرت صحيفــة لــوس أنجلــوس تايمــز تقريــراً عــن ردود أفعــال 
كتــّاب مختلفــن علــى فــوز جرنــة، قالــت فيــه الكاتبــة الصوماليــة 
البريطانيــة ناديفــا محمــد Nadifa Mohamed صاحبــة 
لجائــزة  القصــرة  القائمــة  في  المرشــحة  الثــروة"  "رجــال  روايــة 
البوكــر هــذا العــام، أنهــا تعتــره معلّمهــا وقدوتهــا، وأنهــا حــن 
بــدأت أولى خطواتهــا في الكتابــة الروائيــة عــام ٢٠٠٧ ســعت 
إليه للحصول على رأيه ونصائحه، ونفذّتها بالفعل، وأحبّت 
أن تكــون شــخصياتها بنفــس سلاســة وتكامــل شــخصيّات 
رواياتــه. وصفــت ناديفــا أعمالــه قائلــة: إنهــا ليســت أعمــالا 
جامدة أو أكاديمية كما يطرأ إلى الأذهان عن سماع توصيف 
مــا بعــد اســتعماري، يمكنــك الشــعور بلفحــة الهــواء الســاخن 
مــن المحيــط الهنــدي وأنــت تقــرأ، وفي نفــس الوقــت ستشــعر 

بنقــرات المطــر الإنجليــزي بــن الصفحــات."
في حــن أفــردت صحيفــة الجــارديان مقــالًا كامــاً للكاتبــة 
 Maaza Mengiste الإثيوبية الأمريكية مازا مينجيست
بفــوز جرنــة بنوبــل،  الــي قالــت إن رد فعلهــا كان متفاجئــاً 
وكان وقــع المفاجــأة كبــراً حــى علــى متابعيــه مــن الأكاديميــن 

والكتـّـاب الأفارقــة، لكــن 
المفاجــاة  بعــد  مشــاعرها 
تحولــت إلى فرحــة عارمــة، 
كاتــب  نظرهــا  في  فهــو 
علــى  يعمــل  دؤوب، 
وإصــرار  بــدأب  قصصــه 
عــن كونهــا  النظــر  بغــض 
لا،  أم  اهتمامــاً  تلقــى 

حــول الأراضــي الأجنبيــة والنزاهــة الثقافية."
ولــد جرنــة في زنــزبار عــام ١٩٤٨ ولــه أصــول يمنيــة، واضطــر 
للجــوء إلى إنجلــرا مبكــراً هــرباً مــن الأحــوال المعيشــية الصعبــة 
لغتــه  الســتينيات،  في  تنزانيــا  في  المســلمة  الأقليــة  واضطهــاد 
الأولى هــي الســواحيلية، لكنــه يكتــب بالإنجليزيــة وكان يــدرّس 
للقــرآن  تقاعــده.  حــىّ  الإنجليــزي في جامعــة كنــت  الأدب 
الكــريم وألــف ليلــة وليلــة تأثــر علــى حرفتــه الأدبيــة وذائقتــه، 
لكــن يظــل التأثــر الإنجليــزي في الأســلوب مــن شكســبير هــو 

الأوضــح.
ورغــم التزامــه الواضــح بقضيــة اللاجئــن والمهاجريــن مــن بــي 
وطنــه، إلا أنــه لا يعتــر معروفــاً هنــاك، حيــث صــرحّ صاحــب 
متجــر تي بي إتــش التابــع لــدار نشــر مكوكــي نا نيــوتا في دار 
الســام، المدينــة الرئيســية في تنزانيــا وواحــد مــن عــدد قليــل 
أعمــال جرنــة هنــاك، لموقــع  تبيــع  الــي  الكتــب  مــن متاجــر 
بي بي ســي عــربي بأن عــدداً قليــاً فقــط مــن الزبائــن يقبلــون 
علــى هــذا النــوع مــن الكتــب، أســعارها المرتفعــة وكونهــا باللغــة 
الإنجليزيــة يجعلانهــا في غــر متنــاول الكثيريــن في ســوق صغــرة 

كتنزانيــا، الكتــاب فيهــا يعتــر ســلعة 
كماليــة.

ليســت  جرنــة  أعمــال  أن  كمــا 
التعليميــة  المناهــج  في  متضمنــة 
بمــدارس تنزانيــا حــى الآن، رغــم أن 
تلــك المناهــج تضــم أعمــال كتــاب 
ســواحليين وأفارقــة آخريــن، حيــث 
أن  المتجــر  يقــول جوســا صاحــب 

واعتــرت فــوزه نصــرا لــكُل الكتــاب اللذيــن يتســاءلون مــا إذا 
كانــت قصصهــم مهمــة عندمــا لا يتــم تســليط الضــوء عليهــا.
الثانيــة  جرنــة  لروايــة  مســاحة  مينجيســت  أفــردت  كمــا 
ورشــحت   ١٩٩٤ عــام  نشــرها  الــي  الفــردوس"  والأشــهر" 
البوكــر، إنهــا روايــة مليئــة بالمشــاعر  القصــرة لجائــزة  للقائمــة 
تكاليــف  لاستكشــاف  كتبعــات  القلــب  وانكســارات 

الأولى.  العالميــة  الحــرب  بعــد  الألمــاني  الاحتــال 
هــذه الروايــة يمكــن اعتبارهــا الجــزء الأول لروايتــه الأخــرة 
"الحيــوات الأخــرى" الــي صــدرت عــام ٢٠٢٠، والــي تبــدأ 
الألمــاني،  المحتــل  ضــد  انتفاضــة  قلــب  في   ١٩٠٧ عــام  في 
وتقــدم شــخصيات بهــا العديــد مــن التعقيــدات النفســية علــى 
مــدار أجيــال، وخــال الانتقــال مــن الاحتــال الألمــاني إلى 
البريطــاني، واصفــة شــقاءهم ونضالهــم للحفــاظ علــى عائلاتهــم 

ومجتمعاتهــم في بلــدة ســاحلية صغــرة في تنزانيــا.
ومــن خــال وصفهــا وتحليلهــا لرواياتــه الأخــرى – عددهــا 
عشــرة روايات – تخلــص مينجيســت إلى تزايــد أهميــة انتــاج 
جرنــة الأدبي في الســنوات الأخــرة، حيــث تتزايــد الأزمــات 
إلى  بالبشــر  دافعــة  وتتصــل،  الإنســانية 
اســتقرار  في  أمــاً  بحياتهــم  المخاطــرة 
ومستقبل أفضل في أوروبا، وتقتبس من 
مقــال لــه نشــر في ٢٠٠١ في صحيفــة 
الجــدل  توأمــة  “يتــم  قولــه:  الجــارديان 
حــول اللجــوء مــع ســردية عنصريــة تعــاني 
اخفاؤهــا  يتــم  الاضطهــاد،  جنــون  مــن 
ومائعــة  تعبــرات فضفاضــة  وتمريرهــا في 

جرنــة: "تمكــن مــن تــرك بصمتــه خــارج زنجبــار، حيــث يعيــش 
خارجهــا منــذ عــام 1967...لــذا فهــو معــروف فقــط لدائــرة 
صغــرة مــن القــراء المتحمســن الذيــن يتتبعــون الأعمــال الأدبيــة 

لأهــل زنــزبار".
تبــدو البدايــة الأســلم لقــراءة جُرنــه للجمهــور العــربي هــي 
البطــل  الروايــة رحلــة  "الفــردوس" إذن، حيــث تصــوّر  روايــة 
الشــاب يوســف في ظــام اليــأس، وتعرضــه لقصــة حــب محزنــة 
خلفيــة  علــى  متباينــة،  وعقائــد  مختلفــة  عــوالم  فيهــا  تصطــدم 
وصــف عنيــف ومفصــل لاســتعمار شــرف إفريقيــا في أواخــر 
القــرن التاســع عشــر، وعلــى العكــس مــن نهايــة قصــة النــي 
يضطــر  الكــريم،  القــرآن  في  وردت  الســعيدة، كمــا  يوســف 
يوســف بطــل الفــردوس إلى التخلـّـي عــن المــرأة الــي عشــقها 

"أمينــة"، لينضــم للجيــش الألمــاني الــذي كان يحتقــره.
تظلــل اختيــار هــذا العــام ملامــح سياســية واضحــة إذن، 
لم  تقريبــاً،  يوميـّـة  وطبيعيــة  انســانية  وكــوارث  متغــرّ  عــالم  في 
يكــن عــالم جُرنــه عندمــا طلــب اللجــوء بنفــس التعقيــد، وكمــا 
صــرحّ في مقابلــة ســابقة ٢٠١٦: "لم تكــن كلمــة "طالــب 
اليــوم،  تعنيــه  مــا  تعــي  لجــوء" 
للهــرب  معــاناة ناس كثــر  مــع 
مــن دول إرهابيــة. أصبــح العــالم 
ممــا كان  بكثــر  عنفــاً  أكثــر 
لذلــك  الســتينيات،  في  عليــه 
هنــاك ضغــط أكــر الآن علــى 
البلــدان الآمنــة، فهــي تجتــذب 

البشــر حتمــاً". المزيــد مــن 

لألف ليلة وليلة تأثير على 
حرفته الأدبية وذائقته، 

لكن يظل التأثير الإنجليزي 
في الأسلوب من شكسبير 

هو الأوضح

أعمال جرنة ليست متضمنة 
في المناهج التعليمية بمدارس 
تنزانيا حتى الآن، رغم أن تلك 

المناهج تضم أعمال كتاب 
سواحليين وأفارقة آخرين
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للانعــزال  عــام  وميــل  عالميــة  يمينيــة  سياســات  ظــل  في 
والانغــاق في بريطانيــا، وأثنــاء معايشــة أحــد أقصــى تجليــات 
هــذه السياســات وهــو خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، 
يذهــب الأدب في الاتجــاه المعاكــس ليكــون أكثــر اســتيعاباً 
جورنــه  الــرزاق  عبــد  فــوز  فبعــد  للآخــر،  وقبــولًا  للتنــوعّ 
العــام  هــذا  لــآداب  بنوبــل  الإفريقــي  الشــرق  مــن  القــادم 

عــن رواياتــه الــي تنتمــي لأدب مــا 
فــوز آخــر  بعــد الاســتعمار، جــاء 
يســتطيع  ربمــا  افريقيــا.  لجنــوب 
سياســية  بمهــام  القيــام  الأدب 
أحيــاناً، ودفــع العــالم لاستكشــاف 
عــوالم بعيــدة والخــروج مــن المناطــق 

المريحــة. الآمنــة 
البوكــر  لجائــزة  ترشّــح  أن  بعــد 
الكاتــب  فــاز  قبــل،  مــن  مرتــن 

فــوز  الماضــي  يونيــو  في  الجــارديان  صحيفــة  توقعــت 
ميلهــا  "رغــم  بأنهــا  الروايــة  ووصفــت  بالبوكــر،  جلجــوت 
لــن  الروايــة  هــذه  أن  إلا  الســوداء،  والكوميــديا  للســخرية 

يقينــك." في  مرتاحــاً  تــركك 
الروايــة  إن  ياســانوف  مــايا  البوكــر  لجنــة  رئيســة  وقالــت 

التحكيــم  لجنــة  باجمــاع  حظيــت 
بســبب  كثــرة،  مناقشــات  بعــد 
"أصالتهــا وسلاســتها المذهلتــن"، 
"كثيفــة  روايــة  بأنهــا  ووصفتهــا 
التاريخيــة  بالــدلالات  ومفعمــة 

والمجازيــة".
عــام  البوكــر  جائــزة  تأسســت 
١٩٦٩ وكانــت مقتصــرة لســنوات 
بريطانيــا  مــن  الكتـّـاب  علــى 
وتم  الكومنولــث.  ودول  وأيرلنــدا 

 Damon( جلجــوت  دامــون  الأبيــض  افريقــي  الجنــوب 
العــام عــن روايتــه "الوعــد". Galgut(  بهــا هــذا 

الفائــز  هــذا  والإنجليزيــة  العربيــة  الصحافــة  اســتقبلت 
الــرزاق  بنوبــل "عبــد  الفائــز الإفريقــي  عــن  اســتقبالًا مختلفــاً 
الــرازق جورنــه في حاجــة  فــوز عبــد  يبــدو  فبينمــا  جورنــه"، 
إلى فــك طلاسمــه، والبحــث عــن أســباب أعمــق في كتاباتــه 
الــي لم تكــن مألوفــة للجمهــور 
الإنجليــزي  حــى  أو  العــربي 
التخصــص،  ســياق  في  إلا 
جلجــوت  دامــون  فــوز  يأتي 
واضحــة  أســباب  وذو  واثقــاً 
لهــذه  بالفعــل  ترشّــح  لكاتــب 
وتم  قبــل،  مــن  مرتــن  الجائــزة 
"الرهينــة"  روايتــه  علــى  البنــاء 

ســينمائية. أفــام  في 

تغيــر قوانــن الجائــزة في عــام ٢٠١٤ لتشــمل أغلــب دول 
العــالم، وليصبــح الشــرط الأساســي للترشّــح هــو كتابــة العمــل 
باللغــة الإنجليزيــة ونشــره في بريطانيــا مهمــا كانــت جنســية 
صاحبــه. تأتي أهميــة الجائــزة مــن كونهــا تعــرّف العــالم بأفضــل 
الــروايات والأعمــال الأدبيــة المعاصــرة، وتؤثــر بشــكل واضــح 
في حركــة النشــر والترجمــة حــول 
العــالم، وتغــرّ حيــاة الحاصلــن 
الشــهرة  حيــث  مــن  عليهــا 
التفــرغّ  ومســاحة  والتقديــر 
حيــث  بعــد،  فيمــا  للكتابــة 
علــى  بالبوكــر  الفائــز  يحصــل 
خمســن ألــف جنيــه اســرليني، 
فاخــرة،  طبعــة  ويطبــع كتابــه 
 ٢٥٠٠ علــى  يحصــل  كمــا 
الكتــاب  مــع  إســرليني  جنيــه 

د امون جلجوت.. المان بوكر الإفريقي:

الكتابة حرفة شاقة
أكثر من كونها مهنة نبيلة!

الصحافة الإنجليزية 
استقبلت الفائز بالبوكر 

بحفاوة مختلفة عن 
استقبال الفائز بنوبل 

تركز رواية جلجوت على 
وعد قطعته عائلة بيضاء 

للخادمة السوداء التي 
تولّت رعايتها في آخر أيام 
حياتها، بمنحها بيتاً وأرضاً 

في بريتوريا

يبدو جلجوت شخصاً 
مقبلاً على الحياة ولديه 

الكثير ليقوله بالفعل رغم 
مشاركته -كما يقول- للمزاج 

الجنوب الإفريقي المائل 
لإدراك صعوبة التحلي 

بالأمل في وسط الفساد 



العدد 59 88
89خريف - شتاء  2021 العدد 59 

خريف - شتاء  2021

للجائــزة. القصــرة  القائمــة  في  ترشــحوا  اللذيــن 
العــام تم الاحتفــاء بالمرشــحين للقائمــة القصــرة في  هــذا 
مســرح راديــو بي بي ســي في لنــدن في حفــل صغــر حضــره 
وقــال  المدعويــن،  مــن  قليــل  وعــدد  الخمســة  المرشــحون 
جالجــوت في خطــاب تســلّمه الجائــزة:" "يســرني أن أتســلم 
هــذه الجائــزة عــن القصــص المرويــة وتلــك الــي لم تــروَ بعــد، 
عــن الكتــاب الذيــن سُــع صوتهــم وأولئــك الذيــن لم يصلكــم 
صوتهــم بعــد، أولئــك القادمــن مــن القــارة العظيمــة الــي أنا 

أشــكل جــزءاً منهــا. أرجوكــم ابقــوا 
علــى إصغائكــم لنــا، فــازال لدينــا 

لنقولــه". الكثــر 
تركــز روايــة "الوعــد" علــى وعــد 
– كمــا هــو واضــح مــن الاســم – 
قطعتــه عائلــة بيضــاء مــن أم يهوديــة 
وأب مســيحي، للخادمــة الســوداء 
رعايتهــا في  تولـّـت  الــي  المســيحية 
بيتــاً  بمنحهــا  حياتهــا،  أيام  آخــر 

فســاد حاليــاً، ليتشــكل وعــد أكــر 
لم يتــم الوفــاء بــه حــىّ الآن بحســب 
تصبــح  أن  وهــو  قــول جلجــوت، 
بعــد  أفريقيــا دولــة مختلفــة  جنــوب 
عــام  في  حــرّة  انتخــابات  أول 

.١٩٩٤
يبــدو جلجــوت شــخصاً مقبــاً 
علــى الحيــاة ولديــه الكثــر ليقولــه 
-كمــا  مشــاركته  رغــم  بالفعــل 

صعوبــة  لإدراك  المائــل  الإفريقــي  الجنــوب  للمــزاج  يقــول- 
التحلــي بالأمــل في وســط كل هــذا الفســاد الــذي يضــرب 
وباء  أزمــة  مــع  ســيّما  لا  الحيــاة،  مناحــي  شــىّ  في  البلــد 
الملــف  إدارة  في  الحكومــة  وفشــل  الأخــرة   ١٩ الكوفيــد 

وقــت.  بأســرع  اللازمــة  اللقاحــات  وتأمــن 
رغــم هــذا، شــارك جلجــوت مــع راديــو الــي بي ســي القنــاة 
الرابعــة بعــد فــوزه بالجائــزة الحقيقــة المرحــة وراء كيفيــة ظهــور 
رائحــة  منهــا  تفــوح  ظهــرة  في  الوجــود،  إلى  الروايــة  فكــرة 
الخمــر والبــوح، شــاركه صديــق حــكايات طويلــة عــن جنــازات 
عائلتــه، ووقتهــا فكّــر جلجــوت أن هــذهِ قــد تكــون فكــرة 
مثــرة للاهتمــام للبــدء في روايــة أجيــال، يقــول جلجــوت: 
إذا كان الشــيء الوحيــد لديــك هــو نافــذة صغــرة فتُحــت 
علــى هــذه الجنــازات الأربــع ولم يتســن لــك اســتيفاء المســار 
الكامــل لقصــة العائلــة، إذن عليــك مــلء الثغــرات بنفســك. 
أنا ككاتــب انبهــر دائمــاً بحــواف الخريطــة، بالأشــياء الــي لم 

تقــال، بــل تفُهــم ضمنــاً.
في حــواره مــع ألكســاندر ماثيــوز الــذي تم تعديلــه ونشــره 
اكثــر  جوانــب  عــن  جالجــوت  يفصــح  تقريبــاً،  عامــن  منــذ 
عمقــاً في شــخصيته، فهــو مثلــي جنســياً لا يجاهــر بذلــك في 

كل مناســبة، يبــدو في حالــة مســتقرة وجيـّـدة مــادياً.
مــن طفولــة صعبــة وصادمــة، حيــث تم تشــخيصه  عــانى 
الليمفاويــة  الغــدد  بســرطان  بالإصابــة  السادســة  ســن  في 
وخضــع للعــاج الكيمــاوي لمــدة خمــس ســنوات، رغــم قســوة 
التجربــة إلا أنهــا زادت ارتباطــه بالقصــص، حيــث تعلــّم ربــط 
إيجابيــة،  مســاحة  بكونهــا  الأهــل  لــه  يقرأهــا  الــي  القصــص 
حيــث  لطمأنتــه،  وســعيهم  النــاس  باهتمــام  فيهــا  يســتمتع 
تشــع روحــه بنــور داخلــي لازال يتذكــره كلمــا تنــاول كتــاباً. 

يقــول جلجــوت:لم يكــن غريبــاً أن 
التاليــة،  الخطــوة  اتخــاذ  في  أرغــب 

بنفســي". أن أكتــب قصصــاً 
بــدأ في كتابــة روايات  وبالفعــل 
الابتدائيــة،  المدرســة  في  طويلــة 
الفــرة  هــذه  في  روايتــن  كتــب 

التنفيذيــة لجمهوريــة جنــوب  العاصمــة  وأرضــاً في بريتــوريا- 
افريقيــا – وهــي موطــن الكاتــب أيضــاً - ، ومــع مــرور الزمــن 

يتلاشــى الوعــد ويتنصــل الأب منــه بعــد مــوت زوجتــه.
 هــذا الوعــد يحــرّك الأحــداث علــى امتــداد أربعــة أجيــال، 
وبينما يتضاءل احتمال الوفاء به لأسباب عائلية، يتضاءل 
أيضــاً لأســباب سياســية، حيــث يســتغل "جلجــوت" النوافــذ 
الأم،  مــوت  مــن  تبــدأ  أســرية  جنــازات  أربعــة  في  المتمثلّــة 
ليطــل علــى التغيــرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ويأخــذ  أفريقيــا،  جنــوب  في 
متأنيــة  رحلــة  في  القــارئ 
الوقــت  مــرور  أثــر  ليفحــص 
علــى العائلــة والبــاد، ويبحــر 
العرقــي  النــزاع  تفاصيــل  في 
العنصــري  والتمييــز  والفصــل 
والفســاد المستشــري بدايــة مــن 
مانديــا ووصــولًا إلى جاكــوب 
بتهــم  عليــه  المقبــوض  زومــا 

نشــر  دار  مــع  الثالثــة  ونشــر 
الســابعة  عمــر  في  بينجويــن 
الوقــت  ذلــك  ومنــذ  عشــرة، 
أليســون  الــي اكتشــفته  المحــررة 
حــىّ  محررتــه  لازالــت  لــوري، 

اللحظــة. هــذه 
الكتابــة هــي شــغله الشــاغل 
والمســتقر منــذ ســنوات، لكنــه 
ليــدر  عديــدة  بمهــن  عمــل 
دخــاً، عمــل كموديــل عــاري في مدرســة للفنــون، وعمــل 
بمحــل لتقــديم الشــاي في لنــدن، كمــا درّس في كليــة الفنــون 

لســنوات. تاون  بجامعــة كيــب  الدراميــة 
الطحــن  حرفــة  مثــل  هــي  الكتابــة  أن  جلجــوت  يشــعر 
مُتســاميا،  أو  نبيــا  فنــا  مــن كونهــا  أكثــر  الــدؤوب  والعمــل 
ويــرى أن الأفــام الهوليوديــة هــي مجــرد خيــال فانتــازي فيمــا 
الكتابــة  الكُتـّـاب.  علــى  تهبــط  الــي  الإلهــام  بلحظــة  يتعلــق 
هــي عمليــة طحــن دائمــة، أن تجــر نفســك علــى أن تجلــس 
وتفعلهــا كل يــوم، يومــاً بعــد يــوم، ســتصل إلى النهايــة. إنهــا 
سلســلة مــن المشــاكل الــي يجــب أن تجــد لهــا حــاً. لــن تعــرف 
الإجــابات عندمــا تبــدأ، لكنــك ســتحصل عليهــا أثنــاء عمليــة 
لتجــاوب  لنفســها طريقــاً  الكتابــة  ســتجد  نفســها،  الكتابــة 

علــى ســؤالك الأساســي: لمــاذا تكتــب هــذا الكتــاب؟
يجــب  شــخصي كان  شــيء  هــي  لــه  بالنســبة  الكتابــة 
فــك  عقــدة نفســية في حاجــة إلى  يقــال، هنــاك دائمــاً  أن 
وخلخلــة. والكتابــة هــي أيضــاً نــوع مــن العــاج النفســي في 
الكتابــة  في  يســتمر  الــذي  الحقيقــي  الكاتــب  المعــى.  هــذا 
بغــض النظــر عــن مقــدار الاهتمــام أو المــال الــذي يحصــل 
إلى  الحارقــة  بالحاجــة  سيشــعر  الحقيقــي  الكاتــب  عليــه. 
الكتابــة، ســيظهر هــذا في طريقــة اســتخدامه للغــة، ســيظهر 
اســتمتاعه بكونــه كاتبــاً وبكــون الكتــاب الحقيقيــن قادريــن 

أيضــاً. اللغــة  اســتخدام  علــى 
وفي تصريــح شــجاع، يــرى جلجــوت أن ٩٠٪ مــن الكتــب 
الــي يتــم نشــرها ليســت مكتوبــة بهــذه الــروح علــى الإطــاق، 
الكتابــة  عــن  المنتشــرة  والــدورات  الــورش  هــذا كلــه  ويلــوم في 
الإبداعيــة، حيــث تجعــل أشــخاصاً ليســوا كتــّابا حقيقــن وليســوا 
حــى قريبــن مــن ذلــك يكتبــون وينشــرون، هــؤلاء لــن يشــعروا 
أو  الالهــام  بلحظــات  أبــداً 
اليــأس. هــذه اللحظــات هــي مــا 
تســمو بالكتابــة مــن كونهــا فقــط 

مناســبة إلى كتابــة عظيمــة.

و.م

متفرغ للكتابة منذ سنوات، 
لكنه عمل بمهن عديدة 

ليدر دخلاً، عمل كموديل عارٍ 
في مدرسة للفنون، ومحل 

لتقديم الشاي في لندن

الكاتب الحقيقي الذي يستمر 
في الكتابة بغض النظر عن 
مقدار الاهتمام أو المال الذي 

يحصل عليه

الكتابة عملية طحن دائمة، أن 
تجبر نفسك على أن تجلس 
وتفعلها كل يوم، يوماً بعد 

يوم، ستصل إلى النهاية. 
إنها سلسلة من المشاكل 
التي يجب أن تجد لها حلاً
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ــثـــاثـــن مـــن عـــمـــره، اســـتـــطـــاع الــكــاتــب  ــة والـ ــ ــادي في الحــ
الــســنــغــالي محــمــد مـــوباغـــر ســــار، أن يحــقــق لــنــفــســه مــكــانــة 
بعد  العالم ككل  الأدبية على مستوى  الساحة  راسخة في 
فوزه بجائزة الغونكور لهذا العام عن روايته الرابعة " ذاكرة 
الرجال الأكثر سرية"، متخطيًا لائحة من الأسماء الأدبية 

الفرنسي. الثقافي  الوسط  المكرسة في 
الأدبــيــة،  بالتحفة  الــفــائــزة  روايــتــه  فرنسيون  نــقــاد  وصــف 
إنها من نوع الروايات العظيمة، التي من الممكن أن تضم 
داخلها عدة روايات، ضمن حبكة روائية واحدة، وترتحل 
بالقارئ بين أمكنة وأزمنة عديدة، مع شخوص يحمل كل 

الفريدة. دلالته  منها 
ــة نجــد فــيــهــا: الحــــــب،الأدب، المــنــفــى، الــزمــن،  ــ إنهـــا رواي
ــــس،  والـــثـــانـــيـــة، باريـ الـــعـــالمـــيـــة الأولى  ــرب  ــ الحــ المـــســـتـــقـــبـــل، 
ــرقــــة،  ــمــــار، المحــ ــعــ ــ ــت ــنـــس آيــــــــرس، داكــــــــا، بــــرلــــن، الاســ ــويـ بـ
الثلاثينيات،  في  الأدبية  ،الحياة  الكوابيس،السحر،الموت 
ــانـــب هــــذا كــلــه  الـــفـــقـــد. وإلى جـ الـــرحـــال،الاســـتـــبـــصـــار، 
نــقــرأ؟ ثم تأتي  لمــاذا نكتب ولمـــاذا  المقلق :  الــســؤال  يحضر 
الإجــــابات مــنــثــورة عــلــى صــفــحــات الـــروايـــة الــبــالــغــة 420 
 " بـــ  المــؤلــف  عنونها  أجـــزاء،  ثــاثــة  إلى  والمقسمة  صفحة، 
الــكــتــاب الأول" وفــيــه ثــاثــة فــصــول، و"الــكــتــاب الــثــاني" 

القارئ  أمــام  مفتوحة  المجــالات  يــرك كل  لكنه  ينفيه،  ولا 
الجاذب  الخيط  يفقد  أن  دون  والشك،  والتكهن  للتخيل 
انــتــقــالــه مــن عــصــر إلى آخــر وفي أمــاكــن مختلفة، مع  رغــم 
تنوع مثير في الأسلوب واللغة، بين التساؤلات الفلسفية، 

للحقيقة. الوصول  بغرض  البوليسية  والأسئلة 
مــأخــوذا بالمضي على درب  الــروايــة ديجــان  بطل  ينطلق 
الــكــاتــب تي ســي إلــيــمــان الــغــامــض؛ يــســتــدعــي في رحلته 
المــآســي الــكــرى لــاســتــعــمــار والمحـــرقـــة، مــن الــســنــغــال إلى 
المتاهة؟  تنتظره وسط هذه  فرنسا والأرجنتين، أي حقيقة 

البحث؟  وماذا سيجد بعد كل هذا 
وسرده  "ســار"،  لعالم  القارئ  الأسئلة تجذب  هذه  مثل 
المضفر والمــتــاعــب في الــوقــائــع والافــراضــات والخــيــالات؛ 

دون أن يفقد خيط المسعى الأول 
يــردد  المختفي.  الكاتب  لحكاية 
ديجــــان في باريــــس عــلــى مجــمــوعــة 
مـــن المــؤلــفــن الأفـــارقـــة الــشــبــاب: 
البعض،  بعضهم  يراقبون  جميعهم 
ويــتــنــاقــشــون ويــشــربــون ويمــارســون 
الحــــــب كـــــثـــــراً ويــــتــــســــاءلــــون عــن 
المــنــفــى.  الحـــاجـــة إلى الإبـــــداع في 

ثلاثة  وفــيــه  الــثــالــث"  و"الــكــتــاب  فــصــول،  ويتضمن خمسة 
وخاتمة. فصول 

إدراك مأساوي
الــكــتــابــة كــمــا يــرى مــوباغــر ســار"تمــنــح الــوعــي والإدراك 
المـــأســـاوي بمــا لا يمــكــن تــغــيــره أو اصـــاحـــه، إنـــه المــاضــي 

الذي لا يتزعزع ولعله أكثر ما يقلق الانسان."
الرجال الأكثر سرية"  الرئيسي في رواية " ذاكرة  البطل 
ــر فـــاي " مــفــتــون  ــان لاتـ هـــو كــاتــب شـــاب يــدعــى " ديجــ
ــان" الـــذي نــشــر عمله  بــكــاتــب آخـــر يــدعــى "تي ســي إلمــ
عن  اختفى  ثم   ،  1938 عــام  " في  اللاإنسانية  متاهة   "
عن كتاب  الأدبــيــة  بالسرقة  اتهامه  بعد  الثقافية،  الساحة 
الرواية  منه  تتفرع  الــذي  الرئيسي  المحــور  هــذا هو  آخــريــن، 

في اتجاهات شتى.
وفي كل فصل من فصولها ينقل"سار" القارئ إلى محور 
جــديــد مخــتــلــف، تــتــنــوع الخــطــوط، ثم تــتــداخــل في تشابك 
مثير، تتصادم الأساطير والوقائع مع بعضها البعض، ويتم 
دمــج الــقــصــص، وتخــتــلــط في محــاولــة تــقــفــي شــبــح الــكــاتــب 
المــخــتــفــي، ممــا يــــؤدي بــشــكــل تــدريجــي إلى تــكــويــن صــورة 
غامضة ومجزأة. لكن تبدو الحقيقة دائمًا متوارية ضمن هذا 
أبــدًا أي حدث  الــذي لا يؤكد  الهيكل المتعدد الأصــوات 

يــركــز ديجـــان بــشــكــل خـــاص عــلــى امـــرأتـــن: ســيــجــا المــثــرة 
عايدة.  الصحفية  والمصورة  الأسرار،  حافظة 

وتخلو  النمطية،  عن  الرواية  هذه  الشخصيات في  تبتعد 
من السطحية وهذا ما يبرره "سار" في أحد حواراته قائلا 
: " كــل شــخــصــيــة لهــا عــالمــهــا الــداخــلــي المحــتــدم، حــى في 
حال وجود شخصيات مسطحة في الواقع إلا أنه لا مجال 

لوجودها في الأدب" 
يــكــشــف ســـار أنـــه اســتــلــهــم روايـــتـــه هـــذه ممــا حــصــل مع 
الــكــاتــب المـــالي يامــبــو أوولـــوجـــويم، الـــذي كــان أول روائــي 
لكن  الرفيعة،  الفرنسية  "رينو"  جائزة  على  يحصل  أفريقي 
لم يمــر عـــام عــلــى حــصــولــه عــلــى الجـــائـــزة حــى اتهـــم بــســرقــة 

أدبيات من جراهام جرين وأندريه شوارتز بارت.
يــصــف ســــار تجـــربـــة قـــراءتـــه 
الاقتراب  مثل  المالي  للكاتب 
مــــــن جــــســــم مــــتــــوهــــج محــــاط 
ــاك  ــنـ ــات قـــــويـــــة، هـ ــ ــاعـ ــ ــعـ ــ بإشـ
إنطلاقا   ، فيه  شــيء سحري 
مــن هـــذا الــتــشــبــيــه بـــدا لــه أن 
تجــربــة الـــقـــراءة عــنــد الــتــعــامــل 
مــع نــص رائـــع تــغــرنا بشكل 

لنا عبد الرحمن

محمد موباغر سار

مفاجأة أعلى
الجوائز الفرنسية

لم تكن ردود الفعل في 
السنغال موحدة على 
فوز محمد موبغار سار 

بجائزة الغونكور

�  محمد موباغر سار
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عميق، تلامس أعماقنا. محمد مبوغار سار اعترف أيضا 
بأنه "لعب كثيرا بالحكاية الأصلية وبالأفكار المسبقة عن 
الأدب". بالنسبة له: " يجب أن تكون الكتابة "مساحة 
لــلــحــريــة ، حــيــث يمــكــن لــلــمــرء أن يــتــوقــع أي شـــيء، وأن 
الكاتب واختياراته، دون  بتفرد  يفاجأ بأي حدث، ويثق 

المضي في تصنيف مسيء". 
لــذلــك يــســخــر "ســــار" مــن الــتــصــنــيــفــات خــاصــة عندما 
ــا فــرصــة  تــنــطــبــق عــلــى كـــاتـــب فـــرانـــكـــوفـــوني أو أســـــود. إنهــ
لــلــتــســاؤل عــن الــتــاريــخ الــســيــاســي والأدبي والمــعــامــلــة الــي 
فضول  من  وما تجسده  الزنوج،  للشعراء  الغرب  خصصها 
غــريــب نحــو الــكــتــاب الــقــادمــن مــن مــســتــعــمــرات ســابــقــة، 

والتردد في الاعتراف بموهبتهم الأدبية.
للعلاقات  المعقد  التاريخ  أيضا  المتشابك  السرد  يجسد 
الــســؤال  بــراعــة  تــتــجــاوز  الــروايــة  الأفــريــقــيــة، لكن  الفرنسية 
العلاقة  عن  الحديث  في  وتتشعب  وإفريقيا  للغرب  الخانق 

مع الأدب وحالة الكاتب الرائع والبائس في آن واحد.
المطلق  عن  البحث 

يبدو واضحا في رواية "سار" أن بطله " ديجان" الذي 
مثله  فهو  التفاصيل  من  العديد  في  شخصيا  معه  يتقاطع 
يعيش في فرنسا ومفتون بالأدب، ويمضي  كاتب سنغالي 
لتساؤلاته.إنه كاتب شاب  اجــابات  عن  باحثا  رحلته  في 
لفك  الطرق  احدى  الأدب  بأن  يؤمن  للمطلق،  متعطش 
الوجودية.  الغامض وعذاباته  الإنسان  العالم ومصير  رموز 
إن لوثة الأدب تطغى على النص لأنها تتقاطع مع سؤال 
الحــيــاة في جــوهــرهــا الأعــمــق، ديجــان هــنــا، وكــذلــك البطل 
الآخر البعيد " إلمان"، منغمسان تماما في العلاقة الذهنية 
التي  الأسئلة  من  يتضح  وهذا  والكتابة.  القراءة  فعلي  مع 
يطرحها "ديجان"، مع نفسه وضمن حواراته مع الآخرين. 
مثل  للكتابة  نفسك  تُكرس  أن  معنى  ما  "ولكن   : يقول 
العالم  عليك  عندما يصرخ  المعتكف في صومعته،  الراهب 
الواقعي أو المعارك السياسية أو حتى حصار محبة المقربين 
يــتــم تنظيمها عبر  الــنــوع مــن الأســئــلــة  إلــيــك؟" مــثــل هـــذا 
يعيشون في  وفــنــانــون  الشخصيات، كُــتــاب  بــن  الحـــوارات 
الشخصية،  وخيباتهم  العالم،  تناقضات  ويواجهون  أوروبا، 

يلهثون  التي  وطموحاتهم 
ورائها.

ولـــعـــلـــه لهــــــذا الـــســـبـــب 
وجـــــــــــه بــــــعــــــض الـــــنـــــقـــــاد 
مــاحــظــة بــشــأن الـــروايـــة 
بأنهـــــــــــا نخــــــبــــــويــــــة بــــعــــض 
ــا لا تــشــبــه  ــ الــــشــــيء، إنهـ
روايات الغونكور الفائزة 

خــاص؛ لــذا يـُـعــر عــمــا يــدور في 
يــنــتــمــي إلى عــالمــن  ذهـــن كــاتــب 
كما هو الحال مع محمد موبغار 
ســار. يــواجــه قــلــق الاعـــراف به 
مـــن نــظــرائــه الــكُــتــاب الــغــربــيــن، 
لــــــكــــــاتــــــب  ا هـــــــــــــذا  أن  ذلـــــــــــــك 
ــار مـــواضـــيـــع  ــ ــت ــوفـــوني اخــ ــكـ ــرنـ ــفـ الـ
تجـــمـــع بـــن الـــركـــيـــب والــبــســاطــة 

ــــل مـــعـــالجـــة قـــضـــايا كـــــرى تخــص  ــا مـــعـــا مــــن أجـ ــرهـ ــفـ وضـ
الإنــســان ومــصــره المحــفــوف بالــغــمــوض، وعــر شــخــوص 
الــروايــة يــنــاقــش مــســألــة أن يــقــامــر المــرء بحــيــاتــه مــن أجــل 
والمرارة،  بالخيبة  تنتهي  ما  غالبا  المقامرة  هذه  ما،  شيء 
ــنـــص مـــع "إلمـــــــان"، المـــتـــهـــم بالــســرقــة  كـــمـــا حــــدث في الـ
لـــــذي اخـــتـــار الانـــســـحـــاب تمـــامـــا مـــن الحـــيـــاة  ــيــــة وا ــ الأدب

 . فية لثقا ا
للجدل مثير  كاتب 

الــفــعــل في الــســنــغــال مــوحــدة عــلــى فــوز  لم تــكــن ردود 
محــمــد مــوباغــر ســار بجــائــزة الــغــونــكــور، في الــبــدايــة هــلــل 
كــثــرون في الأوســاط الأدبــيــة وخــارجــهــا لهــذا الــفــوز مع 
عبارة تقول بأن "موبغار سار هو فخر وطني للسنغال. 
لــكــن ســرعــان مــا تــعــالــت الــعــديــد مــن الأصـــوات، تصل 
رجال   " السابقة  روايته  في  بأنه  اتهمته  تشهير  حملة  إلى 
بـــشـــدة عــن  الــــي صــــدرت عــــام 2018 دافــــع  أنـــقـــيـــاء" 

المثقف  الفرنسي  للقارئ  الممكن  من  التي  تلك  قبل،  من 
والرجل العادي قرائتها بدون مشقة، رواية "سار" تجنح إلى 
يتعلق  العمل كله  جوهر  الوضوح.  عنها  ويغيب  التركيب 
في  وطريقتنا  بالأدب  الحميمة  وعلاقتنا  والكتابة  بالكتب 
على  الحكم  يمكن  هل   " لنقرأ:  النصوص.  وتلقي  القراءة 
رواية بتجاهل هوية مؤلفها أو لونه أو أصوله؟ هل يمكن 
من  أنفسنا  تحرير  عبر  بالثمل  للشعور  نص  بنا  يــؤدي  أن 

والزمان؟"   المكان 
ــان" ويــتــســاءل : " مــن هــو؟  يحــقــق ديجـــان في حــيــاة "إلمـ
هل هو كاتب منتحل، أم قاتل صوفي، مفترس للأرواح؟ 
الساحرة  وكتابته  حياته  تُشكل  هكذا  أبــدي"؟  رحالة  أم 
ــارًا لـــروايـــة أخــــرى تمــضــي في  ــ في "مــتــاهــة الــاإنــســانــيــة" إطـ
إلمان وحسب،  ليس في حياة  أنها تحقيق  لو  متاهتها كما 
بل في الحياة والإبــداع والحــب والاغــراب، والنفي الأدبي 
ـــة، كـــــأن يــقــول  ــاب ــتـ ــكـ والـــتـــشـــكـــيـــك بالـ
"سار" عن الأدب : " لم نفكر إطلاقا 
في أنه سينقذ العالم، بل على النقيض 
لــقــد اعـــتـــقـــدنا أن هــــذه هـــي الــطــريــقــة 

الوحيدة لعدم الهروب من الحياة".
لــقــد أراد "ســـار" عــر روايــتــه هــذه 
مــعــالجــة عـــدة مــواضــيــع تهــم الإنــســان 
بشكل  ديجــان  بطله  عــمــومــا،وتــشــغــل 

المـــثـــلـــيـــن مـــــن خــــــال قـــصـــة 
أســـــــتـــــــاذ جـــــامـــــعـــــي يـــــواجـــــه 
ــاب  ــ ــرهـ ــ ــــف المـــــعـــــتـــــاد لـ ــنـ ــ ــعـ ــ لـ ا
السنغال. في  المنتشر  المثلية 

البعض الآخر رأى أن سار 
تأثير  واضــح  شكل  في  ينتقد 
السياسي  الــقــرار  على  الــديــن 
ــتـــدت هــذه  في الــســنــغــال. امـ
ــارة :  ــبـ ــع عـ الحــمــلــة لــصــفــحــات الـــتـــواصـــل الإجـــتـــمـــاعـــي مـ
ــــروك" مــلــحــقــة بالأســــف، أو كــلــمــة " أســحــب تهنئتي  "مـ
أو عبارات مثل : " هذا  تماما وأنا آسف جدا لذلك"، 
جمهور  بأن  الملاحظة  مع  مجتمعنا"  لتشويه  يسعى  الرجل 
بالغونكور،  الفائزة  الرواية  بين  يخلط  ميديا"،  "السوشال 
الــســابــقــة. جميع هــذه الانــتــقــادات جــاءت نتيجة  والــروايــة 
حوار أجراه سار في عام 2018، مع صحيفة " اللوموند" 
عن  مــعــرا  بــاده،  في  المثليين  وضــع  فيه  انتقد  الباريسية، 

عنهم. السياسية  النخبة  لتخلي  أسفه 
موبغار سار في تعليقه على هذه الانتقادات قال : " لا 
أعرف إذا كان لدي أي شيء لأقوله عن ذلك. أنا كاتب 
الانتقادات  جميع  أحــرم  بعملي، ككاتب  القيام  وأحــاول 
أنا  الإمكان،  قدر  عادلة  لتكون  تبذل جهدها  أنها  طالما 
الــقــراءة،  معرفة كيفية  أيضا  مــا كتبته،  قــراءة  أطلب  فقط 

وهذا شيء يمكن تعلمه قبل اطلاق الأحكام".

في العلاقــة بــن الكاتــب وعملــه، يمكننــا علــى الأقــل معرفــة أن كليهمــا يمضيــان معــا في أفضــل متاهــة يمكــن تخيلهــا، طريــق 
دائــري طويــل وملتــف، حيــث يندمــج مســارهما مــع الجــذر الأساســي لهمــا : الوحــدة.

ســوف أغــادر أمســردام. علــى الرغــم ممــا تعلمتــه فيهــا، مازلــت غــر مــدرك مــا إذ كنــت عرفــت إلمــان جيــدا، أم أن لغــزه 
يــزداد تعقيــدا. يمكنــي هنــا اســتدعاء المفارقــة لــكل محاولــة بحــث .. كلمــا اكتشــفنا جــزءا مــن العــالم، كلمــا رأينــا جهلنــا 

وضخامــة المجهــول، لكــن هــذه المعادلــة تعُــر بشــكل ناقــص عــن شــعوري إزاء هــذا الرجــل.
تتطلــب حكايتــه صياغــة أكثــر عمقــا، ممــا يعــي مزيــدا مــن التشــاؤم حــول إمكانيــة معرفــة الــروح الإنســانية. حالتــه تشــبه 
نجمــا ســاطعا يجــذب ويبتلــع كل مــا يقــرب منــه. ننظــر إلى حياتنــا لبعــض الوقــت،ثم نتنبــه إلى أننــا أصبحنــا متقدمــن في 
ــة اليــأس نهمــس لأنفســنا عــن الــروح البشــرية : لا يمكــن معرفــة أي شــي، ذلــك  الســن ومستســلمين، وربمــا حــى في حال

لأنــه لا يوجــد شــيء ممكــن معرفتــه حقــا.
إلمــان غــرق في ليلــه، تســحرني ســهولة وداعــه للشــمس، وافــراض حضــور ظلــه، ويســتحوذ علــي غمــوض غيابــه. لا 
أعــرف لمــاذا ظــل صامتــا، بينمــا مــازال لديــه الكثــر ليقولــه. لكــن فــوق كل شــيء، بالنســبة لي أعــاني مــن عــدم القــدرة علــى 
الاحتــذاء بــه، عــر الصمــت، الصمــت الحقيقــي، وأتســاءل إذا مــا كانــت الحاجــة ملحــة لهــذه الكلمــات، أم أنهــا مجــرد ثرثــرة 

مزعجــة."

لا يؤكد الكاتب أبدًا أي 
حدث ولا ينفيه، لكنه يترك 

كل المجالات مفتوحة
 أمام القارئ للتخيل 

والتكهن والشك

كل شخصية لها عالمها 
الداخلي المحتدم، حتى 

في حال وجود شخصيات 
مسطحة في الواقع إلا أنه لا 

مجال لوجودها في الأدب

مقطع من رواية "ذاكرة الرجال الأكثر سرية"
27 اغســطس 2018

�  محمد موباغر سار
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سرديات
خليل صويلحالنزوح والهجرة والمنفى

تتّجــه ســرديات الألفيــة الثالثــة تدريجــاً إلى أرشــفة أوجــاع 
الهجــرة والنــزوح والمنفــى. مكابــدات الهــروب مــن جحيــم 
الحــروب والكــوارث بأمــل النجــاة وتنفّــس هــواء آخــر. 
بــاد محكومــة بالاســتبداد، وبشــر عالقــون بــن كابــوس 
الفــردوس  نحــو  الحــدود  عبــور  وحلــم  الأصلــي  الوطــن 
الأوروبي. قــوارب مطاطيــة وغرقــى بــا أسمــاء. ناجــون 
يــروون حكاياتهــم المرعبــة، وموتــى منســيون. ولكــن أيــن 

ــة وســط هــذا الصخــب؟  الرواي

� للفنان رضا غلامى - أفغانستان
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 400 عــن  النقديــة  الاحصــاءات  تكشــف  عندمــا 
روايــة عــن الزلــزال الســوري وحــده، علــى ســبيل المثــال! 
ســنصاب بالدهشــة، ليــس لجهــة الأرقــام فقــط، إنمــا لهــذا 
العــدد المهــول مــن الروائيــن المجهولــن، وكيــف تمكنــوا مــن 
طهــي كل هــذه المقاديــر مــن باذنجــان المأســاة، مــن دون 
خــرة ســابقة، ذلــك أن ثلاثــة أرباع هــؤلاء أتــوا حقــل 
الكتابــة فجــأة ليقينهــم بأن الحــكايات الــي ســروونها عــن 
مكابداتهــم في النــزوح تســتحق التدويــن، بصــرف النظــر 
عــن المهــارة الســردية المطلوبــة، واللغــة الموازيــة الــي تواكــب 
حجــم الكارثــة، أقصــد اللغــة القلقــة، تلــك الــي لا تركــن 

إلى مســتقر بلاغــي واضــح.
 ما يصنعه هؤلاء، تجاهل الفرق بين "كتابة اللجوء"، 
لغــة  نحــو  الســهل  الانــزلاق  بشــهوة  المنفــى"،  و"كتابــة 
الآخــر عــن طريــق الترجمــة. وتبعــاً لمقولــة ميــان كونديــرا" 
إنَّ الروائي ليس مؤرخاً ولا نبيّاً. إنه مستكشف وجود" 

الصّــور، بالطبــع صــوّروا الجــراح نفســها، لا أبحــث عــن 
الجمال، أبحث عمّا يعيد أحاســيس إنســان يشــعر بالألم 
وهــو يــرى ويشــاهد عــن قــرب نــدوب هــذه الجــراح، في 
كلّ مــرةّ عندمــا نــرى هــذه النــدوب الــيّ لا تندمــل نعجــز 
عــن نســيان الألم، لــذا لا تنــسَ، هــذه نــدوبي أنا، ولهــذا 

أنا أبحــث عنهــا حــى لا أنســى".  
والهجــرة  اللجــوء  لنصــوص  الأخــرى  الضفــة  علــى 
والمنفــى، ســيقودنا الروائــي التشــيكي مــارك شــيندلكا إلى 
وليمة سردية دسمة بعنوان" تعب المعادن"، فههنا تحديقة 
أخــرى في تلخيــص معــى الشــمال كجغرافيــا معدنيــة في 
المقــام الأول. يقطــع مراهــق لا يحمــل اسمــاً مركــز الحــدود 
داخــل محــرّك ســيارة بفجــوة مفتوحــة في أحشــاء المحــرّك 
بشــقيقه  الالتحــاق  أمــل  أعضــاءه علــى  بالــكاد تختــزن 
المهاجر. وإذا بأوروبا مجرد كتل معدنية على هيئة أسوار 
وجســور وأســاك وســكك حديــد، وحواجــز كونكريــت 

سوف تخسر مثل هذه الروايات المزعومة رهان الإقامة، 
فهي مدوّنات عبور مؤقت لا أكثر، وبمعنى آخر، طعام 
مستشــفيات: حســاء بــا طعــم، ينقصــه ملــح التجربــة 
الســردية لا إغــراء الحكايــة. ومثلمــا خلّفــت الحــرب نــدوباً 
في الأجســاد والأرواح، ســنقع علــى نصــوص مشــابهة، 
بعــكاز، أو ذراعٍ مبتــورة، أو حالــة عمــى مؤقــت، وفي 
المقابــل فــإن "التواطــؤ مــع حنــن الذاكــرة المريضــة" في 
اســتعادة الأمكنــة قبــل أن تتحــوّل إلى حطــام لا ينشــئ 
نصّــاً قابــاً للعيــش. عندمــا عــاد الروائــي الأفغــاني عتيــق 
رحيمــي مــن منفــاه الباريســي إلى كابــول متأبطــاً عدســته، 
لم يجــد مــا يبتغيــه مــن أســباب الحنــن، فكابــول القديمــة لم 
تعد هي نفسها بعد أن تعاقب عليها الغزاة والحكومات 
النوســتاليجيا".  "اغتيــال  يســميه  مــا  أو  الديكتاتوريــة، 
يكتــب في يومياتــه "العــودة الخياليــة" قائــاً" قبــل أن تأتي 
لتصوّر كابول، جاء قبلك مصورون كبار والتقطوا أروع 

وجدران صفيح. جغرافيا عدائية تحوّله إلى رقم بلا اســم 
في مركــز الاحتجــاز. وفي المقابــل، يواجــه الجســد أقســى 
أهوال الطبيعة. أجساد على حافة الموت بأرواح منهوبة 
بــن  بهــا  الــذي يحــدق  الخطــر  تســتيقظ غرائزهــا لحظــة 
خطــوةٍ وأخــرى. يعتــي هــذا الروائــي الشــاب في تصويــر 
حركــة كل عضلــة وارتعاشــة كل عضــو، وانتفاضــة كل 
عصــب في الجســد المهاجــر، مســتعيداً هويتــه الشــخصية 
كلاجئ ســابق من جحيم الشــيوعية إلى أوروبا، ومديناً 
المواقــف الأوروبيــة حيــال اللاجئــن وكيفيــة التعامــل معهــم 

كقــوة عمــل ماديــة لا أكثــر. 
جســد المهاجــر هنــا قطعــة معدنيــة في آلــة ضخمــة مــن 
دون أيّ تعاطف إنساني. هكذا يفحص أحوال الجسد 
كمــادة فيزيائيــة وحســب. الجســد الــذي يتذكّــر »خطــت 
الحــراّس  يــده. كان  علــى  بقلــم عريــض رقمــاً  مــا  امــرأة 
ينادونه بذلك الرقم. لم يستطع أحد أن يلفظ اسمه هنا، 

أجساد 
على حافة 

الموت بأرواح 
منهوبة 

تستيقظ 
غرائزها 

لحظة الخطر
 الذي يحدق 

بها بين 
خطوةٍ وأخرى

لم يستوعب 
المحقّق 

كيف يهرّب 
فلسطيني

 إلى سوريا 
المشتعلة 

بحرب مدمّرة،
 حتى بعدما 

شرح له 
بأنه وُلد في 

المخيّم

خطت امرأة 
ما بقلم 

عريض رقماً 
على يده. 

كان الحرّاس 
ينادونه 

بذلك الرقم. 
لم يستطع 

أحد أن يلفظ 
اسمه هنا، 

جرّدوه منه 
تماماً

� للفنان جان بول واروما -الكونغو � للفنان محمد جعفري - أفغانستان
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في صــراع غــر متكافــئ: "أحــسَّ الفــى كيــف تشــنجت 
قبضــت  الــي  الأصابــع  تحــت  مباشــرة  ســاقه  عضلــة 
كمخلــب علــى العضلــة المنهكــة". كأن مــارك شــيندلكا 
يــروي ذاكــرة الأعضــاء بتنقــات مدروســة تنطــوي علــى 
احتجــاج أكثــر منهــا ســرة لاجئــن. الاحتجــاج علــى 
العنصريــة الأوروبيــة ونظــرة الازدراء للآخــر مــن نــوع "عــد 
لــك في أوروبا/ لا للإســام".  مــكان  بــادك/ لا  إلى 
ســروي الفلســطيني حكايتــه للفــى، وكيــف اضطــر إلى 
بيــع كليتــه كــي يدفــع للمهــرّب مــا يكفــي لرحلــة اللجــوء، 
ومــا تبقــى مــن المبلــغ ســيصرفه ثمنــاً للأدويــة، وســيكمل 
لنقــل الأغذيــة المجمّــدة،  بشــاحنة  الفــى طريقــه وحيــداً 
قبــل نقلــه إلى المستشــفى: "نفــد الهــواء في الشــاحنة بعــد 
عشــرين دقيقــة. ضربــوا الجــدران المصمتــة بجنــون يائــس، 
بعــد الآخــر علــى الأرض" )ســنتذكّر  ثم تهــاووا واحــداً 
هنــا مــا رواه غســان كنفــاني عــن اللاجئــن الفلســطينيين 
الذيــن اختنقــوا في خــزاّن مــا تحــت شمــس الصحــراء(. 
شمــس الجنــوب يطفئهــا جليــد الشــمال، هــذا مــا يخلــص 
إليــه مــارك شــيندلكا برهافــة غنائيــة تنتصــر علــى صلابــة 
المعــدن، في كل حركــة وردة فعــل لا إراديــة، وكل وميــض 
قضيــة  أن  معتــراً  المنهكــة،  الأجســاد  يجتــاح  الألم  مــن 
اللجــوء هــي أحــد أهــم وشــوم القــرن الحــادي والعشــرين، 
فنحــن  بديلــة،  المهاجــر كلغــة  الجســد  أحــوال  مراقبــاً 
نتكلــم بأجســادنا بعدمــا نهبــت همجيــة الســلطة أرواحنــا 

جنــوباً وشمــالًا.
يقــول مــارك شــيندلكا في حــوارٍ معــه حــول اهتماماتــه 
صدمــات  "نعيــش  "البدنيــة":  يســمى  بمــا  الســردية 
مضطربــة  مصائــر  الحيــاة.  كتبتهــا  وقصصــاً  تاريخيــة، 
الحــرب  اليــوم  تتذكّــر  التاريخيــة.  الأهــوال  خلفيــة  علــى 
بأن كل  أشــعر  بأخــرى.  أو  بطريقــة  الثانيــة،  العالميــة 
هــذه القصــص المفجعــة تســهم في كســوف كلــّي للتاريــخ 
تدعــى  دمــاء  مصاصــة  يــد  علــى  الرومنســي  والقتــل 
شــيء  تنظيــف كل  "يتــم  موضّحــاً:  ويضيــف  أوروبا". 
مــن حولنــا بشــكل فائــق ومبطــّن وآمــن. نشــعر أننــا يجــب 
مفهــوم  ببــطء  الشــيخوخة  الأبــد.  إلى  هنــا  نكــون  أن 
مبتــذل، ربمــا لم يعــد المــوت موجــوداً، علــى الأقــل وفقــاً 
لاســراتيجيي التســويق. نحــن نعمــل في منتصــف الطريــق 
علــى الشــبكة، حيــث نعلـّـق صــورة واحــدة مــن أصــل 
مليــون علــى الملــف الشــخصي في الزاويــة الممكنــة الــي 
نقــوم بضبطهــا أمــام المــرآة لفــرة طويلــة، ثم نمررهــا عــر 
أكثــر مــن خمســن مرشــحاً قبــل أن نكــون راضــن أخــراً 
عــن صورتنــا ممــا نحــن عليــه في النهايــة. ولكــن بعــد ذلــك 
هنــاك الواقــع، وهــو في النهايــة الجســد الــذي سُــرقت منــه 

المصقولــة". الذاتيــة  صــورنا 

جــرّدوه منــه تمامــاً. انتهــى بــه المطــاف في مــكان يدُعــى 
الجســد،  بحركــة  العبــث  منــوال  علــى  الحجــز«.  وحــدة 
يبتكر مارك شــيندلكا ســرداً موازياً، تبعاً لحركة الأعضاء 
في اســتعادة الألم »قضبــان حديديــة تحاكــي تمامــاً شــكل 
مقعــد الســيارة. قبضــت الذراعــان علــى الشــاب، وبــدأتا 
بهــدوء، كأنهــا  شــيء  نـفُّــذَ كل  القفــص.  في  تحشــرانه 
تنهّــد، وأحيــاناً  مســرحية صامتــة. كان يســمع صــوت 

صريــر حديــد، وخشخشــة قمــاش".
لا زمــن خطيــاً هنــا في تســجيل وقائــع الرحلــة، إنمــا 
ارتدادات مشوشة نحو الأمكنة الأولى المهدّمة، والجذور 
البعيــدة، والتــأتأة اللغويــة، واســتجابات الجســد المعــذّب 
لأحوال الخوف، وهو يجد نفسه داخل كبسولة معدنية 
لا تنجده في الصراخ. رحلة التفتيش عن عنوان الشقيق 
في إحدى مدن الشمال تزداد صعوبة، فالهواتف ممنوعة 
في مركــز الحجــز، ولا إنترنــت للتواصــل. جســد مرتبــك 
الأســطوانات  مكابــس  حركــة  مــع  بالتنــاوب  بأعضائــه 
ورائحــة النفــط المحــروق وهــي تعبــق في أنفــه. سيســلّي 
عزلتــه القاســية بقــرب تنفيــذ خطــّة أخــرى وهــي امتطــاء 
أو  الشــمس  يــرى  لــن  لكنــه  آخــر،  مــكانٍ  إلى  قــارب 
طــوال  ســيبقى  إذ  الهــواء،  رائحــة  أو  الطيــور  أســراب 
الرحلــة في جــوف القــارب يصــارع وضعيــة جســده في 
الأقفــاص المتبدلــة بــن اليابســة والمــاء والجليــد. ســوف 
يهرب من المستشــفى التي أُســعف إليها، واســتقل قطاراً 
الصليــب  صفحــة  إلى  اسمــه  أضــاف  ثم  لامــكان،  إلى 
الأحمــر للمفقوديــن عســى أن يجتمــع بأخيــه. في القطــار، 
سينصت إلى حكاية الفلسطيني الهارب من مخيّم اليرموك 
في دمشــق، أثنــاء اســتجوابه مــن شــرطي. لم يســتوعب 
المحقّــق كيــف يهــرّب فلســطيني إلى ســوريا المشــتعلة بحــرب 
مدمّــرة، حــى بعدمــا شــرح لــه بأنــه وُلــد في المخيـّـم "إذاً 
هــو ليــس مخيّمــاً وإنمــا ضاحيــة. أنــت مــن ســوريا غــر 
أنك لســت ســورياً. هل فهمتك جيدا؟ً" قال الشــرطي. 
عــن جغرافيــات  لتكشــف  المتجــاورة  الحــكايات  تتواتــر 
منكوبة، وأجساد معذّبة، وهلوسات هاربين من جحيم 
إلى جحيــمٍ آخــر: "ازدحــم بضــع مئــات في الردهــة أمــام 
خريطــة أوروبا. أخــذت المــدن تختفــي تدريجــاً. اختفــت 
اختفــت دول  برلــن واســتوكهولم.  اختفــت  باريــس، ثم 
كاملــة، اضمحلــت أوروبا تدريجــاً مــن آلاف الأصابــع 
مغمّســة  بالفازلــن،  ملطخــة  أصابــع  لامســتها:  الــي 
برائحــة معدنيــة علقــت بهــا مــن أجــواف القــوارب، أظافــر 

تحمــل أوســاخاً مــن قــارةٍ أخــرى".
في تشــرّده بــن الغــابات والأكــواخ المهجــورة، ســيقع 
في ورطــة جديــدة، أو بدقــّة أكــر، كيــف تــورّط جســده 
الهــش بصلابــة المعــدن، هــارباً مــن مطــاردة مجهولــن لــه 

ازدحم بضع 
مئات في 

الردهة أمام 
خريطة 

أوروبا. 
أخذت المدن 

تختفي. 
اضمحلت 

أوروبا تدريجاً 
من آلاف 

الأصابع التي 
لامستها

� إيتيل عدنان في مرضها الٔاخير بين سيمون فتال وخالد النجار

العالم
قصيدة كبرى

إيتيل عدنان:

تكشف 
الاحصاءات 
النقدية عن 

400 رواية 
عن الزلزال 

السوري 
وحده، على 

سبيل المثال!
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� إيتيل عدنان

إيتيل عدنان جاءت الى تونس لتشارك في "معرض 
مــديــنــة تــونــس : رســـم عــلــى الــــــورق". كـــان ذلـــك عــام 
ــانـــت تــبــدو  ــتــقــيــتــهــا هـــنـــاك لــلــمــرة الأولى، وكـ ١٩٧٨ال
مبهورة ومنخطفة بالعالم والاشياء وكأنها طفلة، عبرت 
للتو حدائق مظلمة وحقيقية. فعرفت ان  أمري معها 

يبتدىء بالشعر. قلت لها: 
� ماهي القصيدة ؟

ـ القصيدة هي الاشياء التي نتعرّف عليها غصبا عنا 
اي الاشياء التي نجبر على رؤيتها.

ـ و ماذا تمثّل ؟ 
ـ تمثل الحقيقة التي يرفضها الناس. وهذه الحقيقة هي 
العالم الــذي هو قصيدة كبيرة، لان كل فعل خلق هو 
فعل شعري. الله خلق قصيدا والشاعر يرى نتفا واجزاء 
والشعر كذلك  الــكــرى.  القصيدة  ـ  الحقيقة  هــذه  مــن 
فالشاعر  لذلك  دائــمــا.   تقلق  الحقيقة  متفجرات لان 
مع  ومتعاطف  الحقيقي محبذ  الشاعر  مقلق.  اكــر  هو 
ــيـــاء. ومــتــفــجــراتــه مــتــأتــيــة مــن حــبــه. فــالــشــاعــر هو  الاشـ

حارس الاشياء المفقودة.
� إيتل، أنت ترسمين وتقولين الشعر، هل الكلمة 

لا تكفيك؟
ـ لا، كل فن كاف، الشاعر غير مجبر على أن يرسم. 
بالنسبة  الــرســم  ولــكــن  بالكلمة..  يكتفي  ان  يستطيع 
لي لــقــاء مـــع الــطــفــولــة. انــــه ســـر وعــجــائــب الــطــفــولــة. 

ترميم صلات الناس ببعضهم. 
� وأنت كيف تواجهين العنف ؟

أسميتها:  طويلة  قصيدة  أخـــرا  بالــقــصــيــدة.. كتبت  ـ 
"قــيــامــة عــربــيــة" فــالــعــرب اذا لم يــتــحــاوروا واذا لم يعيدوا 
إلى قلوبهم الرحمة والتسامح والتواضع، فسيأكل بعضهم 
بــعــضــا مــثــل مــا وقـــع في لــبــنــان. لان الحــــرب قــائــمــة في 
الداخل.. في أعماقنا.. وهذه القيم التي ذكرت هي التي 

ستعدّل الميزان، والشاعر يدق أجراس الخطر. 
� الــشــاعــر، والـــنـّــاس، والمــديــنــة: الــعــاقــة السرية 

والتاريخية؟
 ـ تونس تذكرني بمدن عربية أخــرى أناسها يشعرون 
التواصل مع الآخــريــن.. وتونس مفتوحة من  برغبة في 

الــلــون أكــثــر ممــا يحــب الكلمات. اللون  فالطفل يحــب 
والرسم بالنسبة لي كاستراحة، ولكن لا راحة للكبار. 
اذن، يصير الرسم كذلك شعرا. وعلى ذكر الشعر مرة 
التهويمات  مــع  يعيش  الشاعر  أن  الــنــاس  يعتقد  أخــرى 
النجمة جميلة، ولكن الشاعر  في السماء. صحيح ان 
يحب الارض .. يحب الطين، والشعر يصدر من هذه 
لمــاذا؟ لانه  الفلسفة،  قتل  أرسطو  بنا.  المحيطة  الاشياء 
جيّد كل شــيء مثل الآلــة الحاسبة. قــال هناك الجسم 

والروح ونسي وحدة الكون. 
� هذا يقودنا الى موقع الشاعر في المدينة والتاريخ؟

 ـ بالــنــســبــة لي مـــا أريــــــده مـــن الـــشـــعـــراء والـــرســـامـــن 
للعالم وداعــتــه. هناك عنف  يعيدوا  والموسيقيين هو أن 
يومي يعيشه الناس، وهو شيء مفزع، هناك رقابة على 
الــي تعلم العنف  الفكر ولا رقابة على الأفــام الرديئة 
الرديئة.  الافــام  وينشرون  الشعراء  يسكتون  للشعب. 
والشباب يعتقدون ان السينما مدرسة للعنف، والذي 
يواجههم يقولون عنه رجعي. هذا مهم جدا عندي.. 
أريد ان أقول لك شيئا: إن المثقفين الذين لا يمارسون 
المحبة هم أشباه مثقفين. لأن المحبة حــوار متواصل مع 
الآخرين. في بيروت قبل الحرب رأيت الناس يصفقون 
في السينما للاميركي الذي يقتل الهندي الاحمر. وبعد 
شهرين رأيتهم يتقاتلون. لابد في رأيي من ظهور أخلاقية 
جديدة.. حس ديني جديد. لا بد في كل الحالات من 

قـــديم. كــانــت لهــا حــــوارات مــع الــعــرب والـــعـــالم.. وهــذا 
يظهر في طريقة حياة الناس في بيوتهم.. رأيت بيوتا كثيرة 
يمزجون في عمارتها القديم بالجديد. هناك أمل كبير في 
تونس رغم المشاكل المختلفة. وأنا عندما دخلت المدينة 
الذين حافظوا على  العرب هم وحدهم  أحسست أن 
الحس الشعري حتى الآن. وهذا دليل حياة. فالشباب 
القديم.  يــقــرءون.. يحــســون.. كما في  يعيشون الشعر، 
يعرفون تماما ما يقع، كما في سوق قديمة حيث يجتمع 
كلّ النّاس.. ذهب الجمل وجاءت السّيّارة، ولكن ما 
أن نجتمع حــى نتكلّم عــن الشعر عــفــويا. إنــّه حضور 
الــشّــعــر الـــرائـــع... وهـــؤلاء الــشــعــراء لا يطبعون شعرهم 

ولكنهم يستعملون الذاكرة. 

حوار وترجمة :خالد النجار

ــا في الرابــع عشــر مــن الشــهر الماضــي نمــوذج  إيتيــل عــدنان الــي غادرتن
إنســاني وثقــافي نادراً مــا يتكــرر، ولــدت في بــروت ٢٤ فبرايــر  عــام 
١٩٢٥ لأب ســوري مســلم وأم يونانيــة مســيحية، عاشــت في بــروت، 
وتلقــت تعليمهــا بهــا، وفي ســن الرابعــة والعشــرين ســافرت إلى باريــس 
الــولايات  إلى  ومنهــا  الســوربون  جامعــة  في  الدكتــوراة  درســت  حيــث 
المتحــدة لتــدرس وتعلــم في أكثــر مــن جامعــة مــن جامعاتها،تنقلــت في 
في  أثرهمــا  الحيــاة  ولســرة  للأصــل  وكان  بلــد،  مــن  أكثــر  بــن  العيــش 
انفتاحهــا علــى الــروح الإنســانية الــي تبــدت في شــعرها ولوحاتهــا، وقــد 
حققــت في الفنــن اسمــًا يحظــى بالاحــرام في العــالم كلــه، كمــا كتبــت روايــة 

»الســت مــاري روز« وكتــابً في الرحلــة وكتــاب رســائل.
الشــاعر التونســي خالــد النجــار التقاهــا للمــرة الأولى في تونــس عــام 
١٩٧٨، واتصلــت بينهمــا أســباب الصداقــة إلى رحيلهــا، هنــا ننشــر 
مقتطفــات مــن حــوار تعارفــه معهــا ومختــارات شــعرية لهــا، مــن ترجمتــه.

الشاعر الحقيقي محبذ ومتعاطف
مع الاشياء هو حارس الاشياء المفقودة

الرسم 
بالنسبة 

لي لقاء مع 
الطفولة. انه 
سر وعجائب 

الطفولة. 
فالطفل يحب 

اللون أكثر 
مما يحب 

الكلمات

النجمة 
جميلة، ولكن 
الشاعر يحب 

الارض .. 
يحب الطين، 

والشعر 
يصدر من 

هذه الاشياء 
المحيطة بنا

هناك رقابة 
على الفكر 

ولا رقابة 
على الأفلام 

الرديئة التي 
تعلم العنف 

للشعب. 
يسكتون 

الشعراء 
وينشرون 

الافلام 
الرديئة
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*

أنا امرأة
أأكون الأرض الأمّ؟

أنا نصف الكون
ألا أصير أبدا كائنا مكتملا؟

أنا الصّمت الذي يحيطني
أنا الحديقة الخاوية

أسرع عبورا من غيمة
أنا نقطة.

*

عندما نكون على وشك الوقوع في الحب
في ذاك التشتّت

و الانكسار
لا يصير للزمن قياس

بالنسبة للجسد
و الريح تهب

في احتكاك خريفي
ثمة دائما  دم

فوق بعض الطرقات
و صداقة الموت

الفاسقة.

*

ثمةّ ضجيج
في قلوبنا

جيئة وذهاب
تنفّـس غير مكتمل

بنياط مشدودة:
ألم ممض في  المفاصل

و الثنايا
ـــــــــــــــــــــــــــ

*
صف الجسد

في  النعومة العارية للغيوم
نظل مشدودين إلى السفر

الليليّ.

*

كل ما بقي
طيات البنطلون،

و الجفون المسبلة،
وقوة العضلات:

إنه ميّت

*
ملزمة حديديةّ عثر عليها

في أحد السهول
… ثمة حصان يتعثر.

*

لا تألف
المرارة البائسة )التعيسة(.

اذا كنت بلا بلاد
سيظل لك الكون

صديقا.
*

بدأت أعــدّ
السيّارات،

ثم شرعت أجمع
الأرقام،

فوجدت نفسي
في بيت الموتى .

*
الضوء آناء سقوطه الحر

يحدث صوت خرير الجدول؛
الذي هو لغة

المادّة.

*

الحقائق
متاجر كبيرة

حيث نصعد مشيا

يتحدثون عن الحرية

هل كانت ذاكرتي منذ زمن طويل
أرضا محروقة؟

الجفاف
في الرّوح

و فوق الأرض.

…………………

*
قتلوا رجلا

بمضرب البيزبول
" آه " قال البوليس

" يا له من لعب سيّئ ! "

*

لا أحد يعرف جمال
كاليفورنيا الكامل

بقدر ما أعرفه
إنّا آلهة عارية

من مناجمها
لها رائحة بنزين

بيد أنّا تتذكّر...
كل ما ينساه أي كان.

*

هم يتحدّثون عن الحريةّ...
يربون قططا لتغذية

الكلاب
و يقتلون حوت البالين

لتوفير طعام القطط
وهم يبكون الصّين

لأنهّ لم يعد ثمة
هنود

في هذه النواجي

ان استطعت
و ستكتشف ان روحك
لا تمت للحقيقة بصلة

لأنّ المادّة
هي متاعنا الشخصيّ الحميم.

*
انظر:  النيزك

هو صورة الموت،
إنهّ ضوء يمحق )يعدم( نفسه

بعيدا عن منابته.

*

مماثل )مشابه( للغبش حيث
ينام المحيط الهادي،

عزلته مكونة من اشكال
رماديةّ: إنه يبحث عن صوره الاستعارية

في الالكترونيك، وهو لا يعيش
في غير شحوب الرّموز

*

هي، في النشيد الورديّ
لغرفة، حب

مقفر، و زمن الأشجار
الضّائع....

*

التلفزيون متعلق
بطرف غابة الوحوش

لا تدخل في الجوهر المقدّس
للحاضر.

*

الزّمن احترق
لأجل ذلك  نرانا

ترجمة: خالد النجار

مختارات من شعرها
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هل علامات التنقيط
هي التي تنتهي في النص

أم الكلمات.

*

إنّا جزر
متوحّدة :

تدين بشهرتها
لموت الهنود الحمر،
الذي يلفه الخيال.

*

لقد أضعت أناي
الداخليّة ،

أنا منظر طبيعي و مياه جارية:
بين حرب

و أخرى ثمةّ دائما
منطقة ظـلّ.

*
لقد حبست نفسها .

ثم وجدت بابا
للخلاص: إنهّ الانتحار.

مرآتها سمعت
الطلقات.

*

باريس :
هي الصحاري المسكونة

برامبــو
ليالي رمضــان

التي زارها نرفال
و بودلير

في المدارج الخلفية )مدارج الخدمات(…

*
هبوط الليل

في منتصف الحلم
يقطع الحيـا ة

إلى أجزاء.

*
عندما يكفّ القلب

عن تحديد السّاعات، ينمو
العشب على حوافّ

الندوب

*

المحبّة: نضارة الزمن
امحاء الجسد

بالجسد،
و تحرر
الرّوح

*

الأصابع، والقبضات
هي أدوات العنف،
و القلب، مكان بلا

نوافــذ....

*

هناك في البعيد حيث كل شئ
أخضر،

و النباتات تنمو لألاّ تقول
شيئا،

و أنا، حطمني )خربني(
إعصار

*
الكائن أعزب

إنهّ ينزل
كالأنهار، و مثل الحدائق

ينطفئ على عتبة
المطلق.

*

منبهرا بحركة الأمواج
الدّائمة، يتراجع البحر

حتّ خطّ الأفــق
*

أو بالسلالم الكهربائيّة
و لا نعود أبدا.

*
في العتمة

المتلمسة )المتحسسة(
لحبّ الزّبيب،

هناك
نصف

الشمس
ثم هناك

ظلال الماضي.

*
أحيانا أتهيّأ

للسفر بلا عودة،
لكن الفجرّ

يرفع الستائر،
وتنزوي
مراهقتي

في ركن من اللامكــان.

*

تحت سحر
السماوات الباردة

يعيد سجن سان كانتان
إحكام الأقفال :

ثمةّ كهرباء تعبر الأدمغـة. السجين رقم 116
يعتقد أن حارسه

تزوّج بيسي سميث.

*
و الآن ، بــدأ هفيف

الخريف،
و لم يعد هناك أسرار

في دهليز بيتي،
أمّا فضاء
الحديقـة

فإنهّ لا يقل بياضا عن الورود.

*

السلطة تعجل الموت.

*

الجبل يرسم،
غيـومه.

يرتعش الضـوء
فوق شجيرات الأرطماسيا.
و الرّغبة تهجر هذا الجسد.

*

الموت.
ليست  شجرة  تلك التي تقف

أمام بابي، بل
فارس العـدم.

و الغناء حاسة أخرى
تضاف إلى حواسّنا.

و الأوبرا لا تبرز
سوى في المرآة.

*
في بهاء الصباح

الرّمادي،
في معسكر الموت

ببيت ساحور؛
بقليل من النـّدى
و بقبضة من طين

خلقت
الحياة.

*

حول القطيعة
تتشكل دوائر يسويها )يجازف بها(

الصمت

*

ثمةّ دم
في هذا الضياء

ورائحة ما بعد الموت
في مروج
فلسطين
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قــوة  تشــكل  الفقــرة لأنهــا  الشــعبية  الطبقــات  الى 
العمــل والانتــاج فى البلــد ومصــدر ثقافتــه الوطنيــة 

المتدنيــة. الماديــة  أحوالهــا  رغــم 
هــذا الانحيــاز الاجتماعــى ليــس مــن اجــل قيــم 
خطــوة   - تقديرهــم  فى  هــو–  بــل  فقــط  العدالــة 
بعمــوم  والارتقــاء  ذاتــه  المجتمــع  لتحريــر  ضروريــة 
الاجتماعــي  الموقــف  هــذا  أن  علــى  أحوالــه، 
العمــل  اســاليب  اختــاف  لايمنــع  بينهــم،  الموحــد 
الفــى وتعــدد صيــغ التعبــر والاجتهــاد الشــخصي 
اســاليب  ابتــكار  اجتهــد فى  مــن  فمنهــم   ، بينهــم 
الوطــي ســعيا الى طابــع محلــى  الفــي  الــراث  مــن 
الفنيــة  المــدارس  أخــذ بأحــدث  مــن  مميــز، ومنهــم 
للحضــارة  تنتمــى  حديثــة  تقنيــات  بوصفهــا 

كلهــا. الانســانية 
ثابــت  عــادل  المقهــى، كان  صحبــة  الى  نعــود 

لطفــى  الفيشــاوى،  مقهــى  علــى  كانــوا صحبــة 
حليــم  وتحيــة  عبــدالله  وحامــد  وخطيبتــه  الخــولى 
وعــادل ثابــت، بعــد جولــة مــن القلعــة الى الحســن 
كأنمــا  اليهــا،  يدعوأصدقــاءه  أن  الخــولى  اعتــاد 
يدعوهــم الى بيتــه أو متحفــه الخــاص يحدثهــم عمــا 
فيــه ويــروى عــن كل حجرحكايــة، هنــا هو)شــيخ 
الحــارة( العــارف بــكل شــر فيهــا وكل واحــد منهــا، 
وورش  والمســاجد  الأســبلة  بــن  ضيوفــه  يصحــب 

الجائلــن. التجــار وجمــوع  الحرفيــن ووكالات 
كان ذلــك زمــن الصحــوة الاجتماعيــة وعــادل 
ثابــت باحــث علمــى يأمــل أن يــدرك أهــل بلــده 
أهميــة المنهــج العلمــى فى التفكــر وضــرورة الأخــذ 
بــه فى كل مناحــى الحيــاة بمــا فيهــا الابــداع الادبى 
لطفــى  الفنــان  المحامــى  صديقــه  وافقــه  والفــى، 
اصدقائــه  بعــض  مــع  للنقــاش  ودعــاه  الخــولى 
وتلميذتــه  عبــدالله  حامــد  الفنــان  التشــكيلين، 
جاذبيــة  الفنانــة  انضمــت  ثم  حليــم،  تحيــة  زوجتــه 
ســري الى جلســة المقهــى قادمــة مــن حــى الحلميــة 

الجديــدة. 
كانــت جاذبيــة قــد تخرجــت مــن المعهــد العــالى 
الفنيــة  التربيــة  دبلــوم  علــى  وحصلــت  للمعلمــات 
)صــوت  لجماعــة  الآول  المعــرض  فى  وشــاركت 
الســجيني  جمــال  المثــال  أسســها  الــى  الفنــان( 
 75 مــع  الجباخنجــي  صدقــى  الناقــد  والفنــان 
فنــانا مــن الشــباب المجدديــن الداعيــن الى التحــرر 
ســيد  منهــم  الفــن  فى  الاكاديميــة  القيــود  مــن 
فريــد،  وموريــس  يوســف  وكمــال  عبدالرســول 
جديــدة  تعبــر  اســاليب  عــن  البحــث  يجمعهــم 
الــروح المصريــة ، كمــا يجمعهــم الايمــان  تعــر عــن 
الايجابيــة  ومشــاركته  للفنــان  الاجتماعــي  بالــدور 

العامــة. القضــايا  فى 
نفقــات  طويــا  تتحمــل  لم  الجماعــة  أن  إلا 
اســتمرار صــدور المجلــة الــى تحمــل اسمهــا )صــوت 
وبعــض  ســري  جاذبيــة  فأنضمــت  الفنــان(. 
أكثــر  مواقفهــا  أكــر،  جماعــة  الى  زملائهــا 
الــى  الحديــث(  المصــرى  )الفــن  جماعــة  وضوحــا، 
كانــت تضــم حامــد عويــس، نبيــه عثمــان، جمــال 
حمــودة،  الديــن  عــز  اســحق،  وليــم  الســجيني، 
صــاح  الحميــد،  عبــد  زينــب  ســيده،  يوســف 
أهميــة  علــى  جميعــا  اتفقــوا  وآخريــن،  يســري 
منحازيــن  المجتمــع  اوضــاع  عــن  الواقعــى  التعبــر 

باقة من بستان

جاذبية سري
أحمد عزالعرب

في العاشــر مــن نوفمــر رحــل نحــو قــرن مــن الفــن التشــكيلي المصــري والعــربي؛ 
جاذبيــة ســري المولــودة في أكتوبــر ١٩٥٢. في هــذا المقــال يقــدم الفنــان 
والكاتــب أحمــد عــز العــرب ســرتها الحياتيــة والفنيــة فانتهــى إلى تقــديم ســرة 

مجتمــع ثقــافي حلــم بالنهضــة.

مناقشة في 
المقهى كانت 
أول خطوة فى 

علاقة زوجية 
مع عادل 

ثابت دامت 
الى آخر العمر

� عادل ثابت

� بورتريه شخصى
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علــى كتــاب  مبكــر  وقــت  فى  مصطفــى  عمــى 
وصــف مصــر وكان يشــرح لى جوانــب تميــز الفنــان 
فقــد  ســامي  عمهــا  أمــا  ودقتــه«  المصــري  الحــرفي 
تــولى  الــذى  صــرى  أحمــد  للفنــان  صديقــا  كان 
اكاديمــى.  نحــو  علــى  الرســم  دراســة  الى  توجيههــا 
الفتيــات  تقبــل  الجميلــة  الفنــون  كليــة  تكــن  لم 
للدراســة فيهــا قبــل عــام 1954، لذلــك التحقــت 
الفنيــة  التربيــة  قســم  للمعلمــات  العــالى  بالمعهــد 
دبلــوم  علــى  1948 ثم حصلــت  عــام  وتخرجــت 
دراســاتها  اســتكمال  الى  وتطلعــت  الفنيــة  التربيــة 

بفرنســا. العليــا 
علــى  غريبــا  ولا  جديــدا  الأمــر  ذلــك  يكــن  لم 
أول  فمنــذ  الحــن،   ذلــك  فى  المصــري  المجتمــع 
الى  علــي  محمــد  الــوالى  أوفدهــا  تعليميــة  بعثــة 
باريــس رفقــة الشــيخ رفاعــة الطهطــاوى لم تنقطــع 
البعثــات الدراســية الى أوروبا لأوائــل )البكالــوريا( 
تمكنــت  النظــام  بهــذا   ، العليــا  والشــهادات 
اســتكمال  المتفوقــات  الفتيــات  مــن  مجموعــة 
دراســتهن بالخــارج، فقبــل عــام واحــد مــن ميــاد 
جاذبيــة ســري )1925( كانــت دريــة شــفيق أول 
تلميــذة مصريــة تســافر الى فرنســا لتــدرس بجامعــة 
ســيداروس  هيلانــة  كانــت  بعدهــا  الســوربون، 
الطــب فى انجلــرا  وكوكــب حفــي ناصــف تدرســا 
ســفر  وتواصــل  طبيبتــن فى مصــر،  أول  وتصبحــا 
فى  أوروبا،  فى  للدراســة  المصــريات  المبعــوثات 
الشــباب  الجميلــة كان  والفنــون  المجــالات  كافــة 
أســبق بالســفر بجهودهــم الذاتيــة إلى أن تأسســت 

مختلــف الشــعوب والجماعــات البشــرية، تراكمــت 
الانســانية،  تــراث  مكونــة  انجازاتهــم  وتطــورت 
أنجزتــه  ممــا  والزهــو  بالثقــة  تشــعر  جاذبيــة  كانــت 
والفــن،  الفكــر  صعيــد  علــى  المصريــة  الحضــارة 
الى  يجرهــا  بالنقــص  شــعور  أى  لديهــا  يكــن  لم 
الثقافيــة،  التبعيــة  شــرك  فى  والوقــوع  الانبهــار 
الشــغف  حالــة  قــرب  عــن  تابعــت  العكــس  علــى 
رشــيد  حجــر  بــدأ  منــذ  المصريــة  بالثقافــة  الأوربى 
ثقتهــا  يعــزز  التفــاؤل  ، كمــا كان  بأســراره  يبــوح 
النهضــة  حالــة  ظــل  البــاد فى  وبمســتقبل  بنفســها 

عاصرتهــا.  الــى  والسياســية  الاجتماعيــة 
تفــاؤل جاذبيــة ســري شــعورا وجدانيــا  لم يكــن 
فقــط ولا تعلقــا بالأمــانى ولكنــه كان موقفــا واعيــا 
الاجتماعــى  الواقــع  بتفاصيــل  معرفــة  علــى  قائمــا 
دقيقــة  ودرايــة  والخمســينيات،  الاربعينيــات  فى 
بهــا،  المحيطــة  السياســية  الثقافيــة  التيــارات  بخريطــة 
تــزل  لم   1919 الوطنيــة  الثــورة  أصــداء  كانــت 
الاسمــى  الهــدف  والدســتور(  )الاســتقلال  تضــع 
وعلــى  الوفــد  حــزب  فى  ممثلــن  المصريــن  لغالبيــة 
الى  والشــيوعيين  الاشــراكيين  جماعــات  يســاره 
لطفــى  أحمــد  يمثلهــا  الليبراليــة  الاتجاهــات  جانــب 
يمثلهــم  الأول  الوطــى  الحــزب  وأنصــار  الســيد 
مصطفــى  الزعيمــن  غيــاب  بعــد  رضــوان  فتحــى 
كامــل ومحمــد فريــد. كان القاســم المشــرك الأعظــم 
بــن كل هــذة التيــارات هوالالتــزام بتحريــر الوطــن 
وســط  عصريــة،  مدنيــة  دولــة  وبنــاء  والمواطــن 
ســري  جاذبيــة  الفنانــة  وعــي  تشــكل  المنــاخ  هــذا 

الفيــزياء  فى  العلمــى  التطــور  برصــد  مشــغولا 
الفلســفة  علــى  وتأثيرهــا  الحديثــة  والاختراعــات 
والفــى،  الادبى  والابــداع  الاجتماعيــة  والعلــوم 
العلميــة  الانجــازات  تتابــع  اصــدار مجلــة  ففكــر فى 
وتفاعــل  التقــاء  ســاحة  تكــون  الحديثــة  والفنيــة 
بــن الباحثــن والمبدعــن، تحمــس الخــولى لمشــروع 
عــادل ثابــت لكــن جاذبيــة ســري تحفظــت خشــية 
الفنيــة  المجموعــات  بــن  الجهــود  تتشــتت  ان 
أن  الخــولى  لطفــى  فاقــرح  المختلفــة،  والمجــات 
يواصــل عــادل وجاذبيــة النقــاش فيمــا بينهمــا مــرة 

تال. جماعــى  لقــاء  في  أخــرى 
جاذبيــة  بعضهمــا،  مــن  أكثــر  اقــربا   
مقهــى  لقــاء  وأصبــح  المقابــات  بتعــدد  وعــادل 
)الفيشــاوى( أول خطــوة فى علاقــة زوجيــة دامــت 

العمــر.  آخــر  الى 
 )2(

حــى  الأب  حضــن  دفء  عرفــت  أن  مــا   
ولم  ســري  حســن  الدكتــور  روح  فاضــت  فقدتــه، 
تكــن طفلتــه تجــاوزت الرابعــة مــن عمرهــا، مبكــرا 
عرفــت مــرارة اليتــم بعدمــا انتقلــت وأمهــا للاقامــة 
مــع جدتهــا، بشــارع )نــور الظــام( بالحــى العريــق 
زينــب،  والســيدة  القلعــة  بــن  الجديــدة،  الحلميــة 

: وتقــول  الأيام  تلــك  جاذبيــة  تتذكــر 
واعتمــدنا  قديمــة،  دقــة  لأمــى  جدتــى   كانــت 
دكتاتــورا،  وقــد كان  لأبى  جــدى  علــى  مــاديا 
أعمامــى  أن  إلا  أبى،  فقــدان  بفجيعــة  فشــعرت 
حاولــوا جاهديــن مــأ هــذا الفــراغ، فقــد أطلعــى 

الفنــان  مــن  باقــراح  رومــا  فى  المصريــة  الاكاديميــة 
فى  المصــرى  الثقــافى  المعهــد  ثم  عيــاد،  راغــب 
المعــارف  وزيــر  حســن  طــه  مــن  بقــرار  مدريــد 
وأتيــح  المصريــة،  البعثــات  توافــد  فانتظــم  يومهــا، 
تواصــل  ان  الســياق  هــذا  فى  ســري  لجاذبيــة 
والفنيــة  الثقافيــة  التيــارات  وتتابــع  العليــا  دراســاتها 
مارســيل  مــع  عليــا  دراســات  علــى  فحصلــت 
 1952 رومــا  1951، وفى  باريــس  جرومــر فى 
وجامعــة لنــدن )1954- 1955( بفضــل هــذة 
علــى  الاطــاع  فرصــة  للفنانــة  أتيــح  الأســفار 
الانتــاج  ومتابعــة  العالميــة  المتاحــف  مقتنيــات 
الفــى الحديــث والاحتــكاك المباشــر مــع التيــارات 

والفنيــة. الثقافيــة 
ورؤيتهــا  الجمــالي  وعيهــا  علــى  ذلــك  وانعكــس 
ظــل  ومواقفهــا،  عملهــا  فى  تجلــى  الفكريــة، كمــا 
التجديــد والتطويــر سمــة مميــزة لمجمــل الانتــاج الفــى 
الفنيــة  الاتجاهــات  تفــرزه  لمــا  تنظــر  وظلــت  لهــا، 
العالميــة الحديثــة مــن موقــع النديــة لا التابــع المقلــد 
لغــره  ظــل  الآخــرون كأنــه  مايــردده  يكــرر  الــذى 
مــا  تقاطــع  لم  أنهــا  ، كمــا  لأصواتهــم  أوصــدى 
بحجــة  الحديثــة  والفنيــة  الثقافيــة  التيــارات  تطرحــه 

اجنبيــة. مجتمعــات  مــن  وافــدة  أنهــا 
رفضــت  كمــا  المقاطعــة  جاذبيــة  رفضــت   
موقــع  مــن  الثقــافي  التفاعــل  أن  وقــدرت  التقليــد 
المتبــادل  والعطــاء  الأخــذ  علــى  القائــم  النديــة 
بــه  تشــكلت  الــذى  ايجابيــة  الأكثــر  هوالموقــف 
الحضــارة الانســانية عــر حلقــات متصلــة بمســاهمة 

رفضت 
مقاطعة 

الجديد كما 
رفضت 
التقليد 

وقدرت أن 
التفاعل 

الثقافي من 
موقع الندية 
القائم على 

الأخذ والعطاء

انحازت 
جماعة الفن 

المصري 
الحديث 

للفقراء من 
أجل قيم 

العدالة 
وتحرير 

المجتمع ذاته

تقول جاذبية: 
كانت جدتى 

لأمى دقة 
قديمة، 

واعتمدنا 
ماديا على 
جدى لأبى 

وقد كان 
دكتاتورا، 
فشعرت 
بفجيعة 

فقدان أبى

لم تكن قد 
تجاوزت 

الرابعة من 
عمرها، 

عندما عرفت 
مرارة اليتم، 

وانتقلت مع 
أمها للاقامة 

مع جدتها
� بيوت السويس� النيل عند الزمالك
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البســطاء  ملايــن  مــن  واحــدة  رتيبــة(  )أم  لوحــة 
الفــراخ،  مــن  طعــام  وجبــة  تعــد  فقــر  مطبــخ  فى 
مشــهد مألــوف فى الحيــاة اليوميــة، لكــن الرســامة 
تثــر  بصــورة  وتقدمــه  الاعتيــاد  عنــه غشــاوة  تزيــل 
والجــدران  البــاط  جماليــات  تــرز  حــن  الدهشــة 
ونقــوش الجلبــاب دون أن تســتخدم مــن الالــوان 
إلا الأســود والأحمــر، كأنهــا تعيــد اكتشــاف جمــال 
المــكان البســيط وتشــحن المشــهد بطاقــة انفعاليــة 

رتيبــة(. )أم  مــع  التعاطــف  تثــر 
خلالــه  مــن  أرادت  آخــر،  نمــوذج  صابــر(  )أم 
مصريــة  أم  استشــهاد  قصــة  تخلــد  أن  الفنانــة 
المســلحة  المقاومــة  أبطــال  مــع  وزوجهــا  شــاركت 
القنــاة  منطقــة  فى  البريطــانى  الاحتــال  لجيــش 
ملجــأ  بالســويس  بقريــة كفرعبــده  بيتهمــا  فــكان 
الفدائيــن الى أن أعــدم زوجهــا ابراهيــم الازهــرى 
القيــام  صابــر(  )أم  فواصلــت   1951 ينايــر  فى 
الانجليــز. عســكر  اغتالهــا  أن  الى  الــدور  بنفــس 
ســجلت  الوطــى  السياســى  الســياق  نفــس  فى 
جاذبيــة جريمــة فتــح كوبــرى عبــاس لمنــع مظاهــرات 
طلبــة جامعــة القاهــرة عــام 1946 مــن الوصــول 

العاصمــة. قلــب  الى 
الأحــداث  مــع  للتفاعــل  حماســها  دفعهــا  كمــا 
يســهل  فقــط  الأســود  باالحــر  رســوم  انتــاج  الى 
مصــور  سياســى  منشــور  وتداولهــا كأنهــا  طباعتهــا 
لجنــة  تكويــن  بذكــرى  الاحتفــال  أمثلتهــا  مــن   ،
العمــال والطلبــة ، والدعــوة لمقاومــة دودة القطــن 
ينايــر  بمصــر  الســوفيتية  الصداقــة  وفــد  واســتقبال 

.  1958
)أم عنــر( لوحــة يتضمــن عنوانهــا إشــارة ســاخرة 
لتفضيــل  الشــعبية  الاوســاط  شــائعة فى  عــادة  الى 
نــرى  المقدمــة  فى  البنــات،  علــى  الذكــور  الاولاد 
صبيــا مدلــا علــى حجــر أمــه وفى الخلفيــة تظهــر 
ســند  أنهــا  المؤكــد  ومــن  منــه  وأنضــج  أكــر  أختــه 
لأمهــا تحمــل نصيبــا كبــرا مــن أعبــاء البيــت لكنهــا 

لاتلقــى بعــض مــا ينالــه )عنــر(
الاجتماعيــة  العــادات  الى  الاشــارة  ســياق  وفى 
الســلبية تأتــى لوحــة )الزوجتــان اوالزوجــة الثانيــة( 
الــى  الجديــدة  زوجتــه  علــى  ويربــت  يحنــو  الــزوج 
فى  منكســرة  البنــات  أم  بينمــا  وليدهــا  ترضــع 
الخلفيــة لا أحــد يكــرث بهــا ســوى ابنتهــا الصبيــة 

عليهــا. تربــت 

تفــرغ  والمســاحات  الخطــوط  الا  امامهــا  يعــد  ولم 
فى  وجههــا  .رسمــت  العاطفيــة  شــحناتها  فيهــا 
علــى كتلــة  بحــزن  تطــل  صغــرة  جانبيــة  مســاحة 
عــام  تعبيرهــا فى  ذلــك  معتمــة تحيــط بالهــرم وكان 
النكســة ورسمــت بيــوت الســويس خاليــة مهجــورة 
واســتمرت  الغائبــن.  اهلهــا  بحــال  تنطــق  مفككــة 
الى  تلجــأ   ، التشــكيلية  الصيــغ  مــن  علــى تحررهــا 
الانســان  حــرة  عــن  الرمــزى  والتعبــر  التلخيــص 
شــخص  فصــورت   1970 عــام  حــى  المصــرى 
كيــان  مــع  التعامــل  عــن  عاجــزا  الحــرة  تكبلــه 
الهائلــة  الاســئلة  شــجرة  او  وحــش  مقابــل كانــه 

الفــروع. 
 1973 العبــور  انتصــار  بعــد  الحــال  تبــدل 
اســتمرت  لكنهــا  للفنانــة  النفســى  المــزاج  فتغــر 
والاشــكال  الخطــوط  تلخيــص  علــى  محافظــة 
توافــق  معتمدةعلــى  الفــى  التكويــن  فى  والايجــاز 
الخطــوط والمســاحات والتعبــر بالايحــاء مثــل توريــة 
الشــعراء، ربمــا لم يعــد لديهــا نفــس اليقــن والثقــة 
موتيــف  الى  فعــادت  الفنيــة،  بدايتهــا  ميــزت  الــى 
البيــت الــذى اســتخدمته مــن قبــل وحملتــه اشــارات 
ترســم  مــن جديــد  بــه  اســتعانت   ، رمزيــة عديــدة 
كتــل متراصــة متماســكة مــن البيــوت علــى خلفيــة 
ويتســع  الأفــق  امامهــا  يمتــد  الصحــراوى  الاصفــر 
،فقــد كانــت تشــعر ان علينــا بعــد انتصــار اكتوبــر 
أن نخــرج الى افــاق أرحــب نجــدد حياتنــا وافــكارنا 
ونتحــرر مــن قعــودنا الى عــالم أرحــب حــى لــو كان 

الصحــراء.   الى  ذلــك بالهجــرة 

وكانــت قريبــة مــن أطرافــه تشــعر بالثقــة والتفــاؤل، 
قيــام  بعــد  للبــاد  أفضــل  بمســتقبل  يقينهــا  زاد  ثم 
البريطــانى. يوليــو1952 وانتهــاء الاحتــال  ثــورة 

)3(
التخــرج عندمــا شــاركت   كانــت شــابة حديثــة 
لأول مــرة فى معــرض صالــون القاهــرة 1950 مــع 
مجموعــة مــن شــباب الفنانــن، وكان آخــر معــرض 
التاريخــن  وبــن   2016 عــام  باعمالهــا  خــاص 
ومتنوعــا  غزيــرا  الفــي،  إنتاجهــا  جاذبيــة  واصلــت 
بــه فى حيــز  متدفــق يصعــب الإحاطــة  نهــر  كأنــه 
محــدود، لــذا ســنمضى علــى ضفافــه نتوقــف عنــد 
الرؤيــة  عــن  تعــر  الدلالــة،  ذات  محطاتــه  بعــض 
التعبــر.  فى  المختلفــة  وأســاليبها  للفنانــة  الجماليــة 

مرحلــة الواقعيــة الاجتماعيــة والتعبيريــة :
القضــايا  تنــاول  المرحلــة  كان شــاغلها فى هــذة 
رئيســى  كموضــوع  والوطنيــة  الاجتماعيــة 
بصيرتهــا  علــى  عملهــا  فى  واعتمــدت  للوحاتهــا، 
الحيــاة  فى  الخفــي  الجمــال  التقــاط  فى  الحساســة 
اليوميــة الــذى يحجبــه الأعتيــاد والتكــرار، كمــا فى 

ثانيــا : المرحلــة التعبيريــة 
واصلــت الفنانــة التزامهــا الاجتماعــى مــع مزيــد 
مــن الاجتهــاد الفــى للتعبــر عــن ذاتهــا، فقدمــت 
الشــعبية  الحيــاة  مــن  الأعمــال  مــن  مجموعــة 
متجــاوزة الصيغــة الواقعيــة إلى التعبــر الرمــزى عــن 

الشــخصية. ومشــاعرها  مشــاغلها 
الــى  اللوحــات  مجموعــة  الاعمــال  هــذة  مــن 
مثــل  الشــعبية  الالعــاب  بعــض  فيهــا  صــورت 
ورسمــت  التقليــدى  الشــكل  تجــاوزت  )المراجيــح( 
متناثــرة كانهــا  قــوارب  فى  الاطفــال  مــن  مجموعــة 
خلفيــة  فى  يســبحون  وهــم  أعلــى  مــن  ترصدهــم 
تعبيرهــا  ليتغلــب  المبهجــة  الناصعــة  الألــوان  مــن 
 . المنظــور  بقواعــد  التزامهــا  علــى  الفــرح  عــن 
ورق(  )طيــارة  لوحــة  نــرى  الصيغــة  نفــس  وعلــى 
يتغلــب  وفيهــا  المتروبوليتــان  متحــف  يقتنيهــا  الــى 
علــى  والتحــرر  الانطــاق  الى  التــوق  عــن  التعبــر 
كأنهــا  الطفلــة  نــرى  والمنظــور،  النســب  قواعــد 
البيــت  عــن  بعيــدا  طائرتهــا  خلــف  تســبح  قفــزت 

والارض.
ثالثا:الاتجــاه نحــو التجريــد

مــع  ووجــدانى  فكــرى  لزلــزال  جاذبيــة  تعرضــت 
هزيمــة يونيــو 67 ككل ابنــاء جيلهــا الذيــن شــعروا 
النكســة،  قــاع  الى  الأحــام  ذرى  مــن  بالســقوط 
يــرر  منطقــى  تفســر  الى  الوصــول  عــن  فعجــزت 
بــا  باســئلة  عقلهــا  ازدحــم   ، الســريع  الانهيــار 
والاحبــاط  الغضــب  مشــاعر  وفاضــت  اجــابات 
للاخريــن  ولا  لنفســها  تقولــه  مــا  تجــد  فلــم  عليهــا 

واصلت 
جاذبية 

إنتاجها 
الفني، غزيرا 

ومتنوعا كأنه 
نهر متدفق 

يصعب 
الإحاطة 

به فى حيز 
محدود

تعرضت 
جاذبية 

لزلزال فكرى 
ووجدانى مع 
هزيمة يونيو 

67 فعبرت 
عن ذلك في 
لوحات تلك 

المرحلة

عرفت 
تفاصيل 

الواقع 
الاجتماعى 

فى 
الاربعينيات 

والخمسينيات، 
وكانت على 
دراية دقيقة 

بخريطة 
التيارات 
الثقافية 
السياسية

 فى سياق 
الاشارة الى 

العادات 
الاجتماعية 

السلبية 
تأتى لوحة 
)الزوجتان( 
الزوج يحنو 

على زوجته 
الجديدة 

التى ترضع 
وليدها بينما 

أم البنات 
منكسرة فى 

الخلفية

� هزيمة ٦٧

� طيارة ورق
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أجــل منحــه مقعــدا دراســيا،  مــن  بدمشــق  للموســيقى 
ومــع توفــر المقعــد الدراســي، وافقــت وزارة الثقافــة اليمنيــة 
علــى التكفــل بالمنحــة الماليــة، كــون فــؤاد أحــد موظفيهــا. 
التأليــف  عليهــا، ودرس  لكنــه حصــل  متأخــرة،  فرصــة 

مــن 1996- 2000.  الموســيقي  والتوزيــع 
 التأليف والتوزيع الموســيقي، هو المســار الذي اختاره 
فــؤاد لحياتــه المهنيــة، لــذا كــرّس جهــده لتأليــف موســيقى 
وأفــام  والوثائقيــات  للمسلســات  خاصــة  تصويريــة 
الكرتــون في التلفزيــون والإذاعــة الوطنيــة، حــى قبــل أن 
يــدرس الموســيقى. ومثــل جميــع الفنانــن اليمنيــن، تعلــم 
العــزف ذاتيــاً، مــع فــارق أنــه لم يبــدأ بالعــود الــذي يعتــر 
بــدأ بالأكورديــون،  اليمــي.  الغنــاء  الآلــة الأساســية في 
الأورج الكهربائــي متعــدد الآلات، ثم العــود، ومــع مطلــع 
المسلســات والبرامــج  التســعينات كانــت موســيقاه في 
التلفزيونيــة، تلفــت انتبــاه المشــاهدين لتتبـّـع ظهــور اســم 

مؤلفهــا في شــارة النهايــة أو البدايــة. 
بــوزارة  إداريــة  مناصــب  تعيينــه في  مــن  الرغــم  وعلــى 
والتوزيــع  التأليــف  ممارســة  عــن  ينقطــع  لم  الثقافــة، 
الموســيقي، مــع إعطــاء أغــاني الأطفــال حيــزاً كبــراً مــن 
اهتمامــه. أبعــد مــن ذلــك، احتفــظ فــؤاد بانفتــاح أذنيــه 
الشــاب  الشــعبية؛  والأهازيــج  الأغــاني  علــى  ووجدانــه 
الذي نشــأ على اســتعذاب الأغاني والأناشــيد الصوفية، 
واللحــي  الغنائــي  المــوروث  وتنــوع  اتســاع  يــدرك  بــدأ 
متناهيــة  الجماليــة  تــذوّق خصائصــه  وأمعــن في  لبلــده، 
الدقــة والفــرادة. ولأن المــوروث الغنائــي ظــل في أســفل 
اهتمامــات "الحكومــة والقطــاع الخــاص"، كمــا يقــول، 
الفنــان بالغــن والألم، عندمــا كان يســمع أغــاني  شــعر 
مــن المحيــط العــربي بألحــان يمنيــة منســوبة لغــر مؤلفيهــا أو 
مصدرهــا الفلكلــوري الأصلــي. هكــذا اكتمــل تشــكُّل 
وتوثيــق  بـ"رصــد  تعــى  مؤسســة  بإنشــاء  الكبــر  الحلــم 
و"نشــر  الموســيقى"  لـ"تعليــم  إضافــة  اليمــي"،  الغنــاء 
الوعــي الموســيقي" أو "محــو الأميــة الموســيقية" في اليمــن، 
ثلاثــة  الفنــان.  لســان  علــى  تكــرر  طالمــا  آخــر  بتعبــر 
أهــداف رئيســية حددهــا بمــا يكفــي مــن الوضــوح لينهــض 
بهــا، خاصــة مــع تصاعــد الخطــاب الديــي العدائــي تجــاه 

تســجيل، بمــا فيهــا "مجموعــة كبــرة " أهداهــا للمكتبــة 
وزيــر الثقافــة الجيبــوتي رفقــي بامَْرَمَــة، وهــو نجــل الفنــان 
اليمــي/ الجيبــوتي الشــهير عبدالقــادر بامخرمــة. زار بامخرمــة 
الابــن بيــت الموســيقى في 2014، وكان الفاصــل بــن 
أربعــة  القــاتم،  نفــق الحــرب  اليمــن  زيارتــه وبــن دخــول 
البعثــات  مــن  صنعــاء  فرغــت  بعدهــا  فقــط.  أشــهر 
الدبلوماســية، ولم يتمكــن مديــر بيــت الموســيقى مــن تلبيــة 
دعــوة الوزيــر ذي الأصــل اليمــي، للحصــول علــى نســخ 
إضافيــة لأغــاني يمنيــة أخــرى مــن إذاعــة وتلفزيــون جيبوتي. 
ثم أخــذت الحــرب انعطافتهــا الكــرى في مــارس/ آذار 
2015، وكانــت تلــك الخضّــة الثالثــة في حيــاة المشــروع 
الكبــر. مــع ذلــك، اســتمر نشــاط بيــت الموســيقى في 
الثــاني  تشــرين  نوفمــر/  وفي  والتدريــس،  الفــي  التوثيــق 
مكتبــة  الموثقــة في  التســجيلات  عــدد  تجــاوز   ،2021
البيــت 60 ألــف، إضافــة للأهازيــج الشــعبية والأناشــيد، 

ليــس هنــاك مــا يثــر الاســتغراب مــن وجــود مؤسســة 
أقــدم مواطــن  مــن  فهــي واحــدة  موســيقية في صنعــاء؛ 
الغنــاء في العــالم العــربي، ولموســيقاها طابــع خــاص وفريــد. 
لكــن المدينــة تختنــق بالحــرب، لذلــك فــإن تجربــة البيــت 
اليمــي للموســيقى والفنــون تثــر الإعجــاب، مــن حيــث 
أنشــطته وســط  واســتمرار  بدايتــه 
المنــاخ شــديد القســوة المصاحــب 

للحــرب.
حلم كبير 

  كان إنشــاء هــذا البيــت حلمــاً كبــراً لمؤسســه فــؤاد 
الشــرجبي؛ في البدايــة تمــى أن يجــد مؤسســة مماثلــة ضمــن 
البنيــة التحتيــة لمؤسســات الدولــة، لكنــه خــرِ بالتجربــة 
أن الأمــاني أصعــب مــن الأحــام. في العقــد الأول مــن 
الألفيــة الثالثــة تحقــق الحلــم، وفي مطلــع العقــد الثالــث 
مــن الألفيــة نفســها، صــار الحلــم المتحقــق بأمــسّ الحاجــة 

لآمــال كــرى لكــي يســتمر.
 يصعــب فصــل قصــة هــذا المشــروع عــن ســرة الفنــان 
غــر  بيئــة  في  الدؤوبــة،  والــروح  الكبــرة  الأحــام  ذي 
مواتيــة. مثــل المئــات وربمــا الآلاف مــن شــباب اليمــن، 
كان حلــم فــؤاد أن يــدرس الموســيقى، لكــن هــذا الفــنّ، 
مثــل غــره مــن الفنــون، لم يكــن علــى قائمــة أولــويات 
يخــص  مــا  عــدا  اليمــن.  شمــال  في  والمجتمــع  الحكومــة 
الفعاليــات الرسميــة ومــا تحتاجــه الموســيقى العســكرية، لم 
يكــن متاحــاً لأي شــاب أن يحصــل علــى فرصــة لتعلـّـم 

الموســيقى مــا لم يلتحــق بالجيــش. 
قليلون حصلوا على منح دراسية خارج اليمن بغرض 
العــودة للعمــل ضمــن مؤسســة الجيــش أو وزارة الثقافــة، 
علــى  يحصــل  فلكــي  العصامــي،  الشــاب  فــؤاد،  أمــا 
مؤهــل جامعــي، درس "الشــريعة والقانــون" في جامعــة 
اســتمر في صقــل  تعــز،  بعــد. وفي مدينــة  صنعــاء عــن 
مهارتــه في العــزف وتثقيــف نفســه موســيقياً، والمشــاركة 
في  الثقافــة.  لــوزارة  والخارجيــة  الداخليــة  الفعاليــات  في 
انتبــاه  أداؤه  لفــت  بســوريا،  الفنيــة  الحفــات  إحــدى 
الجمهــور وكان بينهــم قيــادات مــن اتحــاد طــاب اليمــن 
في ســوريا. تحمــس الطــاب لمتابعــة إدارة المعهــد العــالي 

الموســيقى وتدريســها، وســقوط الفنــون مــن ذيــل قائمــة 
الحكومــة. اهتمــام 

دوران العجلة
مئــات  مــن  واحــد  ســوى  الشــرجبي  فــؤاد  ليــس   
الفنانــن الذيــن أثــروا الســاحة اليمنيــة بعشــرات الآلاف 
مــن الأغــاني عــر تعاقــب الأجيــال، واحــد مــن آلاف 
محكــوم  لبلــد  الموســيقي  الــراث  انــدثار  علــى  المتألّمــن 
بالحــروب وازدراء الفــن. غــر أن إنشــاء مؤسســة لتوثيــق 
هــذه الأغــاني وإثبــات حقــوق ملكيتهــا الفكريــة، لم يكــن 
بالمهمــة الســهلة أو حــى في نطــاق الممكــن، ســواءً مــن 
حيــث الجهــد، الرؤيــة أو التمويــل. في 1 أغســطس/ آب 
2007، أعلــن عــن تأســيس "البيــت اليمــي للموســيقى 
الشــؤون  وزارة  في  تســجيله  بعــد  رسميــاً،  والفنــون" 

"غــر ربحيــة". الاجتماعيــة، كمؤسســة مدنيــة 
ســنة  عشــرة  أربعــة  البيــت  عمــر  صــار  الآن  إلى   
مدنيــة  لمؤسســة  بالنســبة  طويــل  عمــر  أشــهر.  وثلاثــة 
واحــداً،  يومــاً  تتوقــف  ولم  ذاتي،  وتــدار بجهــد  أنشــئت 
علــى  الــي طــرأت  الاقتصاديــة والأمنيــة  الظــروف  رغــم 
البــاد؛ ابتــداءً بثــورة 11 فبرايــر 2011، مــروراً بانقــاب 
انفــراط  ثم  أنصــار الله( في 2014،  الحوثيــن )جماعــة 
عقد الاســتقرار بالتدخل العســكري لـ"التحالف العربي" 

 .2015 في 
القائمــن علــى  تفــوّت همـّـة  العمــر، لم   خــال هــذا 
أنشــطة بيــت الموســيقى لحظــة دون تســخيرها للإنجــاز أو 
في التخطيــط لــه. وإلى الالتــزام واحــرام الوقــت، هنــاك 
رؤيــة واضحــة لمــا يريــدون القيــام بــه، وهــي سمــات يمكــن 
لمؤســس  العمليــة  الشــخصية  في  بســهولة  ملاحظتهــا 
ــرْجَبي. لعــل ذلــك هــو  البيــت ومديــره العــام، فــؤاد الشَّ
مــا اجتــذب إليــه تفاعــل المختصــن والمهتمــن مــن داخــل 
اليمــن وخارجــه، أفــراداً ومؤسســات. فعقــب افتتاحــه، 
كان مــن أوائــل زائريــه جــان لامبــر، المستشــرق والباحــث 
الفرنســي الــذي عــاش ســنوات طويلــة في اليمــن، مفتتنــاً 
فيــه، لدرجــة وصفــه بـ"طــبّ  بالغنــاء الصنعــاني وباحثــاً 
النفــوس". أحمــد فتحــي وعبدالــرب إدريــس كانا أيضــاً 
مــن الفنانــن الذيــن جــذب اهتمامهــم النشــاط التوثيقــي 
والتعليمــي لبيــت الموســيقى، فــزاروه تعبــراً عــن إعجابهــم 
بالجهــد الــدؤوب الــذي يقــف خلــف هــذا الإنجــاز. المديــر 
الفكريــة،  الملكيــة  العالميــة لحقــوق  الويبــو  لمنظمــة  العــام 
زار اليمــن أيضــاً في 2010، لتشــجيع الحكومــة علــى 
اليمــي للموســيقى  البيــت  فــكان  الانضمــام للمنظمــة، 
ضمــن قائمــة زياراتــه للمؤسســات المهتمــة بحقــوق الملكيــة 

الفكريــة في البــاد. 
 خــال الســنوات الســبع الأولى مــن تأسيســه، وصــل 
ألــف   45 الموســيقى  لبيــت  الصوتيــة  المكتبــة  حجــم 

البيت اليمني للموسيقى

ملاذ للأرواح التائهة في ساحة حرب

لطف الصرَاري

يصعب فصل 
قصة هذا 

المشروع عن 
سيرة الفنان 

ذي الأحلام 
الكبيرة والروح 

الدؤوبة، في 
بيئة غير 

مواتية

عدد 
المتخرجين 

من بيت 
الموسيقى 
اليمني بلغ 

حتى الآن 
1500 عازف 

وعازفة

� فؤاد الشرجبي

� درس في البيانو
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مــن حضــارة اليمــن القــديم، والــي شــكلت خــط الدفــاع 
الأول للأغنيــة اليمنيــة في وجــه القمــع والانــدثار. فخــال 
فــرات قمــع الســلطات الحاكمــة للغنــاء، ابتكــر صانعــو 
القنبــوس في صنعــاء تصميمــاً قابــاً للطــّي، بحيــث يمكــن 
إخفــاءه والتنقــل بــه دون لفــت الأنظــار. كمــا زوّدوا عنقــه 
بمــرآة تُكّــن الفنــان أو أحــد جمهــوره قليــل العــدد، مــن 
رؤيــة أي شــخص في طريقــه إلى المــكان الــذي يجتمعــون 
فيــه للغنــاء والاســتئناس بالطــرب. مــن وظيفتــه الطربيــة 
صانعــو  تعــارف  للطــيّ،  القابــل  وتصميمــه  المتخفّيــة 
وعازفــو القنبــوس علــى تســميته بـ"الطُّــرْبي"، فيمــا يحــرص 
فــؤاد وفريقــه علــى إنقــاذ هــذه الآلــة مــن الانــدثار وحمايــة 

الحــق الفكــري لمنشــأ ابتكارهــا الأول.
الحــرب  آلــة  واســتمرار  العصيبــة  الأوقــات  ذروة  في   
في تدمــر البــاد، يســتمر البيــت اليمــي للموســيقى في 
والشــباب،  واليافعــن  الصغــار  وتعليــم  الأغــاني،  توثيــق 
وجدانهــم  وتحصــن  العــزف  مهــارات  الجنســن،  مــن 
صنعــاء، كان  علــى  الطــران  قصــف  "أثنــاء  بالجمــال. 
الأطفــال وآباؤهــم يقولــون إنهــم يشــعرون بالأمــان عندمــا 
يحــدث القصــف وهــم في بيــت الموســيقى." قــال فــؤاد، 
صــوت  مســتوى  يرفعــون  وزمــاؤه  متذكــراً كيــف كان 
الموســيقى أثنــاء تدريــب الأطفــال ليطغــى علــى أصــوات 
تجعلــه  الــي  المشــاهد  مئــات  ذاكرتــه  في  الانفجــارات. 
أكثــر ارتباطــاً بالمــكان، مئــات الوجــوه لطلبتــه المميزيــن، 
بمــن فيهــم عــازف عــود شــاب اسمــه بشــر الجابــر قــال 
إنــه صــار عضــوا في فرقــة قطــر الوطنيــة. وهــو يؤمــن بأن 
فقــط  يتعلــق  لا  والشــباب  للأطفــال  الموســيقى  تعليــم 
باستكشــاف الموهوبــن للعمــل في المجــال نفســه، بــل بمــا 
تمنحهــم المهــارات الموســيقية مــن جمــال روحــي، وقــدرة 

المناســبة لحياتهــم. المســارات  اختيــار  علــى 

توثيــق كل  "مهــمّ  موســيقياً.  لحنــاً  يتضمــن  عمــل  وكل 
عمــل ملحّــن باعتبــاره جــزءاً مــن مرحلــة تاريخيــة للبــاد." 
قــال فــؤاد. أمــا عــدد المتخرجــن مــن دورات تعليــم العــزف 
حــى  فبلــغ  الدبلــوم،  ومســاق  الموســيقية  الآلات  علــى 
الآن 1500 عازف وعازفة، وهذا، بحســب فؤاد، عدد 
الأطفــال  ويشــكل  التخــرج،  عنــد  العــزف  أجــادوا  مــن 

والفتيــان والفتيــات، خمســن بالمئــة منهــم.
البطء لا يعني التوقف

بيــت  مكتبــة  في  الصوتيــة  للتســجيلات  بالنســبة   
و60   ،45( الرقمــن  بــن  الفــارق  يظُهــر  الموســيقى، 
ألــف( الفــرق بــن القــدرة علــى العمــل في ظــروف الســلم 
وظــروف الحــرب. مــع ذلــك، فإضافــة أكثــر مــن خمســة 
عشــر ألــف تســجيل صــوتي للمكتبــة التوثيقيــة في ظــروف 
الــي  التحــديات  لحجــم  بيانيــاً  مؤشــراً  تعطــي  حــرب، 

يعمــل وســطها بيــت الموســيقى وفريقــه. 
يتضاعــف هــذا المؤشــر حــن الأخــذ بالاعتبــار شــحة 
المــوارد وصرامــة الإدارة في التعامــل مــع عــروض الدعــم 
وغــر  الدقيقــة  التوثيــق  آليــة  عــن  ناهيــك  المشــروط، 
فــكل تســجيل يجيــب  للتســاهل في إجراءاتهــا؛  القابلــة 
أن تضمــن: اســم الأغنيــة، كلماتهــا، لحنهــا، اســم الفنــان 
أو الفنانــن الذيــن أدّوهــا مــن الأقــدم للأحــدث، المقــام 
الموســيقي، الآلات المســتخدمة فيهــا، الزمــن الإيقاعــي، 
لونهــا- وفي اليمــن قرابــة ســبعة ألــوان غنائيــة، طبيعتهــا، 
مصــدر تســجيلها- مــن الأقــدم للأحــدث أيضــاً، وســنة 

التســجيل. 
 إلى هــذا، تســتمر برامــج تعليــم العــزف علــى آلات 
أعلــن  ومؤخــراً،  الجيتــار،  الكمــان،  العــود،  البيانــو، 
علــى  للعــزف  فريــق  تشــكيل  اعتزامــه  الموســيقى  بيــت 
"القَنبــوس"؛ الآلــة الوتريــة الــي تظهــر في نقــوش آثاريــة 

فريق 
للعزف على 
"القَنبوس"؛ 

الآلة الوترية 
التي تظهر 
في نقوش 
آثارية من 

حضارة اليمن 
القديم

خلال السنوات 
السبع الأولى 
من تأسيسه، 

وصل حجم 
المكتبة 

الصوتية لبيت 
الموسيقى 45 

ألف تسجيل

كيف
أصبحت القدس مدينة إسلامية؟

ط*  ناصر الربَّ

الــي يجلهــا أتبــاع  إيليــاء أو القــدس أو بيــت المقــدس هــي المدينــة الوحيــدة في العــالم 
الــديانات الإبراهيميــة الثــاث. لكــن كــون الإســام آخــر هــذه الــديانات، فقــد تم في 
ظلــه اســتيعاب مختلــف جوانــب القداســة والذكــريات والأســاطير الــي أرســتها الديانتــان 
الأقــدم، اليهوديــة والمســيحية، وإعــادة صياغتهــا بمــا يتناســب وتعاليمــه ورؤاه الكونيــة. 
هــذه العمليــة بــدأت مــع الرســول نفســه خــال رســالته وبلغــت ذروتهــا في 
للمدينــة  الديــن  صــاح  اســتعادة  بعــد  المبكــرة  والمملوكيــة  الأيوبيــة  الفــرة 
مــن الصليبيــن. وقــد ركــز التدخــل الإســامي علــى الحــرم الشــريف بإقامــة 
قبــة الصخــرة والمســجد الأقصــى في مركــزه في الفــرة الأمويــة قبــل إحاطتــه بــزنار مــن 
المؤسســات الخيريــة والتعليميــة الإســامية بــن القرنــن الثــاني عشــر والرابــع عشــر ميــادي 

وامتــداد تأثيرهــا إلى الأحيــاء الســكنية حولهــا ممــا أكمــل أســلمة المدينــة المقدســة. 
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هجرتــه لأســباب تتعلــق بحيــاة ورســالة الســيد المســيح. 
عمــر هــو مــن قــام بتنظيــف الموقــع مــع أتباعــه وأســس في 
المعبــد المهجــور، الــذي نعــرف اليــوم أن مــن أسســه علــى 
طــرف الحــرم لم يكــن غــر الامبراطــور الرومــاني هــادريان 
حــوالي عــام ١٣٠ للميــاد عقــب انتصــاره علــى اليهــود 
في  للمســلمين  مســجد  أول  حكمــه،  علــى  الثائريــن 
المدينــة. هــذا المســجد ســيصبح بعــد جيلــن اثنــن أساســاً 
للمســجد الأقصــى الأمــوي الــذي ســيبنيه علــى أســس 
المهابــة والفخامــة الــي نعرفهــا عــن الخليفــة الأمــوي الوليــد 
بــن عبــد الملــك حــوالي ســنة ٧١٠. الامبراطــور هــادريان 
هــو أيضــاً مــن غــر اســم المدينــة مــن أورشــليم إلى إيليــا 
الــذي عــرف  أمــه وهــو الاســم  باســم  تيمنــاً  كابيتولينــا 
المســلمون الأوائــل المدينــة بــه، إيليــاء، قبــل إســتعادة اســم 
المدينــة  هــذه  علــى  للدلالــة  القــدس  أو  المقــدس  بيــت 

المقدســة. 
الاهتمامــات في  ســطح  إلى  لتطفــو  القــدس  ســتعود 
خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان الــذي بــى قبــة الصخــرة في 
مركــز الحــرم عــام ٦٩٢. هــذه المنشــأة الرائعــة هــي أول 
آبــدة مهمــة في الإســام: مبــى مثمــن الأضــاع علــى 
طــراز رومــاني الأصــل مــع قبــة متســامقة ومذهبــة فــوق 
نتــوء طبيعــي، الصخــرة، قائــم في مركــز منصــة مرصوفــة 

المدينــة وزائريهــا. 
وظائــف  مــن  مهمــاً  جــزءاً  ســتصبح  الوظيفــة  هــذه 
العمــارة الإســامية في القــرون اللاحقــة حيــث ســيتطور 
اســتخدام النصــوص القرآنيــة علــى المبــاني لتأديــة وظائــف 
دعائيــة وسياســية وعقائديــة وتتطــور الكتابــة نفســها إلى 

أرقــى أنــواع الفنــون في المجــال الإبداعــى الإســامي. 
 يبــدو أن قبــة الصخــرة كانــت منــذ البدايــة جــزءاً مــن 
خطــة أمويــة لأســلمة القــدس وتحويلهــا إلى مركــز خليفــي 
أعــاد  الــذي  الأقصــى  والمســجد  نفســها  القبــة  يضــم 
الوليــد بــن عبــد الملــك بنــاءه كجــزء مــن مشــروعه لتشــييد 
مســاجد الخلافــة الكــرى، والحــرم الشاســع الــذي أقيــم 
عليــه كلا المبنيــن، بالإضافــة إلى الأبنيــة الإداريــة الفخمــة 
الأربعــة الــي اكتشــفت بقاياهــا بعــد حــرب ال١٩٦٧ 
أســفل الحــرم علــى طــول حوافــه الجنوبيــة والغربيــة. هكــذا 
أصبــح الحــرم الشــريف ومحيطــه محــور الوجــود الإســامي 
في المدينــة المقدســة، علــى الرغــم مــن أن الخليفــة ســليمان 
بــن عبــد الملــك ألغــى خطــة تحويلهــا إلى مقــر للحكــم 
لأسباب مجهولة حوالي عام ٧١٦، عندما نقل عاصمة 
جنــد فلســطين إلى مدينــة الرملــة الجديــدة الــي أسســها، 
علــى الرغــم مــن أنــه بــدأ حكمــه بتلقــي البيعــة في القــدس.
العباســية  الفترتــن  في  عنايــة كبــرة  القــدس  تلــق  لم 

قبلــة  القــدس  مــن  الرســول  اتخــذ  بعثتــه،  بدايــة  في 
لصلاتــه. وقــد اســتمرت هــذه الممارســة ثلاثــة عشــر عامًــا 
العامــن  ذلــك  بمــا في  م  إلى ٦٢٣  مــن حــوالي ٦١٠ 
الأولــن بعــد هجرتــه إلى المدينــة. ثم نزلــت سلســلة مــن 
الآيات )البقــرة، ١٤٤( أذنــت لــه بتغيــر قبلتــه إلى وجهــة 
يرضاهــا. فحــول الرســول صلاتــه نحــو الكعبــة في مكــة، 
ممــا أســس لإعــادة توجيــه الإســام نحــو المدينــة المقدســة 
العربيــة القديمــة الــي ولــد الرســول وترعــرع فيهــا والــي هجر 
المنــورة  النبــوي بالمدينــة  المســجد  منهــا مؤخــراً. احتفــظ 
بذكــرى هــذا التحــول ببقــاء الصفــة الأصليــة الشــمالية 
المواجهــة للقــدس لمــدة طويلــة بعــد بنــاء الصفــة الجنوبيــة 
المواجهــة لمكــة. لهــذا لقبــت القــدس بأولى القبلتــن وثالــث 

الحرمــن )بعــد مكــة والمدينــة(.
ولكــن القــدس شــرفت بمعجــزة أخــرى مهمــة في حيــاة 
المعــراج.  ومنطلــق  الإســراء  موئــل  وهــي كونهــا  الرســول 
تمخض عن هذه الرحلة المفصلية تثبيت دعائم الإسلام 
الإســام  لأمــة  وملهمــاً  وقائــداً  نبيــاً  والرســول  دينــاً، 
الناشــئة، والصــاة أساســاً لعلاقــة الفــرد المســلم بالخالــق 
ورمــزاً لإســامه لــه. فــكل المصــادر الإســامية تجمــع علــى 
أن رحلــة المعــراج انطلقــت مــن مكــة إلى القــدس حيــث 
ربــط الرســول براقــه إلى الصخــرة المشــرفة في قلــب الحــرم 
الشــريف وأم صــاة عامــة تبعــه فيهــا أنبيــاء الله جميعــاً 
الذيــن أحياهــم الله لهــذا الغــرض ولتثبيــت رســالة الرســول 
كآخر الأنبياء. ثم عرج الرسول من الصخرة في القدس 
إلى الســماء في رحلتــه الإعجازيــة يحفــه جبريــل وغــره مــن 
الملائكــة ليتلقــى مــن ربــه في ســدرة المنتهــى تعاليــم الديــن 
الجديــد الــذي سيتوســع بعــده ليصبــح واحــداً مــن أهــم 
دينــن في العــالم. دور القــدس في هــذه اللحظــة المفصليــة 
في نشــأة وتثبيــت أركان الإســام مــازال يحــرك مشــاعر 
المســلمين اليــوم ويجعلهــم يرنــون إلى هــذه المدينــة الأســرة 

بشــوق ووجــد. 
بــن  القــدس كثــراً في الأخبــار الإســامية  لا تظهــر 
عهــد الرســول والدولــة الأمويــة خــا ســرة فتحهــا علــى 
عهــد عمــر بــن الخطــاب وإنشــاؤه لمســجد بدائــي فيهــا 
في الحــرم المهجــور إلى شــرقها المعــروف باســم “محــراب 
داوود”. فالقصــص الإســامية بغالبهــا تخــرنا أن أمــر 
بطــرك  لرســالة  اســتجاب  الخطــاب  بــن  عمــر  المؤمنــن 
القــدس.  لتســلم  بنفســه  بالقــدوم  صفرونيــوس  المدينــة 
"محــراب  موقــع  عــن  ســأل  المدينــة  عمــر  وصــل  عندمــا 
داوود" )الــذي يظــن العديــد مــن المؤرخــن المعاصريــن أنــه 

هــو نفســه معبــد ســليمان(. 
علــى  بــه  جهلــه  البطــرك  أبــدى  الــذي  الموقــع  هــذا 
الــذي  الشــريف  الحــرم  غــر  يكــن  لم  المصــادر  ماتقــول 
كانــت أجيــال متعاقبــة مــن المســيحيين البيزنطيــن قــد 

الصخــرة،  حــول  مســعيين  مــن  المبــى  يتكــون  واســعة. 
مــن  أســطحهما،  مثمــن.  والداخلــي  دائــري  الخارجــي 
الداخــل والخــارج، مغطــاة بالكامــل بالفسيفســاء المذهبة. 
خــال  بالقيشــاني  الخارجيــة  الفسيفســاء  اســتبُدلت 
عــام  القانــوني  ســليمان  العثمــاني  الســلطان  حكــم 
١٥٢٤، لكن الداخل ما زال محتفظاً بمعظم فسيفسائه 
الأصليــة، الــي تضــم زخــارف نباتيــة وهندســية متنوعــة 
مســتمدة مــن التقاليــد الكلاســيكية بالإضافــة لأشــكال 
التيجــان  مــن  غريبــة  ومجموعــة  ومجوهــرات  مزهــريات 

والبيزنطيــة. الساســانية 
 تتنــاوب علــى رواق المســعى الداخلــي وفوقهــا شــريط 
طويــل مــن الكتابــة الكوفيــة الفسيفســائية داخــاً وخارجــاً 
يشــتمل علــى مجمــل الآيات القرآنيــة الــي تجــادل ضــد 
تأليــه المســيح وتصــر علــى وحدانيــة الله. هــذه هــي أقــدم 
كتابة قرآنية موثقة. وهي تدلنا ليس فقط على اكتمال 
القــرآن كمــا نعرفــه اليــوم في هــذا التاريــخ المبكــر ولكــن 
أيضــاً علــى وعــي مســلمي ذلــك العهــد، وأهمهــم علــى 
مايبــدو مــن المصــادر الفقيــه رجــاء بــن حيــوة الكنــدي 
لأهميــة  أمويــن،  خلفــاء  لأربعــة  مستشــاراً  الــذي كان 
نصــوص القــرآن في توصيــل رســائل عقائديــة وسياســية 
وتاريخيــة لجمهــور المســلمين وغــر المســلمين مــن ســكان 

دور القدس 
في اللحظة 

المفصلية 
من نشأة 

الإسلام مازال 
يحرك مشاعر 

المسلمين 
اليوم

أضاف 
الأيوبيون 

أكثر من ٢٥ 
معلمًا مهمًا 

للقدس خلال 
النصف قرن

سار المماليك 
على خطى 

الأيوبيين 
بعدما 

سيطروا 
على سوريا 
إثر دحرهم 

للمغول 
واستمروا 

بإنشاء 
المؤسسات 
الخيرية في 

القدس

� اكتسبت القدس هويتها الإسلامية وظلت مقدسة لأتباع المسيحية واليهودية، لم يمنعهم المسلمون لإيمانهم بأن الإسلام يستكمل رسالك أسلافه.
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� المدرسة التنكزية التي استولت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي عام ١٩٦٩

� سوق القطانين يبدأ من باب القطانين الرائع ذي المقرنصات في منتصف الجهة الغربية للحرم الشريف أنشأه الأمير تنكز الناصري عام ١٣٣٧

المســلمين لهــذه الممارســات الــي نافســت أحيــاناً الحــج 
إلى مكــة.

كان صلاح الدين أيضًا ينهج سياســة تســنين المدينة 
الصليبيــن  يهــزم  لم  فهــو  بالســلطنة كلهــا.  فعــل  كمــا 
الفاطميــة  الخلافــة  علــى  أيضًــا  قضــى  ولكنــه  فحســب 
الإسماعيليــة في مصــر وأعلــن الــولاء للخلافــة العباســية 
المذهــب  لتعزيــز  وخلفــاؤه  وســعى  بغــداد.  في  الســنية 
ببنــاء  الغــرض  لهــذا  وقامــوا  للســلطنة.  الســي كعقيــدة 
الدولــة  ســيخدمون  الذيــن  الفقهــاء  لتعليــم  المــدارس 
انتشــرت  الــي  الصوفيــة  للطــرق  الرباطــات  وأنشــأوا 
الغــربي  بــن جميــع طبقــات المجتمــع علــى جانــي الحــرم 
والشــمالي المطلــن علــى المدينــة. كمــا قــام بعــض الأمــراء 
والرعــاة الأثــرياء ببنــاء قبــاب خــارج المدينــة ليدفنــوا في 

المقــدس.  ترابهــا 
أضــاف الأيوبيــون أكثــر مــن ٢٥ آبــدة مهمــة للقــدس 
خــال النصــف قــرن الــذي حكمــوا فيــه، علــى الرغــم مــن 
 )١٢٢٩-١٢٣٩( ســنوات  لعشــر  حكمهــم  انقطــاع 
عندمــا اســتحوذ الإمبراطــور فريدريــك الثــاني علــى المدينــة 
بعــد توقيعــه معاهــدة ســام )أو استســام( مــع ســلطان 

مصــر الكامــل ابــن أخ صــاح الديــن.
ســار المماليــك علــى خطــى ســابقيهم الأيوبيــن بعدمــا 
ســيطروا علــى ســوريا إثــر دحرهــم للمغــول في موقعــة عــن 
جالــوت في فلســطين عــام ١٢٦٠. واســتمروا بإنشــاء 
المؤسســات الخيريــة في القــدس إلى الحــد الــذي أضفــى 
على المدينة مظهراً إسلاميًا شاملًا بحلول منتصف القرن 
الرابــع عشــر. تجلــى هــذا المظهــر حــول الحــرم الشــريف 
علــى شــكل جــدار متــن مــن المــدارس والرباطــات علــى 
طــول حوافــه الغربيــة والشــمالية، بالإضافــة إلى عــدد مــن 

المبــاني المتناثــرة داخلــه كقبــة قايتبــاي. 

ودمشــق وطرابلــس وحلــب. ظلــت القــدس طــوال ذلــك 
الإبراهيميتــن  الديانتــن  الوقــت مدينــة مقدســة لأتبــاع 
الأخريــن كمــا للمســلمين. وتدفــق حجاجهــم إليهــا مــن 
كل حــدب وصــوب. لم يمنعهــم المســلمون لإيمانهــم بأن 
الإســام يســتكمل رســالة أســافه. فهــذا هــو في الواقــع 
المــرر الأساســي لقدســية القــدس للمســلمين، رســخته 
رحلــة الرســول في إســرائه مــن مكــة إلى القــدس، ومعراجــه 
بــؤرة  المعجــزة  هــذه  تــزل  ولم  المنتهــى.  ســدرة  إلى  منهــا 
تبجيــل القــدس ليــس فقــط ضمــن الاعتقــاد الإســامي، 
الوطــي  والوعــي  العــربي  الوجــدان  في  أيضًــا  ولكــن 
وخاصــة  القــدس،  صــورة  أضحــت  حيــث  الفلســطيني 
قبــة الصخــرة فيهــا، رمــزاً للهويــة الفلســطينية الــي مازالــت 

تقــاوم ثمــاني عقــود مــن محــاولات المحــي والإلغــاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)MIT( أستاذ الآغاخان للعمارة الإسلامية*

والفاطمية. ثم سقطت في أيدي الصليبيين عام ١٠٩٩ 
وأصبحــت عاصمــة مملكتهــم في فلســطين لقــرن كامــل 
حــى اســتعادها صــاح الديــن بعــد انتصــاره الحاســم في 

معركــة حطــن عــام ١١٨٧. 
 اســرداد المدينــة المقدســة كان هدفـًـا كــرس صــاح 
الديــن وســلفه نــور الديــن جهودهمــا لتحقيقــه. فهمــا قــد 
وحــدا الإمــارات المتناحــرة في ســوريا وضمــا مصــر إلى 
دولتهمــا وحشــدا الجيــوش اســتعدادًا لمقارعــة الصليبيــن 
وأطلقــا حملــة دعويــة ركــزت علــى القــدس وقداســتها ممــا 
أذكى حماســة المســلمين لاســتعادتها. فقد أمر نور الدين 
ببنــاء منــر خشــي محفــور بشــكل رائــع ومرصــع بالصــدف 
والعظــام والعــاج في حلــب عــام ١١٦٩ ليتــم وضعــه في 
المســجد الأقصــى بعــد التحريــر لكنــه تــوفي قبــل ذلــك. 
فمــا كان مــن صــاح الديــن بعــد اســتعادة المدينــة إلا أن 
أمــر بنقــل المنــر مــن حلــب إلى القــدس ورفعــه في المســجد 
الأقصــى الــذي اســتخدم لمــا يقــرب مــن مائــة عــام كمقــر 
لفرســان الهيــكل، الذيــن أسمــوه خطــأً هيــكل ســليمان. 

هــذا المنــر أحرقــه متطــرف يهــودي عــام ١٩٦٩.
الإســامي  الطابــع  باســتعادة  الديــن  صــاح  شــرع 
للقــدس فــور اســرجاعها. وقــد بــدأ عملــه بتطهــر الحــرم 
الشريف وإعادة تكريس قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
نقوشًــا  عليهــا  حيــث كتــب  إســامية،  عبــادة  كــدور 
للحــدث. وقــد أعيــد اســتخدام  قرآنيــة جديــدة تخليــداً 
علــى  الحــرم  مــن  أزيلــت  الــي  الصليبيــة  الهيــاكل  مــواد 
نطــاق واســع في القبــة والمســجد الأقصــى وفي الامتــداد 
الشاســع للحــرم، الــذي حظــي بأروقــة وبــوابات ومحاريــب 
قائمــة بذاتهــا وقبــاب صغــرة. وهكــذا تمــت إعــادة أســلمة 
الحــرم الشــريف في وقــت قصــر، واســتؤنفت الــزيارة إليــه 
وازدادت وتيرتهــا علــى الرغــم مــن كراهيــة بعــض علمــاء 

الغربيــة  وازدحمــت الشــوارع الممتــدة غــربً مــن الحافــة 
للحــرم أو شمالــه بالمؤسســات الدينيــة والأبنيــة الخدميــة 
اســتغلت  الــي  والأســواق  والحمامــات  الخــانات  مثــل 
الدينيــة.  المؤسســات  لدعــم  للدخــل  مــدرة  كأوقــاف 
أشــهر هــذه الأبنيــة هــو ســوق القطانــن )تجــار القطــن(، 
الــذي يبــدأ مــن باب القطانــن الرائــع ذي المقرنصــات في 
منتصــف الجهــة الغربيــة للحــرم الشــريف ويفتــح علــى ممــر 
حجــري مقــى بــه متاجــر وخــان وحمامــن، كلهــا مبنيــة 
مــن الحجــر الأبيــض. أنشــأ هــذا الســوق الأمــر تنكــز 
الناصــري نائــب دمشــق المملوكــي المســتنير عــام ١٣٣٧، 
وأوقفــه علــى الحــرم الشــريف والمدرســة التنكزيــة الــي بناهــا 
هنــاك والــي اســتولت عليهــا قــوات الاحتــال الإســرائيلي 

عــام ١٩٦٩. 
تعــج  حقيقيــة،  إســامية  مدينــة  القــدس  أصبحــت 
بالمؤسسات التي ميزت جميع المدن المملوكية في العصور 
الوسطى ومنحتها هويتها الثقافية والدينية، مثل القاهرة 

استرداد 
المدينة 

المقدسة 
كان هدفًا 

كرس صلاح 
الدين وسلفه 

نور الدين 
جهودهما 

لتحقيقه

كان صلاح 
الدين أيضًا 

ينهج سياسة 
تسنين 
المدينة 

كما فعل 
بالسلطنة 

كلها. فهو 
لم يهزم 

الصليبيين 
فحسب ولكنه 

قضى أيضًا 
على الخلافة 

الفاطمية 
الإسماعيلية 

في مصر

 يبدو أن 
قبة الصخرة 

كانت منذ 
البداية جزءاً 

من خطة 
أموية لأسلمة 

القدس 
وتحويلها 
إلى مركز 

خليفي يضم 
القبة نفسها 

والمسجد 
الأقصى

منح القدس 
وجهها 

الإسلامي بدأ 
مع الرسول 
نفسه وبلغ 

ذروته في 
الفترة 

الأيوبية 
والمملوكية 

المبكرة
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محاولــة لإغتيــال رئيــس الــوزراء آنــذاك في الوقــت يوســف 
وهبــه الــذي خــرج علــى النــداء الــذي وجهــه ســعد زغلــول 
تعنــت  ظــل  في  المنصــب  هــذا  مصــري  أي  يقبــل  بألا 
دنقــل  أمــل  الشــاعر  هنــا كان  المفاوضــات،  الإنجليــزفي 
يقــف في قلــب المقهــى يقــرأ قصيدتــه" الكعكــة الحجريــة" 

علــى مرتاديــه كأنــه في محفــل للشــعر.
اللاجئــن، هنــا  العــرب والسياســن  هنــا مقــر تجمــع 
جلــس ياســر عرفــات وأبــو إياد، والشــاذلي بــن جديــد، 
العالميــة  الحــرب  أثنــاء  المراســلين الحربيــن  هنــا مقرتجمــع 
الأولى، ثم مقــراً لتجمــع المراســلين الصحفيــن الأجانــب، 
أشــهرهم بريماكــوف الــذي صــار وزيــراً لخارجيــة روســيا.
الكاتــب  هــو  جاهــن  صــاح  أن  عــن  روايــة  هنــا 

تكتــب عنــه الشــاعرة والتشــكيلية ميســون صقــر كتــابً 
تجــاوز الســتمائة وخمســن صفحــة مــن القطــع الكبــر؟ 
ولمــاذا اهتــم المقهــى بفكــرة الصالــونات الثقافيــة والفنيــة، 
ولمــاذا هــذا الحضــور الكثيــف حولــه مــن المثقفــن، ولمــاذا 
هــذه الصــور الــي تقــول واحــدة منهــا علــى جدرانــه: هــذه 
أو  أخــرى مجــاورة  التــو والحــال صــورة  فتتحــرك في  أنا، 

مقابلــة لتقــول: وهــذه أنا أيضــاً.
تجيــب صقــر بنفســها علــى الأســئلة في كتابهــا " مقهــى 
الهويــة  أســئلة  إنهــا  لتقــول:  مصــر"  علــى  عــن  ريــش، 
بهــذه  لنفســه  ريــش  مقهــى  أوجــد  لقــد  والخصوصيــة، 
الإطــاق في  علــى  تنســى  لــن  بصمــة عميقــة  الأســئلة 

المقاهــي. ذاكــرة 

هنــا جلــس نجيــب محفــوظ، هنــا غنــت أم كلثــوم لأول 
مــرة أمــام جمهــور، هنــا كتــب نجيــب ســرور " بروتــوكلات 
حكمــاء صهيــون« مــن هنــا خرجــت مظاهــرة تقدمهــا 
علــى  باغتيــال غســان كنفــاني  تنديــداً  إدريــس  يوســف 
يــد الموســاد الإســرائيلي، هنــا ولــدت فكــرة بيــان توفيــق 
الحكيــم الشــهير للســادات احتجاجًــا علــى تأخــر المعركــة 
ضــد إســرائيل ورأي المثقفــن في 
و  المصــري  السياســي  الموقــف 
الصــراع مــع العــدو، هنــا طبعــت 
منشــورات ثــورة 1919 الــي قادهــا ســعد زغلــول، مــن 
هنــا انطلقــت واحــدة مــن أكــر حــركات الجهــاز الســري 
للثــورة، مــن هنــا انطلــق عــريان يوســف طالــب الطــب في 

الحقيقــي لســيناريو فيلــم الكرنــك وليــس ممــدوح الليثــي 
اسمــه  أن يوضــع  لكنــه رفــض  بعــد إصرارســعاد حســي 
رغــم إلحاحهــا، ورغــم انتمــاء جاهــن لعصــر عبــد الناصــر 
لم يتــرأ مــن الفيلــم، هنــا صــور تحاوطــك تــدل علــى أن 
أبوابــه لجيــل الأربعينــات فظهــر  فتــح  قــد  مقهــى ريــش 
يــونان  ورمســيس  عــوض  لويــس  في  ممثــاً  الجيــل  هــذا 
ومحمــد منــدور ولطفــي الســيد بعــد جيــل العقــاد وطــه 
المقهــى شــكل في خمســينيات  أن  تقــول  حســن،صور 
القــرن الماضــي وفي الســتينات مرحلــة ذهبيــة بتحولــه مــن 
مجــرد مــكان للمتعــة والتســلية إلى زوايا وأركان لمنتــديات 

متنوعــة. ثقافيــة 
مــا هــو مقهــى ريــش؟ مــا الــذي يعنيــه بالضبــط حــى 

»ريش«
ديوان الحياة السياسية والثقافية

وحيد الطويلة

هنا جلس ياسر 
عرفات وأبو 

إياد، والشاذلي 
بن جديد، 

هنا مقرتجمع 
المراسلين 

الحربيين أثناء 
الحرب العالمية 

الأولى

� ميسون صقر مع حفيد مالك المقهى
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وعروضــه  المثــال  ســبيل  علــى  الغنائيــة  ريــش  حفــات 
للفنــون  مصــري  إنحيــاز  علــى  علامــة  المســرحية كانــت 
حيــث تبــارى فيــه أشــهر المغنيــن والمســر حيــن المصريــن 
في ذلــك الوقــت وعلــى رأســهم نجيــب الريحــاني، علــى 
حــن كان الطابــع الغــربي هــو سمــت مــا يقــدم في جــروبي 

منــه. أقــدام  بعــد  علــى 
لعــل هــذا يعــي أن مقهــى ريــش هــو مقهــى ينتمــي إلى 
الوجــود البشــري المصــري في فــرة تعــددت فيهــا الهويــة، 
بــل يمثــل هــذا الوجــود باختياراتــه الفنيــة والثقافيــة ملمحًــا 

دالً علــى مصريتــه العميقــة.
لقــد اســتقر في الوعــي أن المقهــى اســتطاع بطبيعتــه 
الــي تؤمــن بالتعدديــة والتجــاور وتمــازج الفنــون- بحســب 
الكاتــب الصحفــي كامــل زهــري- 
يقــوم  ثقافيـًـا  تيــاراً  ينشــئ  أن 
علــى التكامــل بــن الفنــون ســواء 
الموســيقى أو التصويــر أو الرســم 

أو الأدب. النحــت  أو 
وهــو مــا يؤكــده الروائــي الكبــر 
محمد البساطي بقوله في شهادته: 
حالــة مقهــى ريــش بــكل تنوعهــا 
الســمات  إحــدى  تؤكــد  وتموجهــا 
المهمــة في وجــدان المصريــن، فمــن 
الواضــح في مصــر أن الاهتمامــات 
بــل  الأماكــن،  فيهــا  بمــا  تتــوارث 
إن  ليقــول  ذلــك  مــن  أبعــد  ذهــب 
هنــاك بعــض المــوروثات الــي تصبــح 

تســميته  يمكــن  مــا  طياتــه  يضمــر في  الكتــاب  أن  إلى 
الــي  الــروح المصريــة تلــك  بالحالــة المزاجيــة المصريــة أو 
تلبســت المقهــى منــذ إقــدام ميشــيل بوليتيــس اليــوناني 
بالمقهــى كشــكًا  ليلحــق  المقهــى،  إقامــة  علــى  المغامــر 
للموســيقى إلى جانــب المســرح الــذي اســتقطب نجــوم 
مركــز  إلى  وليتحــول  الفــرة،  تلــك  في  والغنــاء  الطــرب 
فيــه  وأدخلــت  بالفــن،  والعاملــن  للفنانــن  جــذب 
لكبــار  الطريــق  مهــدت  الــي  اليوميــة  الفنيــة  الحفــات 

العشــرين.  القــرن  وفنــاني  مطــربي 
بالقــول  ذلــك  علــى  ميســون صقــر في كتابهــا  تعلــق 
أنــه علــى الرغــم مــن أن المســرح وكشــك الموســيقى قــد 
صــارا مــن التاريــخ، ورغــم أن حديقتــه قــد صــارت بنايــة 
المــكان ومنحــه  قــد مــس  التاريــخ كان  ضخمــة، لكــن 
خصوصيتــه لينفتــح المقهــى علــى صفحــات جديــدة مــن 
تاريــخ الحركــة الثقافيــة والفنيــة والحــراك الاجتماعــي وحــى 

السياســي في مصــر. 
الــذي صــدر عــن  تنتهــي ميســون صقــر في كتابهــا 
مــن  انطلــق  بتاريخــه  المقهــى  دار نهضــة مصــر إلى أن 
تتحــاور  المدينــة  في  حــراكاً  ثمــة  أن  مفادهــا:  فكــرة 
تمليــه  مــا  وفــق  يعمــل  وأنــه  البشــر،  مــع  المقاهــي  فيــه 
المقاهــي  وأن  والجــوار،  والحــدث  اللحظــة  عليــه 
مــن  معقــدة  يختارونهــا، كشــبكة  زبائنهــا كمــا  تختــار 
تنهــض  الــي  المســتطرقة  الأواني  أو كأنهــا  العلاقــات 
مــن  بعضًــا في ســياق معقــد  بعضهــا  مــع  تنحســر  أو 
والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحــولات 

بينهــا. حــادًا  فاصــل  لا  والفنيــة 

ربما تعرف الكاتبة نفسها أن هذه ليس إجابة ضافية 
في مدينــة يمكــن أن تتعــرف علــى جــزء كبــر مــن تاريخهــا 
بتاريــخ المقاهــي، وبهــا مــن المهمــش والمنســي تحــت ركام 
التاريــخ وتغــر الواقــع مــا لا يمكــن أن تحتويــة عــدة كتــب، 
فمــا هــو الســر في ريــش، ومــا هــي جاذبيتــه واســتمرارها 

حــى الآن؟ 
تــزال  لا  حيــة  قطعــة  المــكان  بأن  الكاتبــة  تعاجلــك 
تومــض في مســارب الذاكــرة الشــفهية، عنــه وعــن زمنــه 
الجاذبيــة  وأن  الواقعيــة،  صــوره  معظــم  تآكلــت  الــذي 
ليســت في المهمــش والمهمــل، ولا في التناقــض الحــاد بــن 
المكتــوب المخفــي عــن العــن الــذي يشــبه اليوتوبيــا الــي 
نعرفهــا شــفاهة، بــن واقــع لا يمكــن الجــزم بأنــه يتداعــى 
لكنــه يفقــد لمعتــه الحقيقيــة، وبــن واقــع آخــر يحيــط بــه 
ويبتلــع جمالياتــه في قبــح طــاغٍ، لا يراعــي أن ثمــة ماضيـًـا 
بــل  ليــس مــن الحكمــة،  أنتــج كل هــذا الجمــال، وأنــه 
ليــس مــن الوعــي بأبســط مقومــات الحضــارة أن نتركــه 

يتــآكل حــى يختفــي.
وبهــذا المنعطــف فمقهــى ريــش هــو قطعــة حيــة مــن 
الماضــي ومــن الحنــن إليــه، بــل يتجــاوز ذلــك إلى دحــض 
للهــو  المقهــى  يكــون  أن  إمكانيــة  حــول  افتراضيــة  أي 
والمتعــة فقــط، بــل يتجــاوز ذلــك ليصبــح مصــدراً مهمــاً 
والفــي  السياســي  التاريــخ  لمراحــل  أعمــق  فهــم  حــول 
للمثقــف داخــل دوائــره وأزماتــه، كذلــك هــو حفــر في 
الــزوال  علــى  قاربــت  الثقافيــة في لحظــة  التاريــخ  ذاكــرة 
بمفاهيمهــا وتحيزهــا، لكنهــا تظــل تاريخــاً للوســط الثقــافي 

في لحظــة غــر رسميــة.
أثرهــا  يقتــف  لم  شــذرة  للأمانــة  الكتــاب  يــرك  لم 
بالمقهــى،  وغرامــه  الأول  المالــك  هــوى  مــن  بــدءًا 
بــدأ  حيــث  ميــاده،  اكتنفــت  الــي  والصعــوبات 

بالوثائــق  مدعمًــا   ،  1908 نشــاطه 
وصعوبــة  طبيعــة  تكشــف  الــي 
الإدارة  جهــات  مــع  التعامــل 
وتحــول  والقوانــن،  والبوليــس 
مقهــى  مــن  وتطــوره  المقهــى 
)غنائــي  مســرح  إلى  للجلــوس 
ومســرحي( داعمًــا لمفاهيــم فنيــة 

. يثــة حد
مــن المؤكــد أن المقهــى بوجــوده 
تماهــى  إنمــا  وتاريخــه  الواقعــي 
البيئــة  حداثــة  مــع  الأســاس  في 
والــي  فيهــا  نشــأ  الــي  والمدينــة 
أوجدهــا الخديــو إسماعيــل، وطبيعــة 
أن  كمــا  وحداثتهــا،  عصريتهــا 

جــزءًا مــن التقاليــد والفولكلــور، ومنهــا مقهــى ريــش.
الجــزء  الجــدران  علــى  المعلقــة  الصــور  لــك  ســتحكي 
صــور كامــل  المقهــى،  حــكايات  مــن  حضــوراً  الأكثــر 
ومامــون الشــناوي، صــاح أبوســيف وصــاح عيســى 
محفــوظ كان  نجيــب  أن  ســتعرف  وغيرهــم،  والريحــاني 
منتظمُــا في الحضــور طــوال أكثــر مــن ســبعة عشــر عامًــا، 
لم يتأخــر دقيقــة واحــدة عــن موعــد حضــوره وانصرافــه، 
والســجائر  يشــربها  الــي  القهــوة  فناجــن  عــدد  يــزد  لم 
الــي يشــربها واحــدة ولا نقصــت واحــدة حــى وصفــه 
الكاتــب الســاخر محمــد عفيفــي بأنــه "الرجــل الســاعة".. 
ســتحكي لــك أن المــكان ليــس مجــرد جمــاد لا يتزحــزح، 
مــن  )الموقــف  الزمــن  أحــداث  في  بــرواده  يشــارك  بــل 

مثــالً(. كامــب ديفيــد – 
لكــن الصــورة ليســت بيضــاء علــى طــول الخــط، فرغــم 
أن ريش حظى بما لم يحظ به مقهى آخر مقهى بالكتابة 
عنــه، إلا أن نجيــب ســرور أصــدر ديوانــه "بروتوكــولات 
حكمــاء ريــش" الــذي يســخر فيــه مــن مثقفــي الســلطة 
في تلــك الفــرة، كمــا تــرددت قصيــدة أحمــد فــؤاد نجــم" 
يعيــش المثقــف علــى مقهــى ريــش" الــي انتقــد فيهــا عزلــة 
وتعــالي المثقفــن الجالســن طلبــاً للراحــة وإيثــاراً للســامة 

والــي لحنهــا وغناهــا الشــيخ إمــام.
جمــال  الشــاعر  يــرى  الكتــاب  علــى  تعليقــه  في 
القصــاص أن "عــن مقهــى ريــش" تتجــول في القاهــرة 
في  الزمــن  أصابــع  تحركهــا  مرئيــة  غــر  كأنهــا كامــرا 
الســرد  سلاســة  فيهــا  تمتــزح  خصبــة  بصريــة  مشــهدية 
والحكــي بــروح الفكــرة المؤكــدة بالصــور والوثائــق، مشــراً 

ستحكي 
لك الصور 

المعلقة على 
الجدران الجزء 
الأكثر حضورًا 
من حكايات 

المقهى، صور 
كامل ومامون 

الشناوي، 
صلاح 

أبوسيف 
والريحاني 

وغيرهم

حفرت 
ميسون صقر 

في ذاكرة 
التاريخ 

الثقافية في 
لحظة قاربت 

على الزوال 
بمفاهيمها 

وتحيزها

 ستعرف أن 
نجيب محفوظ 

كان منتظمُا 
في الحضور 
طوال أكثر 
من سبعة 

عشر عامًا، لم 
يتأخر دقيقة 

واحدة عن 
موعد حضوره 

وانصرافه

� جانب من ندوة وحفل توقيع الكتاب بمقهى ريش، من اليمين: ميسون صقر القاسمي، نبيل عبدالفتاح، محمد سليم شوشة، وجمال القصاص
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 1977
الجديدة

كان المساء، والجديدة تستحم في ربيع ذهبي مخمور 
بــرائــحــة الــبــحــر. يــومــهــا رأيــتــه مــبــاشــرة. اعــتــدت صــوره 

منشورة على صفحات الجرائد والمجلات. 
حدث، بالمقهى الفرنسي. كان مطعما وحانا يجاور 
يبرز  الــي  المدينة  صيدليات  أقــدم  الرئيسة،  الصيدلية 

مالكها من بعيد تتقدمه أناقته. 
المقهى في الزاوية يقابل المسرح البلدي. على اليمين 
البريد المركزي، وبالقرب، فرع بنك المغرب. يكاد يكون 
التصميم الاستعماري ذاته المعتمد بمدينة الدار البيضاء 

وطنجة.
تلميذ  أمام  بيضاء  الأربعاء، والظهيرة  اليوم.  أتذكر 

خــلــدون".  "ابـــن  بمؤسسة  آداب  ثانـــوي  الثانية  السنة 
ــم ســيــكــونــون  ــر" بأنهــ ــ ــ ــيـــم زباي ــراهـ ــــرني الــصــديــق "إبـ أخـ
بالمقهى الفرنسي. خلصت إلى أنه لن يكون وحيدا. 
كان مرفوقا بالقاصين "إدريس الخوري" و"أبو يوسف 

طه"، وكلاهما جالسته عن غير موعد.
تعرفت على "أبو يوسف طه" بالصدفة في مسقط 
الــرأس "أزمـــور". حكى أنــه قــدم من مراكش في زيارة 
لأخــيــه. عــنــدهــا ضــربــت لــه مــوعــدا بمقهى "مصطفى 

الأميركاني". 
في التاسعة أو العاشرة من صباح يوم لا أستحضره، 
ألفيته جالسا. صورة عن مثقف نادر جمع إلى الإلمام 

بالقديم، سعة المعرفة بالحديث.
ــة  ــ ــره حـــدثـــي عـــن المـــســـتـــويات الــلــغــويــة في رواي ــ أذكــ

محمد زفزاف
شذرات من سيرة 

صدوق نورالدين - المغرب

 الروائــي والقــاص المغــربي الراحــل "محمــد زفــزاف ـ ١٩٤٥ ـ ٢٠٠١" لم يــرك 
ســرة ذاتيــة، مثلمــا لم يكتــب مذكــرات، يوميــات أو اعترافــات. و كان يؤثــر 
إمــاء ســرته الذاتيــة عــوض كتابتهــا مباشــرة. وقــد كتــب الناقــد والروائــي صــدوق 
نــور الديــن ســرة الكاتــب المغــربي الأشــهر الــذي كان يلُقــب بـــ »الكبــر« تحــت 
عنــوان »كتــاب محمــد زفــزاف« مــن واقــع زياراتــه المتكــررة 
لــه في بيتــه في بيتــه. وامتــدت مــن أواخــر الســبعينيات إلى أن 

ســقط مريضــا. 
كان بيــت زفــزاف مفتوحــا للجميــع، يعرفــه جميــع ســكان الحــي شــأن شــخصيات 
مثــل عبدالرحمــن الأبنــودي وأحمــد فــؤاد نجــم، الــي تتآلــف مــع أوســاط شــعبية لا 

علاقــة لهــا بالثقافــة، ويبادلهــا النــاس حبــًا بحــب.
يقــول صــدوق عــن كتابــه: »حاولــت اســتعادة مــا عــر عنــه في مراحــل حياتيــة 
دقيقــة، و بالتــالي تدوينــه ليمثــل شــهادة عــن مرحلــة زمنيــة مــن عمــر الثقافــة 
و الأدب ككل. و إذ ننشــر هــذه المقاطــع مــن الكتــاب الــذي يصــدر قريبـًـا، 
فإننــا نســتحضر شــخص زفــزاف الــذي ظــل فاعــاً في الســاحة الثقافيــة المغربيــة 

والعربيــة علــى الســواء.

وصلنا 
بالبحث إلى 
غرفة واحدة 

في عمارة 
شعبية، كل 

ما فيها 
هو اللحية 
وصاحبها: 

محمد زفزاف
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"يوليسيس". لم يشر زمنها إلى "باختين" أو غيره، وإنما 
متباينة  لغوية  إيقاعات  الــروائــي  الــســردي  النص  اعتبر 
ــرأت لــه دراســـة  ــورة الاجــتــمــاعــي. وكــنــت قـ تعكس صـ
المغربية  القصة  في  الكفكاوي  "المنزع  بـ  وسمها  عميقة 
الــقــصــرة"، وإن لم تخــنِ الــذاكــرة نـُـشــرت بالــعــدد الثاني 
الجديدة"  "الثقافة   : بنيس"  "محمد  الشاعر  مجلة  من 

)ديسمبر/ دجنبر / 1975(.
وأمــا "إدريـــس الخـــوري"، فصادفته في 

"البشير".  قريبا من مكتبة  الــرباط 
كـــان الــكــتــي يــعــرض روايات 

 HENRI( ــفـــرنـــســـي  الـ
قــال   .)TROYAT
"إدريس" مخاطبا الكتبي : 

"أين "ظلال"؟
)قــــدم "محــمــد زفــــزاف" 
مجموعة "ظلال" كالتالي: 

"ظـــــال"  مجـــمـــوعـــة  "إن 
المفاهيم  عن  تنفصل كثيرا  لا 

والــقــضــايا الـــي ســبــق أن طرحها 
ــوري في مجــمــوعــتــه الأولى  ــ ــــس الخـ إدريـ

"حـــزن في الــــرأس والــقــلــب". يفسر 
ذلـــك كـــون الــكــاتــب اخــتــار له 

النمط  ــل  داخـ ملحة  قــضــايا 
الاجــتــمــاعــي الـــذي يعيشه 
ــــرب. هـــــذه الــقــضــايا  ــغـ ــ المـ
والاهــــتــــمــــامــــات لــيــســت 
معاشة من طــرف أبطال 
ولكنها  وحدها.  الكاتب 

الأولى  ـــة  ــدرجــ ــ بالـ تـــعـــكـــس 
ــايانا واهـــتـــمـــامـــاتـــنـــا نحــن  ــضــ قــ

أيضا.".
 "...إن مجــمــوعــة "ظــــال" تطرح 

ــنـــقـــاش. هــنــاك  ــلـ عـــــدة مــــقــــولات فــلــســفــيــة لـ
الشيء  الأبــطــال.  الوجودية عن بعض  الملامح  بعض 
الـــذي سبق أن أكـــده المــؤلــف في مجموعته "حـــزن في 
ــرأس و الــقــلــب". فمشكلة الــوجــود تـــؤرق كــثــرا من  الـ
الشخصيات، أعني الوجود بكل علاقاته الفردانية تجاه 
الأشياء. فالجنس نفسه يدخل في هذا الصراع لتأكيد 
أو لإحــبــاط الــشــرط الإنــســاني بصفة عــامــة. وبطبيعة 
الحــال، فإننا لسنا بصدد مطارحات فلسفية عقلانية 
ولــكــنــنــا بــصــدد عــمــل أدبي بــكــل مــا لــه مــن قــيــمــة في 

ذاته.".(

)صــدرت "بيوت واطئة" في 1977 متضمنة نص 
العنيدة". ونشر من قبل في مجلة "المجلة"  "الحلزونات 
للرائد "يحي حقي"، فأثار انتقادات من ضمنها اعتبار 
القاص والروائي المصري "عبده جبير" ما كتب بمثابة 
ــا في المــغــرب، فانبثق حلم  ــــرتاج " صــحــافي. وأمـ "روبـ
تحويل النص إلى شريط سينمائي قصير، مجرد حلم.(.

دعــــاني الــكــاتــب الــكــبــر لـــزيارتـــه بالـــــدار الــبــيــضــاء. 
ــداوم الجــلــوس بحــان  ــ قـــال بأنـــه يــســكــن بالمــعــاريــف، ويـ

"الماجستيك".
في قاعة مندوبية الشبيبة والرياضة، المواجهة لداخلية 
"ابـــن خـــلـــدون" سمــعــت صــوتــه الجـــهـــوري لأول مـــرة و 
قراءته الفصيحة. حكى عن شخصية "بويديا"، وقد 

شوهد "متشعبطا" شجرة. 
تلك الليلة، رفــض "إدريـــس الخـــوري" إتمــام الجلسة 
بعد نفاذ سجائره. فلم يكن أمام "إبراهيم زباير" سوى 
التكفل بالبحث عن علبة "كازا سبور" في ليل متأخر. 
بعد اللقاء الأول، داومت على زيارته بحي "المعاريف" 

بالدار البيضاء. 
الدار البيضاء : نوفمبر

ينفث مساء نوفمبر لسعات برد الخريف الحادة. أدير 
الظهر للحافلة رقم: 7، باحثا عن حان "الماجستيك". 
كان قريبا من مقهى ومطعم "لابريس" الذي بدا قمة 
نظافته و غاية أناقته، مما يوحي بأن يدا أوروبية تقف 

من ورائه. لم يكن "الماجستيك" كذلك. عاديا كان.
تركت لرأسي أن يطل بحثا عنه بين وجوه )الشاربان(. 
يجلس أقــصــى الحـــان مــواجــهــا رجــا قـــرويا. يدخنان، 

لاحقا، سندعوه لثانوية "ابــن خلدون" في قــراءات 
قــصــصــيــة بالــقــســم الـــداخـــلـــي، حــيــث قــمــت بــتــقــديمــه، 
ليستضيفنا على عشاء "عبد الحكيم بن سينا" كمهتم 
بالجــانــب المــســرحــي، وبحــضــور "خــالــد الخــضــري" )بــدأ 
مسرحيا و تحول إلى ناقد سينمائي( الذي اكتشفت 

ليلتها أنه يعزف على العود بمهارة.
لم أعــــد لـــرؤيـــة "أبــــو يــوســف طــــه"، وإنمــــا تابــعــت 
كتاباته الأدبية من خلال ملحق "العلم 
الثقافي". وأحس - و إلى اليوم - 
بأنــه لم يحظ بالاهتمام الأدبي 

والنقدي اللائق.
ــر إلى  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ كُــــــــتـِـــــــبَ الـ
"إدريــــــــــــــــــــــس الخــــــــــــــــوري" 
لــلــمــشــاركــة في نــــدوة عن 
"محــمــد شــكــري" نظمها 
اتحـــاد كــتــاب المــغــرب بـــ : 
"أصــيــلــة". كــانــت الأخـــرة 
ــل وفــــــــــــــاتــــــــــــــه)2003(.  ــ ــ ــب ــ ــ ق
وأســتــحــضــر طــريــفــة لـــ "الخــــوري" 
بخــصــوص "إبــراهــيــم الخــطــيــب". كــان 
حــكــاهــا في الــطــريــق بــن "أصــيــلــة" 
و"الـــــــــــــــــــرباط". قــــــــال بأنــــــــه لا 
ــوان  يــكــتــب ســــوى عـــن "خــ
"بــــــول  و  غــــويــــتــــســــولــــو" 
بولز". وأعــرف بأن أول 
مغربية  قصصية  مجموعة 
قرأتها "حزن في الــرأس و 
القلب" )1974(، وقدم 
لها الناقد والمترجم "إبراهيم 

الخطيب" بشكل موسع.
في المــقــهــى الــفــرنــســي، كــانــوا 
ــتـــوار. "محـــمـــد زفـــــزاف"  عــلــى الـــكـــونـ
يواجه "إدريــس الخــوري" فيما "أبــو يوسف 
طه" في الوسط. يرى الكاتب الكبير الباب، ويسرح 
يــدخــن، ويمسد  البلدي.  المــســرح  بناية  متأملا واجــهــة 

لحية لم يخطها بياض الثلج. سألني:
- أين تدرس؟

قلت:
- بثانوية "ابن خلدون".

- هل قــرأت "بيوت واطئة" ؟ إنهــا تضم نصا عن 
مدينة "أزمور".

- نعم أعرف.

يشربان و يتحاوران في موضوع يبدو بالغ الأهمية.
سألني إن كــان يمكن أن أزوره غــدا، فأخبرته بأني 
ســأفــعــل بــعــد أســـبـــوع. فــتــح حقيبته الجــلــديــة الــعــاديــة 
التي داوم حملها، وأمــدني بنسخة من روايته "قبور في 

الماء")1977(. كان أول عمل أهدانيه.
)في هذه السنة زرت مكتبة "البشير" بالرباط، حيث 
له  أول مجــمــوعــة قصصية  مــن  عــلــى نسختين  عــثــرت 
"حوار في ليل متأخر")1971(، و صدرت حينها بـ 
"سوريا". حصلت النسختين، وفي اللقاء الأول طلبت 
من الكاتب الكبير توقيع واحدة، و "أهديته" الثانية، 

فابتسم : "حسنا أنا لم أعد أملكها."(. 
أخبرني الناقد والروائي السوري "نبيل سليمان" بأنه 
زار المغرب زيارة شخصية التقى خلالها الكاتب الكبير 
ــار إلى أنـــه كــتــب عــن مجموعته  ــــدار الــبــيــضــاء. وأشــ بال
ــيــل مـــتـــأخـــر/ ســــوريا/  ــبــكــر "حــــــوار في ل الــقــصــصــيــة ال
1971(، دراسة نقدية نشرت على صفحات جريدة 
"البعث" السورية بتاريخ )02/26/ 1971(، وكان 
"سيرة  ولاحقا ضمنها كتابه  سنة.   26 حينها  عمره 
القارئ" )دار الحوار/ سوريا/1996(. ومن ضمن ما 

ورد فيها:
  "إن زفزاف يختر كلمته بدقة و شفافية، وهو يلعب 
بوسائل الحلم والمــونــولــوج بــذكــاء. إن -حـــوار في ليل 
أبعاد، ولكني  أدبية )وحــدويــة( ذات  متأخر- خطوة 
أرى أبعادها القومية أكبر، و قد كنا ننتظر من محمد 
زفزاف في 1971 أكثر مما رأينا. وعلى كل حال فإن 
المزيد من هذه الخطوات تعمق التواصل الذي ننشد". 

� سعد يوسف

� محمد شكرى

أطرق الباب 
ليتناهى 

حفيف 
خطواته. 

يفتح، 
تتقدمه 

سلحفاته 
التي ارتبط 

الحديث عنه 
بها : "الروائي 

وسلحفاته"

 كان حريصا 
على نشر 

رواية 
ومجموعة 

قصصية في 
السنة ذاتها. 
وفي الغالب 

خارج أرض 
الوطن 

المقهى في 
الزاوية يقابل 

المسرح 
البلدي. على 

اليمين البريد 
المركزي، 

وبالقرب، فرع 
بنك المغرب. 

يكاد يكون 
التصميم 

الاستعماري 
ذاته المعتمد 
بمدينة الدار 

البيضاء 
وطنجة
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وبعد أسبوع
منتصف النهار

الكاتب الكبير كما يؤثرون تلقيبه وحيدا غارقا في 
يدخن  "الماجستيك".  على كــونــتــوار  تأمــاتــه  صمت 
ويشرب. إلى جانبه جلست. أعلمته بأني لا أشرب. 
طلب مــن الــنــادل الـــذي حــدجــي باســتــغــراب زجاجة 

"كوكاكولا". قال مخاطبه:
- هــذا أول دكــالي يغرد خــارج السرب. لا يكرع. 

ولا يدخن.
ساد صمت كثلج. كسره بالسؤال عن الدراسة وما 
أنوي القيام به بعد الحصول على شهادة الباكالوريا. 

حكيت أحلامي المجهضة. 
عاد ليسألني :
- ماذا تقرأ ؟

- فرغت من روايــة "قبور في المــاء" وبصدد 
"رحيل البحر".

ابتسم :
تــــعــــذب  أنـــــــــــت  إذن   -

نفسك.
والنصف،  الــواحــدة  في 
قـــــصـــــدنا الـــــــريـــــــد. أفــــــرغ 
مراسلات  من  الصندوق 
ــل  ــ ــ ــائـ ــ ــ عــــــــــبــــــــــارة عــــــــــن رسـ
ــاه  ــه باتجــ ــ ــت ومجـــــــات. ودعــ

مسقط الرأس "آزمور". 
ديسمبر

منتصف النهار
من بعيد لمحته جالسا في مقهى قريب 

مــن "الماجستيك". يــشــرب شــايــه الأســـود ويــدخــن.
)لم أره يشرب قهوة ســوداء(. أمامه في صحن صغير 
نصف هــالــيــة.)لم يكن يأكــل بشكل جــيــد(. طلب 
من النادل إمدادي بقهوة. فتحت ملفا اعتدت حمله، 
وبسطت بين يديه نسخة من جريدة "البيان" تضمنت 
دراســي المطولة عن روايته "قبور في المــاء". تصفحها 

ودس الجريدة في حقيبته. سألني :
- لَِ لْم تنشر هذه الدراسة في جريدة "المحرر"؟

أجبته :
- إن لـ "المحرر" أولياؤها الذين يجيزون ويمنعون.

  وحكيت ما وقع لاحقا والمجموعة القصصية الأولى 
لـ "محمد شكري": "مجنون الورد". كانت صدرت عن 
"دار الآداب/بـــروت". حينها أنجــزت دراســة أرسلتها 
كالمعتاد عــر الــريــد لجــريــدة "المحــــرر". انــتــظــرت ثلاثة 

الرباط/ 2003/ ص: 152( 
كــــان - كــمــا ســلــف - مــعــروفــا بـــن أهــــالي "حــي 
ــوا  المـــعـــاريـــف". يــقــودك أصــغــر طــفــل لــشــقــتــه، ممــن دأبـ

التحلق حوله كيما ينفحهم.
ــبـــاب لــيــتــنــاهــى حــفــيــف خـــطـــواتـــه. يــفــتــح،  ــــرق الـ أطـ
تتقدمه سلحفاته التي ارتبط الحديث عنه بها : "الروائي 
يتدفق  الــيــســار.  على  الغرفة  في  أجلس  وسلحفاته". 
الضوء من الشرفة المطلة على زنقة "ليستريل" وساحة 
ــانا، يــصــل صــوت  ــيـ ــة. أحـ ــاصـ ــة الابــتــدائــيــة الخـ المـــدرسـ

الصغار يرددون الأناشيد والآيات القرآنية. 
المكتبة القصبية الصغيرة فقيرة. لاحقا سيطلعني على 
ثانــيــة في غــرفــة نــومــه شبه الــفــارغــة إلا مــن ســريــر يسع 
شخصين. أمامي مائدة مستديرة وكبيرة. في مواجهتي 
جــهــاز تــلــفــاز تــتــبــدل صـــوره المــتــاحــقــة، فيما أسكت 
الـــصـــوت. يمــن الــغــرفــة، في الأعـــلـــى، صــــورة للكاتب 
الكبير رسمت باليد. يبدو أن صاحبها ركز -وبقوة - 

على اللحية الدستيوفسكية الممشطة. 
ــروائـــي عــلــى الــســريــر الــقــريــب مـــن الــشــرفــة  يــتــمــدد الـ
يتصفح كناشا يدون على صفحاته خياله الإبداعي. 

لم يكن يملك مكتبا.
ــرأة قــصــرة طالبها  قـــام مــن عــلــى الــســريــر. نادى امــ
بإحضار شــاي أســود. غــاب لأقــل من دقيقة، ليعود 
بين يديه كتاب قد يكون في حدود الثمانين صفحة. 

قال:
- هذه مجموعة "الأقوى". صدرت مؤخرا عن اتحاد 

الكتاب العرب بـ "سوريا". 

أسابيع دون جدوى. عندها أعدت كتابتها لتنشر في 
مجلة "الآداب". ومن المفارقات أن العدد تضمن على 
السواء دراسة نقدية للناقد والروائي "محمد برادة" عن 
ديوان للشاعر "محمد الأشعري". كم سعدت بذلك.

الأول "حــدود  الــدراســة لاحقا في كتابي  )ضمنت 
الراحل "عبد  الشاعر  الأدبي")1984(. وكان  النص 
اللطيف الفؤادي" أخبرني في "طنجة" بأنها لم تعجب 

"محمد شكري".(
  ابــتــســم و ســألــي إن كــنــت أعـــرف الــشــقــة حيث 
يستقر. أجبت بالنفي. قال في المرة القادمة سنذهب 

إلى البيت.
)داومت على الكتابة محليا في جريدة "البيان". وهو 
ما دعاني لمراسلة الزعيم السياسي "علي يعته" مطالبا 
بــتــعــويــضــي. إلا أنـــه رد في رســالــة رفــيــعــة "إن ظــروف 
بالتعويض.  حاليا  تسمح  ولا  قاسية  الجــريــدة 
نتمنى أن يستمر تعاونك". و هو ما 

كان(. 
1978
يناير 

ــارة من  ــمـ ــعـ تــتــشــكــل الـ
المدخل  طبقات.  ثــاث 
الـــضـــيـــق مـــتـــســـخ. عــلــى 
نباتات  الشمال  اليمين، 
وأعـــــــــشـــــــــاب مــــــاتــــــت في 
ــذبــــول. أحــيــانا،  ــ الــيــبــس وال
يــتــجــمــع عــاطــلــون ومــنــحــرفــون 
المدخل يدخنون، ويكرعون  أمام 
خفية. أصعد الــدرج شبه المظلم، فيما 
الضوء الأصفر الشحيح يضيء نفسه. لم أعد أذكر 
أين قرأت كلمة للروائي "إلياس خوري" عن الكاتب 
الكبير يقيم في عمارة مهجورة. وأما الجزائري "الطاهر 
وطار"، فعبّ في كلمة عنونها بالتالي: "محمد زفزاف في 

ذمة ربه الملاك الذي يظهر ويختفي" : 
ــره  اقــتــحــمــنــا وكـ ــد  المــــغــــرب، وقــ ــه في  ــدتـ  ".. وجـ
يوسف  سعدي  الدارالبيضاء،  في  الشعبي  الصغير، 
وعــز الــديــن المــنــاصــرة وأنا يــقــودنا الــشــاعــر المــوهــوب 
ياســـن عــــدنان، بـــدون مــوعــد، بـــدون تــذكــر دقــيــق 
تطوع  سألنا  فكنا كلما  ياسين،  طرف  من  للعنوان 
أن وجدنا  إلى  للمهمة.  والأطفال  الشبان  عشرات 
ما  واحــدة، كل  غرفة  وفي  شعبية  عمارة  أنفسنا في 
)محمد  زفــزاف  محمد   : وصاحبها  اللحية  هــو  فيها 
زفــزاف الــكــبــر( / مــنــشــورات رابــطــة أدباء المــغــرب/ 

لفنان  أظنها  الغلاف تجريدية.  أنيقة ولوحة  الطبعة 
ــه الـــذي يحـــرص على  يــدعــى "زهـــر الحــمــو". وهـــو ذاتـ
تــوقــيــع أغــلــفــة مجــلــة "المــعــرفــة". هـــذه الـــي نــشــرت على 

صفحاتها دراسة نقدية عن المجموعة.
أذكر أن التشكيلي والسينمائي "التيجاني الشريكي" 
ــــاع عــلــيــهــا. الأمـــر  اســتــعــار "الأقـــــــوى" بهــــدف الاطــ
حدث والقاص "محمد جــران". كان جالسني بمقهى 
لما  صدفة  الأولى  في  مــرتــن.  "الإكسيلسيور"  ومطعم 
كنت منهمكا في قراءة رواية "رحيل البحر". خاطبني 

بالقول:
- لماذا تضيع جهدك ؟

الــقــراءة، لكن  الثانية فاستعارها بغاية  وأمــا في المــرة 
دون أن يعيدها.

كــــان "محـــمـــد زفـــــــزاف" حــريــصــا عــلــى نــشــر روايــــة 
ومجموعة قصصية في السنة ذاتهــا. وفي الغالب خارج 
أرض الوطن، حيث ذاعت شهرته بعد نشره قصائد 
وقــصــصــا في مجـــات بــروتــيــة ذات الــصــيــت: "شــعــر" 
رائعته  مــن  الأولى  الطبعة  ظــهــرت  بينما  و"الآداب"، 
"المرأة و الــوردة" )1971( ضمن منشورات "غاليري 
وان" ببيروت، و بدعم من الشاعر "يوسف الخال". 

 -------------------
مفاتيح :

 الجديدة: مدينة مغربية 
المعاريف: حي أقام فيه الراحل محمد زفزاف بالدار 

البيضاء
المحرر: جريدة تقدمية مغربية 
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حــول المهرجــانات الســينمائية، بدايتهــا، علاقتهــا بتأريــخ 
الكبــرة في  والفجــوة  الأفــام، كظاهــرة سوســيولوجية، 

تــذوق الأفــام مــا بــن المتلقــي المتخصــص والعــادي.
البداية

تجمــع  أوروبيــة  الســينما كظاهــرة  مهرجــانات  بــدأت 
بــن الشــؤون السياســية والقوميــة، مثلهــا مثــل المعــارض 
الأوليمبيــة  والألعــاب  والكتــاب  للتجــارة  العالميــة 
تختــار  المهرجــانات  وكانــت  الرياضيــة.  والمنافســات 
الــي  الوطنيــة  اللجــان  مثــل  بلادهــا  تمثــل  الــي  الأفــام 
شــهدت  الأولمبيــاد. ثم  للمنافســة في  الرياضيــن  تختــار 
الجديــدة"  "الموجــة  ظهــور  مــع  تغيــرا كبــراً  الســتينيات 

أو  هنــا  جديــدة  ســينمائية  مهرجانيــة  دورة  مــع كل 
الجــدل والصراعــات والخلافــات والإثارة.  يبــدأ  هنــاك، 
فئــة  علــى  مقتصــراً  الــذي كان  الســينمائي  المهرجــان 
إلى  ميــديا  السوشــيال  مــع  فيمــا مضــى، تحــول  بعينهــا 
"ظاهــرة/ "ترينــد" يمكــن لغــر المختصــن الإدلاء بآرائهــم 

فيــه، والســخرية منــه أو الدفــاع عنــه.
المهرجــانات  حقيقــة  عــن  ســؤالًا  طرحنــا  إن  لكــن 
الســينمائية مثــاً، أو فائدتهــا أو ســبب نشــأتها أو لمــاذا 
تســتمر إلى اليوم رغم الســقوط الجزئي للســينما وانهزامها 
لــن  المشــاهدة،  منصــات  أمــام  بآخــر-  أو  بشــكل   -
نجــد إجــابات كافيــة. في هــذا المقــال نطــرح تســاؤلاتنا 
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المشاهدة 
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لــكل مهرجــان  الــذي يأتي مصاحبــاً  الشــعور بالذنــب 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويدفــع المشــاركون 
للدفــاع عــن حــدث، أو يدفــع المهاجمــون للســخرية أو 

منــه. التقليــل 
كل مهرجــان يختلــف باختــاف جغرافيتــه وتأسيســه 
وأهدافــه واختياراتــه وهيكلــه، في مصــر يحــل مهرجــان 
القاهــرة في المرتبــة الأولى فنيــاً والثانيــة جماهــرياً قبــل وبعــد 
مهرجــان الجونــة، بينمــا تظــل بانورامــا الســينما الأجنبيــة 
مثــا حــدثاً منفصــاً ونخبــوياً لا يهتــم بــه ســوى عشــاق 

الســينما.
وفي حــن يتجــه المعظــم اليــوم نحــو منصــات المشــاهدة 
مثــل نيتفليكــس وشــاهد وosn، إلا أن هــذه المنصــات 
لا لا تقــدم فرصــة الاطــاع علــى التنويعــة الفنيــة الــي 
فــإذا كان  مختلفــة،  ثقافــات  مــن  المهرجــانات  تقدمهــا 
وإرضــاء  المشــاهدات  تحقيــق  المنصــات  مــن  الغــرض 
الشــريحة الأكــر مــن جمهــور عــام يهتــم بالإبهــار، تأتي 
المهرجــانات لتنتخــب الأفضــل، وتمنــح الفرصــة لأفــام 
ربمــا صــوّرت علــى هواتــف هــواة في شــوارع صغــرة لمدينــة 

مهمشــة بممثلــن غــر محترفــن للمعــان والظهــور.
مهرجــان الفيلــم وتاريخ الفيلم

علــى الرغــم مــن أن المهرجــانات الســينمائية كان لهــا 
دور محــوري في دراســات الأفــام منــذ الأربعينيــات مــن 
القرن الماضي في تحديد جوانب مختلفة من الاهتمامات 
البحثيــة، ســواء علــى المســتوى النقــدي أو النظــري، إلا 
أنهــا لم تحــظ باهتمــام أكاديمــي إلا في الســنوات الأخــرة 

كمجــال بحثــي مســتقل. 
الســينمائية  المهرجــانات  دراســات  اســتخدمت 
مجموعــة واســعة مــن الأســاليب المنهجيــة للتركيــز عليهــا 
مــن زوايا مختلفــة، مثــل: تقــديم نظريــة مهرجــان الأفــام، 
والتاريــخ  الســينمائية  المهرجــانات  تاريــخ  بــن  والعلاقــة 
منظــور  مــن  الســينمائية  والمهرجــانات  الجيوسياســي؛ 
مــكاني، مثــل علاقاتهــا بالمــدن المضيفــة وحركــة الســياحة 
بهــا وتأثــر هــذا التلاقــح في الجــو الاجتماعــي للمدينــة، 
أو مــن حيــث علاقتهــا باقتصــاد الســينما أو دراســات 

المتلقــي. اســتقبال 
مــن أجــل تحديــد العلاقــة بــن مهرجــان الفيلــم وتاريــخ 
الفيلــم، مــن الضــروري التركيــز علــى ثلاثــة جوانــب مختلفــة 

لمــا نعنيــه بكلمــة "التأثــر". 
الجانــب الأول يتــم مــن خــال تقــديم أفــام جديــدة 
تصــور  تشــكيل  علــى  قــادراً  المهرجــان  يكــون  تمامــاً، 
بــن  مقــارنات  وعقــد  المعاصــر،  الســينمائي  المشــهد 
لصنــاع  الهرمــي  التسلســل  وتغيــر  المختلفــة،  الثقافــات 
الســينما، وتســليط الضــوء علــى التجديــد والتجريــب في 

في شهر أكتوبر، يتزين منتجع "الجونة" مثل عروس. 
المنتجــع الــذي يبــدو كجنــة معزولــة وســط صحــراء يــزداد 
ألقــاً، ويشــغل نجــوم العــالم حجــرات فنادقــه وبيوتــه المبنيــة 
نجمــات  وهنــاك  فتحــي.  حســن  المعمــاري  نمــط  علــى 
وتســريحات  الفســاتين  اختيــار  في  الوقــت  يقضــن كل 
حمــراء،  ســجادة  علــى  مــا  لظهــور  والاســتعداد  الشــعر 
وحــى  محاضــرة  أو  نــدوة  أو  لتكــريم  يســتعدون  ونجــوم 
بصحافيــن  وأيضــاً  للســينما.  آخريــن  بصنــاع  التقــاء 

ومهتمــن بالفنــون ونقــاد ومصوريــن.
رغــم أن هــذا المنتجــع الــذي يقــع علــى بعــد 22 كيلــو 
مــن مطــار الغردقــة الــدولي في المعتــاد طبقــة واحــدة ثابتــة 
وصلبــة، معــزول ببــوابات يحميهــا حــراس لا يســمحون 
ــاك أو المســتأجرين. فــارغ تمامــاً 

ُ
بدخــول أحــد ســوى الم

إلا مــن مــارة عابريــن يتمشــون في الشــوارع المظلمــة أو 

المضــادة. والثقافــة 
ولعــل أقــدم مهرجــان ســينمائي هــو مهرجــان البندقيــة 
الســينمائي الــدولي الــذي أفتتــح في عــام 1932، وكان 
جــزءاً مــن المعــرض الفــي الــدولي الســنوي للمدينــة، مــع 
تمثيــل دول إيطاليــا وفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا والــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي. ومــع ذلــك، علــى 
الرغــم مــن عــدد الأفــام القادمــة مــن بلــدان مختلفــة، فقــد 
أساســي كأداة  بشــكل  المهرجــان  موســوليني  اســتخدم 

للدعايــة للفاشــية الإيطاليــة وإضفــاء الشــرعية عليهــا. 
أدى الاســتياء مــن الدعايــة الفاشــية لمدينــة البندقيــة 
إلى تأســيس مهرجــان كان الســينمائي. الــذي تم تأجيــل 
الغــزو الألمــاني حــى عــام 1946. وفي  نشــاطاته بعــد 
الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن الماضــي، بــدأت 
الكــرى  الدوليــة  الســينمائية  المهرجــانات  مــن  العديــد 
برلــن،  لوكارنــو،  إدنــرة،  ذلــك  في  بمــا  الأخــرى، 
عــام 1956 مهرجــان ســان سيباســتيان في  تليهــا في 
إســبانيا ومهرجــان لنــدن الســينمائي ومهرجــان القاهــرة 

الســينمائي.
الســينمائي  مهرجــان كان  جعــل   ،1972 عــام  في 
الكامــل  الاختيــار  عــن  مســؤولًا  المهرجــان  مديــر 
اللجــان  اســتبعاد  إلى  أدى  ممــا  الرسميــة،  للمشــاركات 
الوطنيــة مــن عمليــة الاختيــار. سمــح هــذا الإصــاح في 
عمليــة اختيــار الفيلــم، الترويــج للفــن والســينما الطليعيــة 

الحــالي. بشــكله  الســينمائي  المهرجــان  وولادة 
قيمــة  الأفــام  صنــاع  اكتشــف  الثمانينيــات،  في 
يتجــاوز وظيفتهــا كعــارض ســينمائي،  بمــا  المهرجــانات 
فيــه  يمكنهــم  مــكان  إلى  المهرجــانات  تحولــت  لقــد 
مقابلــة زملائهــم مــن صنــاع الســينما الدوليــن، ومقارنــة 
الأعمــال.  لتحســن  الأفــكار  وتبــادل  التقنيــات، 
أصبحــت المهرجــانات الســينمائية مواقــع مركزيــة ونقــاط 

العالميــة. الســينما  لصنــاع  التقــاء 
مــا تقدمه المهرجانات 

الحقيقــة أن أيّ مهرجــان ســينمائي لا بــد وأن يقــدم 
شــيئاً، ولــو كان الإعــان عــن مدينــة أو جهــة أو أعمــال 
توزيــع  منافســة وحفــل  إلى  يتحــول  أن  حــى  أو  فنيــة، 
المهرجــانات  في  بالســينما.  المشــتغلين  علــى  جوائــز 
تنتقــى  لجــان نخبويــة  تقديــر  عــن  بحثــاً  الصنــاع  يشــارك 
فنيــة  أنمــاط  علــى  للتعــرف  المهتمــون  ويشــارك  بعنايــة، 
جديــدة، لــن يتــاح لهــم النظــام الموجــود وتوزيــع الخريطــة 
ويشــارك  بســهولة.  عليهــا  بالاطــاع  الســينمائية 
لعمــل  أو كتأديــة  شــغف  عــن  والكتــاب  الصحافيــون 
يحتــم عليهــم تغطيــة الحــدث وإيصالــه إلى الجميــع. وكلهــا 
مشــاركات شــرعية لا حــرج فيهــا ولا ضــرورة لمثــل هــذا 

الســينما.
إجبــار  علــى  بالقــدرة  الفيلــم  مهرجــان  يتمتــع  ثانيــاً، 
نقــاد الأفــام علــى تغيــر وجهــة نظرهــم حــول ظاهــرة 
ســينمائية قديمــة، ممــا يدفــع الأجيــال الجديــدة مــن النقــاد 
إلى إعــادة النظــر في مفاهيمهــم مــن خــال تقــديم عــرض 
اســتعادي كامــل لمجموعــة أفــام معينــة لأول مــرة لمخــرج 
مثــل بيرجمــان أو كريســتوف كيشلوفســكي مثــا. كمــا 

حــدث في الــدورات الســابقة مــن مهرجــان الجونــة.
ثالثــاً، لــكل مهرجــان ســينمائي لجــان خاصــة يجــب 
ينتــج  المختلفــة، كمــا  للأقســام  الأفــام  اختيــار  عليهــا 
المهرجــان نصوصــاً مكتوبــة مثــل الكتالوجــات، الكتــب 
الفرديــة أو النشــرات اليوميــة. تعكــس المنشــورات الرسميــة 
لمهرجــان ســينمائي العمــل البحثــي وراءه. وبذلــك يكــون 
مــن  مختلفــة  أنــواع  تعزيــز  علــى  قــادراً  الفيلــم  مهرجــان 

البحــث مثــل الجامعــات أو دور المحفوظــات .
اختيــارات الأفــام وفرادة المهرجانات

أي مهرجــان يقــوم بنشــاط أساســي للاختيــار. مــن 
تحســن  يمكــن  والاســتبعاد،  التضمــن  عمليــة  خــال 
القيمــة المتصــورة لبعــض الأفــام أو العكــس. وتســتلزم 
عمليــة الاختيــار النظــر في أنــواع جديــدة مــن الأفــام أو 

إعــادة النظــر فيهــا.
معايــر  المهرجــانات  تتبــع  الاختيــار،  عمليــة  لتوجيــه 
مختلفة. بعضها راسخ وكلاسيكي يتم بناء على أحكام 
لجــان مــن نقــاد وصنــاع ســينما، مثــل )أيام البندقيــة( في 
 "Quinzaine des réalisateurs" البندقية، و
في   "  Midnight Madness  " و  في كان، 
و  "وثائقــي"  ومســابقات  الســينمائي  تورنتــو  مهرجــان 

"درامــي" في مهرجــان صندانــس الســينمائي.
 يمكــن للمهرجــانات أيضــاً تقــديم منافســات جديــدة. 
مهرجــان  مــن  العكســية(  الإيطاليــة  )الزاويــة  مثــل 
 "Panorama" وقســمي  الســينمائي،  البندقيــة 
و"  الســينمائي  برلــن  مهرجــان  في   "Forum" و 

الســينمائي. صندانــس  مهرجــان  في  ديســكفري" 
تفــرض  المنافســات  مــن  المختلفــة  الأنــواع  هــذه  كل 
وإعــادة  الاكتشــاف  خــال  مــن  المعايــر  مســاءلة 
الاكتشــاف، والغرابــة، التجريــب والابتــكار، والعلاقــات 
مع وســائل الإعلام والفنون الأخرى، والنوع، والســينما 
إلخ.  الأولى،  والأفــام  الميزانيــة،  ومنخفضــة  المســتقلة 

المهرجان كظاهرة سوســيولوجية )الجونة كمثال(
للتقــدم  دائــم  بأثــر  العزلــة،  إلى  يتجــه  عــالم  في 
يبــدو  العالمــي،  الــوباء  بعزلــة  تضاعــف  التكنولوجــي 
المهرجــان الســينمائي مناســبة للقــاء البشــر مــن مختلــف 

لمســتويات. ا

آخر ما يهم 
القطاع 

الأعرض 
ممن يغطون 

مهرجان 
الجونة هو 

الأفلام..
هالات النجوم 

المحبوبين 
تسرق الأضواء

الانطباع 
الناقص عن 

عمل فني في 
قاعة عرض 

مهرجان ربما 
يجعله أكثر 

جمالاً وتأثيراً

أزمة فيلم 
»ريش« 

صنعت حراكًا 
فنيًا، سياسيًا، 

واجتماعيًا

� موسوليني.. المهرجان كمنصة سياسية
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الدائــرة.  النمائــم 
بــه  اهتمــت  للمهرجــان  الاجتماعــي  الأثــر  هــذا 
الفرنســي  الفيلــم  يرصــد  حيــث  نفســها؛  الســينما 
 Sophie للمخرجــة   Les Coquillettes
Letourneur التحــولات الحاصلــة لثــاث فتيــات 
)مخرجة وصحفية وناقدة( يحضرن مهرجاناً ســينمائياً في 
مدينــة صغــرة ولا ينشــغلن ســوى بأنفســهن، عواطفهــن 
وســذاجة العلاقــات العابــرة مــع رجــال يصادفوهــن، رغــم 
أنهــن فنــانات حقيقيــات وشــغوفات بمــا يفعلنــه. لكــن 
ثمـّـة شــيئاً مــا في مثــل هــذه التجمعــات الباذخــة يحولهــا 
بعــض الشــيء عــن هدفهــا الحقيقــي، حــى ولــو مــن علــى 
الســطح، ليجعلهــا أقــرب لإعــان طويــل وملــون لمدينــة 

مــا، أو جهــة مــا، أو حــى أفــراد بأعينهــم.
حلم الشاشــات الكبيرة

نجلــس في قاعــة الســينما الفارغــة أو المزدحمــة، نشــاهد 
فيلمــا يعجبنــا أو نريــد الكتابــة عنــه، نفتقــد زر التقــديم 
والتأخــر والتوقيــف الــذي اعتــدنا عليــه أثنــاء المشــاهدة 
جــزء  يفوتنــا  ربمــا  للحظــة  غفلنــا  إن  المنصــات،  علــى 
محــوري ، الجميــع يغفــل، وهــذا يمنــح الفيلــم المعــروض في 
الســينما نقصانــه الجميلــة. الانطبــاع الناقــص عــن عمــل 
فــي يكملــه، ويجعلــه ربمــا أكثــر جمــالًا وتأثــراً، ســوف 
لمــا اســتوعبه عقلــه وأضافــه  الفيلــم طبقــاً  الناقــد  يفســر 
لتعويــض المشــهد الناقــص، وســوف يكــره آخــر فيلمــاً 
لأنــه لم يحتمــل اكتمالــه بشــكل مــا، أو ربمــا لم يتمكــن 

مــن تعويــض نقصــه.

عــن حريــة الفــن والتعبــر، والإعجــاب بالســيدة دميانــة 
بطلــة الفيلــم غــر المحترفــة. المعركــة الــي لم تســتمر طويــاً 
بعــد تســريب الفيلــم إلى الإنترنــت، وتحــول الناشــطون إلى 
الهجــوم عليــه بســبب مســتواه الفــي المتدني،وتقنياتــه غــر 
المعتــادة والقصــة غــر المفهومــة. ليبــدأ النقــاد في الكتابــة 
إلى  إيصالهــا  أو  الغرائبيــة  فكرتــه  تبســيط  ومحاولــة  عنــه 

المتلقــي العــادي دون نجــاح.
الفيلــم الــذي يحكــي قصــة رجــل يتحــول إلى دجاجــة 
وتأويلاتهــا  برمزيتهــا  الســحرية  الواقعيــة  روايات  يشــبه 
المختلفــة، حيونــة الإنســان أو مــا يفعلــه الفقــر في تحويــل 
الإنســان إلى دابــة هــي الفكــرة الأساســية للعمــل، وهــي 
رغــم وضوحهــا وتناولهــا بطريقــة يغلــب عليهــا الســخرية 
والخفــة إلا أنهــا لم تلــق استحســان المتلقــي العــادي الــذي 
لا يمكنــه أن يســتوعب فكــرة غــر منطقيــة يتــم تناولهــا 
بصــورة منطقيــة وبتصويــر كابوســي وبلقطــات مطوّلــة. 
ورغــم ذلــك فــاز الفيلــم بجائــزة نجمــة الجونــة الذهبيــة كمــا 
فــاز قبلهــا بالجائــزة الكــرى لأســبوع النقــاد في مهرجــان 

"كان، وبعدهــا بجائــزة مهرجــان قرطــاج.
مــع  الناقــد  يتفــق  أن  يمكــن  لا  المهرجــانات،  في 
الجمهــور، ومــن هنــا يحــدث الخلــط الكبــر بــن مفهــوم 
المنصــات  الســينما وعلــى  قاعــات  التجــاري في  الفيلــم 
والفيلــم النخبــوي الــذي يعــرض ليحــدث فرقــاً أو تجديــداً 
حــراكاً كمــا  يحــدث  حــى  أو  بأكملهــا.  الصناعــة  في 

الأخــرة. الأزمــة  هــذه  حــدث في 

عــربات "تــوك تــوك" تحــل محــل ســيارات الأجــرة. إلا أنــه 
يتغــرّ بشــكل أو بآخــر خــال المهرجــان، ويتحــول إلى 
طبقــات عــدة، ويظهــر فيــه كل التناقضــات الــي ربمــا لا 

نلحظهــا لــو نظــرنا لــه مــن بعيــد. 
مــن بعيــد يمكننــا أن نقــول بأن هنــاك ســطح وعمــق، 
ســطح يســكنه الصفــوة يدخلــون منــه مــن بوابــة محــددة 
ويعيشون في أماكن محددة ويجلسون في مطاعم محددة، 
وعمــق يســكنه العمــال والمهمشــون، يدخلونــه مــن بوابــة 
أخــرى، ويســكنون أعماقــه فــا يظهــرون ســوى كأطيــاف 
عابــرة. لكــن هــؤلاء العمــال يتحتــم عليهــم أن يتعاملــوا 
مــع فئــات جديــدة في فــرة المهرجــان. ضيــوف قادمــون 
مــن جميــع أنحــاء مصــر لتغطيــة مهرجــان ســينمائي، لا 

شــيء يجمعهــا ســوى الفــن أو العمــل. 
فرضــا  عليــه  أطلقنــا  لــو  أو  المنتجــع  أن  يحــدث  مــا 
المدينــة الصغــرة المعزولــة يؤثــر أكثــر ممــا يتأثــر. وهنــاك 
ثمـّـة  حولــه.  مــن  للبيئــة  طبقــاً  ويتغــرّ  الإنســان  يتلــون 
شــيء في الهــواء أو البنــاء أو التعامــات يحــوّل البشــر إلى 
كائنــات أخــرى وكأنهــا خارجــة مــن فيلــم. ولــو رصــدنا 
التغــرات الإنســانية لزائــر مــن القاهــرة في فــرة مهرجــان 
الجونــة إلى هــذه المدينــة لخرجنــا بالكثــر مــن الملاحظــات 
السوســيولوجية الــي تكــرّس فكــرة التحــولات طبقــا لتغــر 

المــكان والحــدث.
تنطبــع المدينــة علــى الإنســان، ووجــود المشــتغلين في 
مجــال لامــع ومزعــج أحيــاناً مثــل الســينما يؤثــر علــى رؤيــة 
الظــروف  بغرابــة  أرواحهــم  فتتأثــر  لأنفســهم،  العاديــن 
ارتــداء  أو  الــكلام  في  البعــض  طريقــة  وتتغــرّ  المحيطــة، 
الملابــس أو الدعابــة، يوضعــون أمــام تحــدي التلاقــي مــع 

الآخــر أو الحفــاظ علــى الهويــة بشــكل مــا.
المهرجــان يمكننــا أن   يحــدث شــيء مذهــل بســبب 
نســميه تأثــر الدهشــة"، وفيــه يندهــش الشــخص مــن 
أن  إلى  إليــه  ينجــذب  أمامــه،  قليــاً  فيــذوي  الوهــج 
يندمــج فيــه أو يبتلعــه. ومــن هنــا يمكننــا أن نفهــم لمــاذا 
يحــدث العــراك الكبــر بــن مــن هــم داخــل الجونــة لتغطيــة 
المهرجان، وبين المتابعين خارجها المنتظرين على وسائل 
التواصــل الاجتماعــي رصــداً لمــا يحــدث بعيــداً عــن التركيــز 

علــى الســجادة الحمــراء والأزياء والإطــالات.
يغطــون  ممــن  الأعــرض  القطــاع  يهــم  مــا  آخــر  لعــل 
مهرجــان الجونــة هــو الأفــام الســينمائية. الضــوء يســرق، 
الأزياء  ورصــد  تســرق،  المحبوبــن  النجــوم  وهــالات 
والســجادة الحمــراء والصــور الغريبــة والنزاعــات الجانبيــة 
والأحــداث الهزليــة ليــس تافهــاً، الأزياء نفســها علامــات 
يمكــن مــن خلالهــا فهــم مــا يحــدث في المهرجــان كظاهــرة. 
وحــى  الكبــرة  والخلافــات  المحرجــة  المواقــف  كذلــك 

تلقــي كل شــخص للعمــل الفــي يختلــف، الأمــر لا 
يتعلــق بثقافــة المتلقــي أو مجالــه، بغــض النظــر عــن النقــاد 
المحترفــن الذيــن يحللــون كل عمــل فــي بنظــريات محــددة، 
من حق أي شخص أن يكره أو يحب عملًا، لهذا تهتم 
المهرجــانات الســينمائية بوجــود جائــزة ضمــن جوائزهــا 
ويتــم بالتصويــت  مــا،  لعمــل  خاصــة يمنحهــا الجمهــور 
بعــد انتهــاء عــرض الفيلــم ومنحــه درجــة مــن 1 إلى 5. 
يحبــه  لا  عمــل  إلى  تميــل  مــا  عــادة  الجمهــور  جائــزة 
الذيــن  العاديــن  الأشــخاص  هــؤلاء  يمــس  إنمــا  النقــاد، 
يــرون في الســينما شــيئاً أعمــق مــن مجــرد نــص تطبــق عليــه 
نظريــة، يــرون فيهــا تجســيدا لحيــاة بشــكل مــا وإن كان 

برؤيــة غــر واضحــة وأحيــاناً مــا تكــون ســاذجة.
حــدث  فيمــا  التأمــل  إلى  التناقــض  هــذا  ســيدفعنا 
فيلــم  عــرض  بعــد  الســينمائي  الجونــة  مهرجــان  خــال 
"ريــش" للمخــرج عمــر زهــري" ومحاولــة فهــم التناقــض 

والمتفرجــن. النقــاد  رأي  بــن  الكبــر 
الفجــوة بــن المتلقــي المتخصص والعادي

مــن  واحــد  أو  فنــان  يعــرض  أن  معتــاداً  يكــن  لم 
المشــاركين في مهرجــان علــى اختيــار لجانــه، كمــا حــدث 
الســينمائي،  الجونــة  مهرجــان  مــن  الخامســة  الــدورة  في 
عندما اعترض فنانون على عرض فيلم "ريش" للمخرج 
عمــر الزهــري، لأنــه يســيء إلى سمعــة مصــر مــن وجهــة 
نظرهــم، لمــا يعرضــه مــن أحــداث كابوســية تقــع في منطقــة 
متطرفــة وفقــرة. الأمــر الــذي تحــول إلى معركــة كــرى علــى 
الفيســبوك وتويــر، بعدمــا انــرى الناشــطون في الدفــاع 

البندقية أقدم 
المهرجانات 

استخدمه 
موسوليني 
المهرجان 

بشكل 
أساسي كأداة 

للدعاية 
للفاشية 

الإيطالية 
وإضفاء 

الشرعية 
عليها

جائزة 
الجمهور عادة 

ما تميل إلى 
عمل لا يحبه 

النقاد، إنما 
يمس هؤلاء 

الأشخاص 
العاديين 

الذين يرون 
في السينما 
شيئاً أعمق 

من مجرد نص

تلقي كل 
شخص 

للعمل الفني 
يختلف، الأمر 

لا يتعلق 
بثقافة 

المتلقي 
أو مجاله، 

بغض النظر 
عن النقاد 

المحترفين 
الذين يحللون 
كل عمل فني 

بنظريات 
محددة

� لقطة من »فيلم « ريش للمخرج عمر الزهيري � أفيش فيلم »ريش«
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 الجــان و»الجــان بريميــر« متعــدد الشــخصيات، وكل 
مــع رجــل  البســاطة  تلــك الأبعــاد الإنســانية ولغــة 
الشــارع..كلها جوانــب إنســانية عظيمــة مخفيــة عــن 
جماهــر ومشــاهدي وعشــاق فــن النجــم المحبــوب؛ 
وســتظل مــن أهــم الأســرار الــي 
داخــل  مــن  الكثــر  يعلمهــا  لا 

الوســط الفــي وخارجــه.
قابلتــه  الــذي  الشــريف  نــور   
الأهــرام  مبــى  أمــام   1989 العــام  في  بالمصادفــة 
القــديم. كان خارجًــا مــن المبــى وفي يــده نســخة مــن 
روايــة »قلــب الليــل« لأديــب نوبــل نجيــب محفــوظ. 
كنــت في إجــازة قصــرة مــن عملــي كمحــرر صغــر 
يعمــل بالصحافــة الفنيــة والثقافيــة، أربكتــي رؤيتــه 
وجهــا لوجــه، غــر مصــدق. دخــل عربتــه الفولفــو 
نبيذيــة اللــون، وشــرع بالتحــرك، لكنــه توقــف بعدمــا 
مــن  بنســخة  ممســكا  وكان  باهتمــام.  إليــه  جريــت 
روايــة “قلــب الليــل” لكاتبنــا العظيــم أديــب نوبــل 

محفــوظ. نجيــب 
ضــرورة  عــن  بجــرأة  وحدثتــه  نفســي،  لــه  قدمــت   
إجرائــي حــوار معــه، فمــن الممكــن أن يكــون هــذا 
الحــوار ســببا في تعييــي بتلــك الجريــدة الوفديــة الــي 

كنــت أعمــل بهــا.
رفــض نــور في البــدء، لأنــه بصــدد مغامــرة فنيــة مــع 
محســن زايــد لإنتــاج روايــة »قلــب الليــل« المولــع بهــا 
وأبعــاد  عميقــة  ســينمائية  فيــه صــورة  كثــرا كنــص 
فلســفية متعــددة الــرؤى. ولكــي ينهــي اللقــاء قــال: 
»مكتــي هنــاك آهــوو في عمــارة النهضــة علــى رأس 

شــارع رمســيس«.

كل حنان العالم
نور الشريف

حسين عبد الرحيم
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مكتــي.  في  أشــوفك  لي،  فقــال  وحزنــت  تجهمــت 
_ وأشــار ولــوح بيــده اليســرى بالاتجــاه قبــل أن يمليــي 
رمســيس.  بشــارع  النهضــة  عمــارة   9 رقــم  العنــوان: 
حصلــت علــى تليفونــه يومهــا، وباغتــه بعــد ذلــك باســبوع 
بمكتبــه، فقــال لي: عنــدي لــك مفاجــأة طالمــا أنــت مولــع 
وغــر حــذر هكــذا فيمــا يخــص طموحاتــك وأحلامــك 
في الســينما والأدب قــال: مارأيــك لــو عملــت بالمســرح؟ 
وقابلــي بالمخــرج منــر راضــي الــذي عرفــي بســيد راضــى 
سماعــه  وفــور  الــذي  الراحــل  الكبــر  المســرحي  المخــرج 
لــه: تؤمرني..نشــغله  قــال  المهاتفــة  نــور عقــب  لصــوت 
وعملــت في أول تجربــة كمســاعد مخــرج في »دلــع الهــوانم« 
مــع بوســي زوجــة الراحــل محمــد جابــر عبــدالله الشــهير 
البروفــات الأولى، ظــل يحضــر  أيام  الشــريف. في  بنــور 
لعــدة أيام لمراقبــة العــرض والتقــاط الصــور الفوتوغرافيــة. 
وعندمــا زارنا في يــوم الافتتــاح جريــت إليــه وســألته: هــل 
تذكــرني يا أســتاذ، فقــال: نعــم يا حســن يا صعيــدي 

وبورســعيدي! 
بوســي  أذنهــا:  في  بوســي  وشــوش  بعدمــا  وأضــاف 
مرشــحاك  هــي  علشــان  حيلــك  شــد  أوي،  بتحبــك 
تســافر معهــم بــروت لتقدمــوا العــرض هنــاك. واســتدار 
ليلتقــط لي خمــس صــور مــن زوايا مختلفــة وصــورا أخــرى 
عقــب انتهــاء العــرض لكافــة المشــاركين، حــى العمــال 

الــكادر.  أول  علــى تقديمهــم في  كان مصــراً 
وتوالــت اللقــاءات في ترعــة المريوطيــة في منــزل البهــي 
الفنــان الأوبــرالي حســن كامــي. وضحــك نــور وأبــدى 
ســعادته بوجــودي وكانــت معــه صحافيــة مصــرة علــى 
والتليفزيــون. كانــت  الإذاعــة  لمجلــة  معــه  حــوار  إجــراء 
تطــارده منــذ شــهور ولضيــق الوقــت كان يعتــذر أيضــا. 

الســيدة الــي تشــي ملامحهــا بتخطــي الخامســة والســبعين 
تقريبــا.لا نعرفهــا ولا هــو أيضــاً، بعثهــا القــدر في طريقــه. 
يــده في جيبــه الخلفــي وأخــرج حزمــة نقــود..ثم  ضــرب 
عــاد للســيارة وتنــاول مبلغــا آخــر مــن المــال مــن تابلــون 
الفولفو.وضعــه في يدهــا وضــم كفيــه علــى كــف الســيدة 
طفــرت  وقــد  بحــب  دفعتــه  أن  وقــت  فبكــت  العجــوز 
الدمــوع مــن عينيهــا كنهــر منســال ليدفــع عربتهــا الــكارو 

بيديــه وأنا واقفــا مشــدوها بجانبــه.
 يومهــا أحسســت بجمــال الدنيــا، وحنــان الأقــدار الــي 
ساقتنا في هذا الطريق. طلب نور من ضياء أن يوصلني 
حــى منــزلي بالعباســية. وذهبــت بعــد شــهر تقريبــا لاجــري 
معــه حــواري المؤجــل فقــال لي: لــولا رفضــي لإجــراء هــذا 

الحــوار مــن قبــل ماكنــت قــد تركــت أنــت بلــدك، حدثــي 
أنــت يا  قلــت: حدثــي  الرحيــم  عــن بورســعيد يا عبــد 
العربيــة  القطيعــة  وقــت  أنــه  تعلــم  هــل  قــال:  أســتاذ. 
مــع مصــر كانــت عــودتي مــن بــروت عــن طريــق مينــاء 
بورســعيد، دخلتــه ليــا في العــام 1978 ونا بحــب البلــد 
دي..كل الطــرق مقفولــة وبعــد كامــب ديفيد..وصمــت 
إيــه.. أقــول  عــارف  طالت..لكن..مــش  لدقائــق  نــور 
بتوقيــع  الصــرف  أحســن  خطــأ..ولا  الســادات  ياتــرى 

اتفاقيــة ســام مــع اســرائيل.
 تعددت اللقاءات بيننا.حتى زياراتي الصحفية لإجراء 
حــوارات معــه، كانــت دائمــا ماتكــون في التاســعة. كان 
الصحــف.. ليقــرأ كل  مبكــرا  يســتيقظ  أن  عادتــه  مــن 

في ذلــك اليــوم ســجل الحــوار للصحفيــة الشــابة القادمــة 
مــن صعيــد مصــر وخاصــة بعــد معرفتــه بالضــرورة الملحــة 
لتعيينهــا مباشــرة مــن خــال حوارهــا مــع النجــم الكبــر.

ربــت علــى كتفهــا وأخبرهــا عــي: حســن دا نفســه مــن 
زمــان يجــري حــوار معــي..الآن مــن حقــه زيــك أســجل 
معــاه. واقــرب مــي بحنــو لــردد: كلكــم كــده انتهازيــن 

وكلــه عايــز يتعــن. ضحكــت!
 وبالفعــل تعينــت المحــررة بعــد حوارهــا مــع نــور بشــهر 
فقــط بمجلــة الإذاعــة والتليفزيــون. فقلــت لــه: عــارف إن 
حضرتــك بتحــب فيلــم “حدوتــة مصريــة”، فقــال طبعــا 
مــن أهــم أفــام يوســف شــاهين، ســرته الذاتيــة. قلــت 
لــه:أنا أعشــق أغنيــة منــر "حدوتــة مصريــة" .قــال: وكلام 
عبــد الرحيــم منصــور، قــال نــور والضحكــة تمــأ وجهــه 
لــه حدوتــة مصريــة يا  غــي  المرحــه.  البشــوش وملامحــه 
وتركــت  الميرغــي  ضيــاء  وبكــى  فبكــى  حســن..غنيتها 
بوســي الأرجوحــة في حديقــة فيــا حســن كامــي لتســتمع 
واقفــا  نهــض  الــذي  زوجهــا  دمــوع  وتراقــب  بإنصــات 

وأشــعل ســيجارة في ركــن منــزو مظلــم.
 ســهرنا للفجــر وعــاد ليحــدث الممثــل ضيــاء الميرغــي 
عــن ضــرورة التنــوع في الشــخصيات الــي يقدمهــا وإلا 

ســيحرق نفســه ووافقــه ســيد راضــي الــرأي.
 وعنــد انصرافنــا، كانــت الســاعة تقــرب مــن السادســة 
ســيارته  نــور  وفتــح  الميرغــي  مــع ضيــاء  ركبــت  صباحــا 
ترعــة  عربــة خضــار جهــة  تجــر  بســيدة عجــوز  ليفاجــأ 
المريوطيــة، كانــت عربــة نــور تســبقنا ومعــه زوجتــه. تــرك 
الســيارة وقصــد العجــوز في ظــل غبشــة صيفية..وتوقفــت 
كافــة الســيارات علــى ممــر عبــور الترعة.ونزلــت أتلصــص 
مــن خلفــه أتابعــه.لأراه وهــو منحــن يربــت علــى كتــف 

تعددت اللقاءات بيننا.حتى زياراتي الصحفية لإجراء حوارات معه، 
كانت دائما ماتكون في التاسعة. كان من عادته أن يستيقظ مبكرا 

ليقرأ كل الصحف..ووجدته ممسكا بجريدة الأهالي، حزينًا لزيارة 
مبارك للعاصمة البريطانية لندن في ذكرى العدوان الثلاثي على 

مصر وبورسعيد.

� نور الشريف من فيلم »قلب الليل« ١٩٨٩

في ذلك اليوم 
سجل الحوار 

للصحفية 
الشابة 
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صعيد مصر 
وخاصة بعد 

معرفته 
بالضرورة 
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خلال حوارها 

مع النجم 
الكبير
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لــزيارة مبــارك  ووجدتــه ممســكا بجريــدة الأهــالي، حزينـًـا 
للعاصمــة البريطانيــة لنــدن في ذكــرى العــدوان الثلاثــي 
علــى مصــر وبورســعيد. وعــا صوتــه وزعــق في المكتــب 
وسمعــت مــن يقــول له..شــخص لا أعرفــه: يااســتاذ دا 
تقديمــك لفيلــم الكرنــك داا ضــد رأيــك الــذي سمعتــه مــن 
دقائــق. فــرد نــور الشــريف: موقــف الفنــان الحــق لا يمــن 
ولا يســار ولا وســط..الفنان رســول للعــدل وصاحــب 
رســالة وداعــي للحــق والخــر والجمــال وأنا مــدرك جيــدا 

طبيعــة دور إسماعيــل شــيخون في “الكرنــك”.
لعــدم  اليــوم كثــرا. وكان حزينــا  ذلــك  نــور   تحــدث 
وجــاءه  الليــل”.  “قلــب  فيلمــه  علــى  الجماهــر  إقبــال 
تليفــون علــى الأرضــي مــن عاطــف الطيب..وذكــر لــه 
العظيــم والسيناريســت  المنتــج  الطيــب رحمــه الله ماقالــه 
مطيــع ومحســن زايــد: قــول لنــور دا مــش فيلــم جماهــر. 
اســبوع في دور  لــو صمــد  انــه  أنا متأكــد  ومــن الأول 
العــرض يبقــى عظيــم. وهاهــو الفيلــم يعــرض للأســبوع 
الثــاني ضحــك نــور فباغتــه بســؤال عــن “قلــب الليــل”، 
الــراوي كان  أحلامي..جعفــر  مــن  حلــم  فقــال: كان 
الفلســفية  الأعمــال  أهــم  مــن  روايــة  دماغــي،  واكل 

نجيــب. للأســتاذ 
للإنتــاج  فــن  شــركة  ومــع  ذلــك  بعــد  نــور  انتــج   
الســينمائي اللبنــاني فيلــم “ناجــي العلــي” مشــاركة مــع 
اللبنــاني وليــد الحســيني لتقــوم الدنيــا ولا تقعــد ضــد نــور 
ومــا قدمــه مــن إســاءات للأنظمــة العربيــة كافــة. هاجمتــه 
رئيــس  ســعده  إبراهيــم  الجيــوش  لــه  وجنَّــد  الصحافــة 
ومصــر  وعقــدنا  آنــذاك.  اليــوم  أخبــار  جريــدة  تحريــر 
كلهــا بمثقفيهــا لقــاءات تضامنيــة مــع نــور وجــاءت كل 
الأقطــاب .مــن أقصــى اليمــن لأقصــى اليســار لتناصــره 
خاصــة وأنــه كان قــد منــع بشــكل مريــب وغــر رسمــي 

الفيلــم. وأوديون..بــدأ   ،1،2 ســينمات كــريم  ويديــر 
سمعــت نــور يلــزم مقعــده خلفــي مباشــرة.وجلس محمــود 
عبــد العزيــز أمامــي وانتهــي نصــف الفيلــم. وفي مشــهد 

مــوت بائــع الفــول، سمعــت نــور يبكــي.في الظــام.
 انتهــي الفيلــم علــى تصفيــق حــاد ومــدوٍ لمــدة قاربــت 
ليحتضــن  نــور  ويهــرول  الأنــوار  ســاعة.وتضاء  الربــع 
يا  ياااه  يــردد:  الشــريف  وبات  ســويا  ويبكيــان  محمــود 
محمــود عمــري مــا أحلــم أقــدم الــدور كــده، قتلتــي عــدة 
مــرات بإيمــاءات عيــون الشــيخ حســي، يا حبيــب عمــري 
يا محمــود.. والتفــت الجماهــر لتحتشــد حــول النجمــن 
الكبيريــن وهمــا يبكيــان ســويا وتنفــرط الضحــكات مختلطــة 
ببكائهمــا الحــار وكلا منهمــا يربــت علــى كتــف الآخــر 

ويقبــل رأســه ويــردد نــور الشــريف في النهاية..ضحكــت 
عليــا يا محمــود وخلتــي غرت..كنــت بحلــم أقــدم الــدور 
لفنــك.. جديــدا  تاريخــا  تســطر  أنــت  اليــوم  مــن  ده.. 

وعلاقتــك بالتمثيــل يا شــيخ حســي. 
لم أره إلا كبــراً؛ نــور الشــريف، محمــد جابــر عبــدالله. 
ممثــل الطبقــات المصريــة كافــة في أفــام عــرت عــن آلالام 
وطموحــات كل الشــرائح الإجتماعيــة، رحــل عــن تســعة 
وســتين عامــا وبعــض الأشــهر بعدمــا عرفتــه الأوســاط 
الســينمائية والثقافيــة الفكريــة الإبداعيــة في الوطــن العــربي 
ونســف كل  المخاطــر  وتحــدي  المألــوف  عــن  بخروجــه 
الدرامــا  المســرح أو حــى  أو  الســينما  محظــور ســواء في 

التليفزيونيــة.

مــن ممارســة نشــاطاته الفنيــة بالتليفزيــون المصــري. كتــب 
إبراهيــم ســعدة مقــالات عديــدة لمهاجمته.وانتهــت الموقعــة 
الصحافيــن  نقابــة  امتــأت  بعدمــا  للتليفزيــون  بعودتــه 

مناصريــه. مــن  بالآلاف 
بعــد ذلــك بســنوات التقيتــه في مكتبــه العــام 2002 
ليشــكو مــن جحــود أحــد الأصدقــاء، السيناريســت خالــد 
البنــا والــذي احتضنــه نــور لســنوات وعينــه مديــرا لمكتبــه 
بشركة إنتاج )إن بي( فاتصل به خالد منذ ساعة ليخطره 
بتقبــل اســفه وانســحابه مــن شــركة الإنتــاج الســينمائي ـ 
كان خالــد قــد انتهــى مــن كتابــة الســيناريو الأول وكان 
فيلم “جزيرة الشيطان”، فكان رد نور الشريف: عمري 
الســيناريو..  وهــات  طموحاتك..)تعــال  أمــام  مااقــف 
صــوره واحضــر نســختين . غــر الأصــل المكتــوب، وقــرأ 
الســيناريو وهاتــف النجــم الكبــر عــادل إمــام وامتــدح لــه 
يقــرأه »هــو  أن  يتمــى  بأنــه  وأخــره  الجديــد،  الســيناريو 

لشــاب قابلتــه عنــدي منــذ ســنوات«. 
 قــرأ عــادل الســيناريو وأعجبــه بشــكل مــا مــع تغيــر 
تفاصيــل ومشــاهد وأجــزاء كثــرة مــن الحوار.وقــدم الفيلــم 
وعــرض لأســابيع طويلــة بــدور الســينما في مصر.وحــاول 
بعدهــا خالــد الإعتــذار فلــم يلتفــت نــور لأيــة اعتــذارات 
للسيناريســت  فيــه  مــن  خرجــت  ســتة كلمــات  غــر 
أو  أنــت  الجديــد: ماتنســاش يا خالــد ان في نجاحــك 
أي موهبــة جديــدة ســتضيف الكثــر والجديــد للســينما. 
الكيــت  لفيلــم  الخــاص  الخــاص بالعــرض  وفي الحفــل 
كات بســينما كريم 2 وأثناء جلوســي في الظلمة بجانب 
السيناريســت وحيــد حامــد والمخــرج داود عبــد الســيد. 
بــن  أو خصومــة  هنــاك جفــوة  أن  يشــيع  مــن  سمعــت 
نــور الشــريف ومحمــود عبــد العزيــز..كان يوســف شــاهين 
يهــرول بعــد أن انطفــأت الأنــوار لأنــه هــو مــن كان يؤجــر 

 يومها أحسست بجمال الدنيا، وحنان الأقدار التي ساقتنا 
في هذا الطريق. طلب نور من ضياء أن يوصلني حتى منزلي 

بالعباسية. وذهبت بعد شهر تقريبا لاجري معه حواري 
المؤجل

� نور الشريف ومحمد منير في فيلم »حدوتة مصرية« ١٩٨٢
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وقتل أةروطس قديمة إن إسيلب أماق ةميلو ينطايشلل ثحبل ةقيرط 
افخلإء أىلغ ام ثحبي هنع اناسنلإ، احترق ناطيش مــن الحاضريــن 

فقــال: قرسن هتورث.
در إسيلب: لب اهديزن تىح رثكت هلكاشم، لياتلباو ديزت هتواقش.

اقل شيطان آرخ: قرسن هلقع.
در إسيلب: هلقع! فيكو سيح هتساعتب؟

يرخ،  ودع لك  يا  إسيلب  يا  تلاقو:  اطشمء  ةناطيش  فقامــت 
هتداعس! قرسن  انعد  إناسن،  لكل  ايئاهنل  افدله  يه  اةداعسل 
ةداعس  وقرسوا  الهوق،  ةحص  نم  دكتأ  ان  دعب  إسيلب  واقف 
اناسنلإ. يهو لاًعف أغلــى ام دنعه، ترهظف مله ةلكشم أىٰرخ. 

اهيلع. اناسنلإ  رثعي  لا  تىح  اةداعسل  نوئبيخ  أني  يهو 
اقل ناطيش: في أقامع اراحبل، اقول آرخ: في أيصاق اضرلأ.

عتريخ  تىح  ايننسل،  نم  تائم  عضب  إسيلب: اهلك  امهيلع  در 
 ! اراقلات  رباعات  واوغلاةص  اةرئاطل 

إسيلب.. يا بحاص لك  اةناطيشل تلاقو: يا  انه تماق سفن 
رش، تىح لا رثعي اناسنلإ ادوكنلم ىٰلع هتداعس.. اهئبخ في ناكم 

لا رطيخ ىلع هلبا؛ اهئبخ في أقامع هبلق!
ثحبيس اهنع في اةورثل نلو اهديج، فىو اةرهشل نلو اهديج، عمو 

اسنلج الآرخ نلو اهديج، نلأ اةداعسل في داهلخ تسيلو هجراخ!
انىنح إسيلب هذله اةناطيشل، وأاهسبل رجماً نم ارانل ةأفاكم اله، 
ذنمو كلذ اخيراتل، واناسنلإ ثحبي نع اةداعسل في لك ناكم إلا 

في أهقامع و وداهلخ.
ايذل تصنــع  اديحول  اصخشل  اكن  الاســطورة  هــذه  مــن  العــرة 
داعستك، فالسعادة لا حنتم إانم عنصت، والسعادة تختلف باختلاف 
الأشــخاص والثقافــات والمعتقــدات والمجتمعــات، ولكنهــا في النهايــة 
تتجســد بالرضــا عــن النفــس والقناعــة بالحيــاة الــي نعيشــها وأن نعيــش 
الإيمــان بالله  مــع  مبالغــة،  بــدون تصنــع ولا  هــي  الحيــاة كمــا  هــذه 
وقضــاءه وقــدره، فهنــاك الســعادة المؤقتــة الــي تــدوم لفــرة قصــرة مــن 
الزمــن، وغالبــاً مــا ترتبــط بموقــف أو حــدث ســار عابــر، يشــعر بــه 
الإنســان لبعــض الوقــت، بعدهــا يعــود إلى حالتــه الانفعاليــة العاديــة، 

المرتبطــة بشــخصيته أو كينونتــه الداخليــة.
تــدوم لفــرة زمنيــة طويلــة،  الــي  المــدى  وهنــاك الســعادة الطويلــة 

ولعــل أغلــب النــاس يبحثــون عنهــا، ويتمنــون الحصــول عليهــا، كونهــا 
تعطــي المــرء شــعوراً مســتمراً بالبحــث عمــا يجعلــه ينطلــق بــكل إيجابيــة 
ورحابــة نحــو الحيــاة، فالســعادة مــن المفاهيــم الأكثــر تــداولًا بــن الأفــراد 
مــن باب التمــي، أي أن الكثــر مــن النــاس يذكرونهــا بصفــة يوميــة 
بهــا،  التمتــع  وأهميــة  الحيــاة،  حــول  العامــة  أحاديثهــم  ضمــن  تقريبــاً 
قــد  ويتغنــون بذلــك الشــعور الإيجــابي خلالهــا، إن الإنســان نفســه 
الــي  تختلــف نظرتــه للســعادة باختــاف نظرتــه للحيــاة وللمؤثــرات 
حولــه واختــاف أطــواره الزمنيــة، وفي الوقــت الــذي يحصــل فيــه الفــرد 
علــى مــا يلائمــه ومــا يســعى إليــه فإنــه يعيــش بهــذا شــكل مــن أشــكال 
الســعادة بحصولــه علــى مــا كان يســعى إليــه بالرغــم مــن الصعــوبات 
المختلفــة الــي قــد تواجهــه، فمصــادر الســعادة تختلــف مــن فــرد لآخــر.

الســعادة النفســية انفعــال وجــداني إيجــابي يحــاول الإنســان الوصــول 
إليــه باعتبــاره مــن الغــايات الأساســية الإيجابيــة، وقــد وضــع علمــاء 
النفس مصادر للسعادة النفسية والتى صنفوها إلى مصادر شخصية 
إدراك كل  ومصــادر ســعادة اجتماعيــة والــى يكــون تحقيقهــا وفــق 
شــخص لهــا، فمصــادر الســعادة الشــخصية تتمثــل فى الصحــة أولًا.. 
ولا يقصــد بهــا الخلــو الكامــل مــن الأمــراض، إنمــا الصحــة النســبية، 
كذلــك وجــود أهــداف محــددة في الحيــاة، ومــن مصــادر الســعادة أن 

يكــون الإنســان علــى قــدر مــن التعليــم والثقافــة والوعــي. 
الأســري  الجــو  فى  تتمثــل  الاجتماعيــة  الســعادة  مصــادر  أمــا 
الإيجــابى، ووجــود أصدقــاء فى حيــاة الشــخص لمشــاركة الوقــت معهــم، 
فالصداقــة ووجــود شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الجيــدة والــي 
تتمتــع بالإيجابيــة، وذلــك مــن منطلــق أن الســعادة تنتقــل بالعــدوى 
حســب علــم النفــس، وإن وجــود الشــخص في محيــط مســتقر نفســيًا 
يســاعده علــى الاســتقرار ويزيــد مــن راحتــه النفســية، ويجعــل انفعالاتــه 

منطقيــة ومناســبة للمواقــف والظــروف الــي يمــر فيهــا.
وختامــاً هنــاك مــا يجلــب للمــرء ســعادة روحيــة ووجدانيــة لا مثيــل لهــا 
وهــي المحافظــة علــى الاســتغفار يوميــاً، فالاســتغفار ســبب رئيســي في 
منــع الضيــق والهــم، والمحافظــة علــى الصــاة وخاصــة صــاة الفجــر في 
وقتهــا، والمحافظــة علــى صــاة الجماعــة، والمحافظــة علــى قــراءة القــرآن 
الــذي هــو شــفاء للصــدور، وهــو عــاج لجميــع الأمــراض النفســية 

وخاصــة الاكتئــاب..

عدوى السعادة

د. موزة المالكي




